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 الإهداء

 اهدي هذا العمل

 الى عائلتي

الى والدي رحمه الله الذي احسن تربيتي، والى والدتي التي 

 دراستي لإكمالغمرتي بحنانها ووفقت بدعائها، والى زوجتي التي شجعتني 

 الى اساتذتي

لله في تعلمنا الى علمائي الذين استفدت منهم كثيراً حيث كان لهم الفضل بعد ا

 وحثنا على الاجتهاد وبذل المزيد من العلم مما نتج عنه هذا العمل الذي بين ايديكم.

 الى اصدقائي

الى من غمروني بفضلهم بسؤال عني الى من كان لهم دور في 

 دراستي اما بالتوجيه او التشجيع.

 اهديهم هذا العمل الذي اسأل الله ان ينفع به.
 

 



 د‌

 

 والتقدير الشكر 

 

 ،أشكر الاستاذ الدكتور أحمد شكري الذي كان له بالغ الأثر في إنهاء هذا البحث

كما اشكر لجنة المناقشة  ،وعلى كل ما قدم لي من توجيه وتصويب ومتابعة ومراجعة

المولى عز وجل  ممني الدعاء بأن يجزل له مفله ،الموقر لقبولها مناقشة هذه الأطروحة

 .مويعلو شأنه مهالأجر والمثوبة وأن ينفع بعلم
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 ملخص ال

ماان لاالال دراسااة المعنااى المتعلااق     ،تتناااول الدراسااة دلالااة الاعتبااار فااي القاارآن الكااريم     

كماا أن   ،حياث أن الدلالاة لهاا عادة معاان      ،وكذلك استعمالات دلالته فاي القارآن   ،بالاعتبار في اللغة

وماادع علاقتهااا   ،ذات الصاالة بااه هااذه الدراسااة تبحااث فااي مقاربااات دلالااة الاعتبااار فااي الالفااا         

ومان ثام تبحاث الدراساة فاي الساياقات        ،واستنباط شواهد هذه العلاقة في سياقها القرآناي  ،بالاعتبار

هاي    ،حياث أن طلاب الاعتباار فاي القارآن جااء فاي أربعاة ساياقات          ،التي جاء فيها طلاب الاعتباار  

لدراساة هاذا الجاناب مان لالال بياان       والآيات الكونية. وتناولا  ا  ،والأنعام ،وآيات القتال ،القصص

قام الباحاث   . حيثوبيان المواطن الاعتبار في هذه السياقات وذكر الشواهد القرآنية عليها ،المفهوم

 بتقسيم هذا البحث الى فصلين 

  وفيه ساتة مباحاث وكانا  تتنااول البحاث فاي دلالاة الاعتباار مان لالال بياان            الفصل الأول 

والمااراد منهااا ماان لاالال  ،يااع مااا ذكااره أهاال اللغااة فااي بيااان معناهااا حيااث تاام استقصاااء جم ،مفهومهااا

تطورها الدلالي سواء كان ذلك على الحقيقة أو المجاز. وتناول  بقية المباحث الألارع بياان الالفاا     

والبحاث كاذلك فاي    ، التي لهاا لالة بالاعتباار وبياان دلالتهاا مان لالال البحاث فاي دلالاتهاا فاي اللغاة            

 سياقها في الآيات التي تناول  هذه الدلالات ومدع علاقتها في الاعتبار.  علاقتها به من للال

وكان للدراسة السياقية لدلالة الاعتبار من للال بيان السياقات التي جااء فيهاا     الفصل الثاني

طلب الاعتبار وكان  في أربعة مباحث بحسب السياقات التي جاءت فيها دلالة الاعتبار وهي القصاة  

وقاد تنااول كال مبحاث المفهاوم والدلالاة        ،وآيات الخلق ،وسياق الآيات الكونية ،وآيات القتال ،القرآنية

 السياقية لها.  



 ز‌

 

وقااد للصاا  هااذه الدراسااة الااى عاادد ماان النتااالت والتولاايات تمثلاا  فااي بيااان مفهااوم دلالااة   

وذكر الماواطن   ،ومدع مقاربتها الدلالية من الالفا  ذات الصلة بها ،الاعتبار واستعمالاتها في القرآن

 التي طلب الاعتبار بها من للال السياق القرآني.
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 مقدمـة

 نذيراً فيه ما جعل الذي لله والحمد، عوجا له يجعل ولم الكتاب عبدة على أنزل الذي لله الحمد

 أن لله والحمد ،النذير فيه وجاءنا، التذكير فيه فكان، وقوامنا رشدنا الى ويهدينا ،غفلتنا به ليزيل، لنا

 والصلاة ،بتلاوته شقاءنا وأزال أبداننا وعافا لدورنا وشفى، الشيطان وشر أنفسنا شر من به وقانا

         .وسلم ولحبه آله وعلى عليه الله للى محمد نبينا المنير والسراج النذير البشير على والسلام

 بعد أما

لأنه ، ي تسير عليه حياتهمليكون هو المنهت الأساسي الذ، الله القرآن الكريم للناسزل أنلقد 

وشاملًا لكل ، بل جاء عاماً، ولم يكن موجهاً الى فئة معينة من الناس، لالح لكل زمان ومكان

أن نستفيد من هذه  ولا يمكننا الحصول على هذه الهداية أو، لما يحمله من هداية وتوجيهات، البشرية

من للال تدبرنا لمواعظه  .لتي تدعو اليهمعرفة الدلالات او، التوجيهات دون اعتبارنا بما جاء فيه

 علينا يعرض عندما الكريم القرآنف التي وعظنا بها ليدفعنا ذلك الى الاعتبار بكل ما جاء به.

 في النظر منا يطلب عندما أو، الكون هذا في آيات من حولنا ما الى أنظارنا يلف  أو، القصص

 قال حيث فيه جاء ما كل تدبر في مطالبون أننا جدن، بنا يحيط ما للق أو، للقنا في والتدبر أنفسنا

 علينا يجب حياة منهت الكريم القرآن لأن [42]محمد: }أفَلَاَ يتَدَبََّروُنَ القْرُآْنَ أمَْ علَىَ قلُوُبٍ أقَفْاَلهُاَ{  تعالى

دلالة  في للبحث لي دافعاً هذا فكان. للال من إلا ذلك لنا يمكن ولا، منهجه على ونموت، به نحيا أن

 وهذا ما تتناوله هذه الدراسة.. ذات الصلة به الالفا  للال منالتي تدل عليه  الدلالاتالاعتبار و

 مشكلة الدراسة:

 الدراسة التساؤلات التالية تطرح 

 ما المقصود بالاعتبار وماهي استعمالاته في القرآن الكريم؟ -1

 وما علاقتها به؟، هل هناك الفا  قريبة منه -2

 تبار التي جاءت في السياق؟ما دلالات الاع -3

 أهمية الدراسة: 

تكمن أهمية الدراسة في أنها توضح للقارئ الكريم ما المقصود من الاعتبار بتعدد دلالاته 

حيث أن هذه الدلالات هي الأساس في فهم المعنى القرآني في ، التي وردت في القرآن الكريم

كما تبرز هذه ، ر ومدلولاتها على الاعتبارالسياق. كما أنها توضح الالفا  ذات الصلة بالاعتبا

الدراسة أهمية التحليل الدلالي في أنه لا يتوقف عند البحث في دلالة المفردة القرآنية من الناحية 

ولكنه يتجاوز ذلك الى البحث عن ، ولا حتى عند البحث عن معناها في السياق القرآني، اللغوية

ي يحكمها. فيساعد ذلك على معرفة مواطن العبرة والاستفادة معانيها المستمدة من نظام العلاقات الذ

 منها عند قراءة القرآن الكريم. 
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 أهداف الدراسة:

 بيان مفهوم الاعتبار واستعمالاته في القرآن الكريم. -1

 بيان الالفا  ذات الصلة بالاعتبار في القرآن ومدع علاقتها الدلالية به. -2

 لسياق القرآنيتوضيح دلالة الاعتبار التي وردت في ا -3

 الدراسات السابقة:

من للال استعراض الدراسات السابقة وجد الباحث أن هناك ثلاث دراسات تطرق  لموضوع 

 الاعتبار وهي على النحو الآتي 

وتناول  الدراسة بيان أن ، ( دراسة بعنوان الاعتبار في القرآن الكريم2111، أجرع ) لفاجي

سلبوا  بما وهبه الله من النعم إلا إن بعض الناس لالفوا هذا الأمرالانسان للق لعبادة الله اعتباراً 

وأن هذا السلب لم يكن بألذ السمع والبصر بل كان بسلب الإرادة من الاعتبار بالعبر التي ، الحق

وبين معنى الاعتبار بربطه بالعبرة التي عرفها بأنها البيان واستشهد بالآيات التي أمر الله ، تمر بهم

وقسم العبرة الى معبِّر وهو المتكلم والمعتبر ، الله عليه وسلم بأن يبين لهم ما نزل اليهم نبيه للى

وهو المتلقي وعرف الاعتبار أنه التدبر والنظر في غلة ثبوت الحكم وقد ناقش هذا التعريف ورد 

 عليه من عدة وجوه.

وقد تناول  الدراسة  ،( بدراسة بعنوان العبرة في قصة يوسف عليه السلام1221، وقام  )لباغ

وبيان كذلك العبر ، وما تعرض له من ابتلاءات والصبر عليها، العبر والدروس المستفادة من القصة

 في التوكل على الله عند يعقوب عليه السلام.

 تعريقوتناول فيها ، ( دراسة بعنوان العبرة من قصة موسى عليه السلام1191، وأجرع)عدوي

لال القصص العبر في قصة موسى عليه السلام من لثم بيان و، رآنيةومفهوم القصة الق، العبرة

القرآني في العهد المكي والعهد المدني وبيان أن لكل عهد قصصه المتعلقة بدعوة النبي للى الله 

 عليه وسلم. 

ولكنها تختلف عنها من ناحية تناولها للدلالات ، وتأتي هذه الدراسة استكمالًا للدراسات السابقة

وبيان الالفا  ذات الصلة بالاعتبار ، لقة بالاعتبار من للال دراسة المعنى لغوياً وسياقياًالمتع

 ودراسة السياقات التي جاء فيها طلب الاعتبار.، وعلاقتها الدلالية به
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 منهج البحث:

حيث يقوم الباحث ، سوف يستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهت الاستقرالي الاستنباطي

وثم يقوم الباحث بحصر جميع الآيات ، الآيات التي تناول  الاعتبار في القرآن الكريم باستقراء

موطن الشاهد فيما يتعلق بالدلالات الدالة على الاعتبار سواء من ناحية الاستعمال أو علاقتها مع 

لى ذلك والاستشهاد ع، واستنباط دلالات الاعتبار في السياق القرآني، الالفا  القريبة من الاعتبار

، بالآيات التي دل  عليه. ومن ثم استقراء أقوال العلماء في مواطن الاستشهاد على دلالة الاعتبار

والتتبع لما ، وعلاقتها بالألفا  القريبة منه. وكل ما يتعلق في المسالل التي هي موضوع الدراسة

 يعرض لها.

 

 حدود الدراسة:

للال  سواء في اللغة أو من، مدلولاتهدراسة معنى الاعتبار في جميع تتحدد الدراسة ب

ا كما يتم دراسة معنى الالفا  المقاربة لدلالة الاعتبار لبيان مدع علاقته، استعمالها في القرآن الكريم

كما تتحدد في دراسة السياقات التي جاء فيها ، ي القران الكريمفبه من للال شواهد هذه العلاقة 

 والاستشهاد عليها من القرآن الكريم.، التي دل  عليه طلب الاعتبار من للال بيان الدلالات
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 الفصل الأول

 دراسة المفهوم -ومقارباته الاعتبار

 

 المبحث الأول

 الاعتبار  مفهوم

 تعريف الاعتبار: المطلب الأول

 .»رعبَ«الفعل  من مصادر  »ةلَعْفِ«والعبرة على وزن  ،الاعتبار مألوذ من العبرة ومشتق منها

عبر والعين والباء والراء فيها أللٌ لاحيح واحادٌ يادلل علاى النفاوذ والم ايِّ       س  قال ابن فار

لا تخارج عان لمساة وهاي علاى النحاو        ،معاان  ة. وقد جاءت في معااجم اللغاة علاى عاد    (1)في الشيء

 التالي 

قطع الطريق من طرف إلى طرف آلار ومناه اعبار الاوادي أو الطرياق عباورا ويقاال عباره          أولًا:

قَطَعَه من عِبرِه إلاى    وعَبَرَه عَبراً وعُبوراً. شاطِئُه وناحِيَتُه  وعِبرُ الوادي ويفتحُ عبراً ويقال

و قيال عَبَارَه    .(2)الشباطل المُهَيباأ للعُبُاورِ     عِبرِهِ. ومناه أي اا المِعبَارُ  ماا عُبِارَ باه النبهارُ وباالفتح        

رَ بفلان الماء وعببره باه. وعَبَارَ السابيل    يَعبُره عَبرا وعُبُوراً  قطعه من عِبره إلى عِبرِه، وعَبَ

يَعبُرُها عُبُوراً  شقها. وهم عابِرُو سابيل وعُبباارُ سابيل، والشِّاعرَع العَبُاورُ سامي  باذلك لأنهاا         

وعَبَرَ السبفَرَ يَعبُرُه عَباراً  شاقه.    .ةفي هذه المجر ةإلى منزل ةوانتقل  من منزل، شَقبِ  المجربة

، وعَبرٌ عِبرٌ  قوية تشق ما مرت به، وكذلك الرجال الجاريء علاى الأسافار     وناقة عُبرُ أسفارٍ

 . (3)الماضي فيها

عَبَرَ الرُؤياا يَعبُرُهاا عَبار وعِباارةً وعببرهاا فسبارها وأَلبار بماا يا ول إِلياه أَمرُهاا              تفسير الرؤيا ثانياً:

ن كنااتم تعبُاارون الرؤيااا   أَي إِ [.23(,]يوسااف  إِن كنااتم للرؤُيااا تَعبُرون )وفااي التنزياال العزيااز   

بع اه بابعض    تَبِارُ عأَي يَ ؛الذي ينظر في الكتاب فيَعبُاره   والعابر .واستعبَرَه إِياها سأَله تَعبِيرَها

                                      
سلام تحقيق عبدال)، م6، معجم مقاييس اللغة,هـ(313بن فارس بن زكريا)ت  احمد الحسنأبو ، أبن فارس( 1)

 .219 ص، 2ج، 1191، فكرالدار ، (هارون

)تحقيق مكتب ، م1، 1ط ، المحيط القاموس، هـ(119)ت محمد بن يعقوبمجد الدين أبو طاهر ، آبادي الفيروز( 2)

 .233 ص، 1ج، م2113، بيروت، م سسة الرسالة، م سسة الرسالة( -تحقيق التراث 

)تحقيق عبد الحميد ، م11، 1ط، المحكم والمحيط الأعظم، (هـ231أبوالحسن علي بن اسماعيل)ت ، ( ابن سيدة3)

 .131 ص، 2ج، م2111بيروت,، دار الكتب العلمية، هنداوي(
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 .(1)حتى يقع فهمُه عليه ولذلك قيل عبَر الرؤيا واعتَبَر فلان كذا وقيل أُلذ هذا كله من العِبرِ

} إنِ كنُتمُْ للِرُّؤيْاَ  مبالغة وفي التنزيل  (2)وبالتثقيل ،فسرتها  رَةًوعِبَا ـ أي اًـ وقال عَبَرتُ الرؤيا عَبرًا 

[24]يوسف: تعَبْرُوُن{
يَعبُرُها عَبراً،  وهذا ما ذهب إليه أهل المعاجم وزاد بع هم عَبَرَ الرلؤيَا .(3) 

وقيل  بآلِرِ ما يَُ ول إِليهِ أَمرُهَا.  فَسبرَهَا وأَلبَرَ بما تُ ول،  بالفَتح، وعِبَارَةً، بالكسر، وعَببرَها تَعبِيراً

والعابِرُ  الذي يَنظُرُ في الكِتَابِ فيَعبره، أَي يَعتَبِرُ بعَ هُ ببعض حتبى يَقَعَ فَهمُه عليه، ولذلك قيل  

 .(4)واعتَبَرَ فلانٌ كذَا، عَبَرَ الرلؤيا

تادببره فاي نفساه ولام يرفاع        ه عَباراً ذا تعجاب. وعَبَار الكتاابَ يعبُار    إاعتبر مناه    التعجب والتدبر ثالثاً:

 .(5)تعجّب  واعتَبَر منه ،والعِبرة العجب .لوته بقراءته

وكذلك عبرت عينه واستعبرت، أي دمعا .   ،ب الدمعوالعبرة بالفتح  تحلل  البكاء ونزول الدمع رابعاً:

 .(6). والعبر بالتحريك  سخنة في العين تبكيهاالباكيوالعبران  

 .(7)أو تردد في البكاء في الصدر أو الحزن بلا بكاء ،ن تفيضأة قبل هي الدمع  وقيل

  قال الشاعر، 8هي أن ينهمل الدمع ولا يسمع البكاء  وقيل

 كااااااااأنّ العيااااااااونَ المُرسَاااااااالاتِ عَشِاااااااايبةً    
 

)شاااااااااااآبِيبُ دَماااااااااااعِ العَبَااااااااااارةِ المُتَحااااااااااااتِنِ   
9
) 

 

لنقتااه وألااذت  لعباارة وذبحتااه ا، وهااي العباارة ،»ةإلا وبعاادها جهشاا مااا كاناا  بهشااةٌ «  وقياال

قال معاوية ل رار الصادالي ياا ضارار لاف لاي        ومنه ما نقل عن رجل من همدان قال .(10)بحلقه

 ناه كاان غزيار   أوذكر منها ..، .  قال ،لتصفنه  قال !أعفني يا أمير الم منين  عليا رضي الله عنه قال

                                      
، دار لادر، م13، الأولى الطبعة، لسان العرب، هـ(911)ت محمد بن مكرم الأفريقي المصري، بن منظور( ا1)

 .321ص، 2ج، بيروت

 أي  عببرت. (2)
، المكتبة العلمية، م1، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، هـ(991)ت حمد بن عليأحمد بن م، الفيومي( 3)

 .311 ص، 2ج، بيروت

)تحقيق ، تاج العروس من جواهر القاموس، هـ(1213)ت محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، الزببيدي( 4)

 .311ص، 12ج، دار الهداية، م21، مجموعة من المحققين(

 .321 ص، 2ج، لسان العرب، نظور( ابن م5)

دار العلم ، م6، الرابعة الطبعة، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، هـ(313)ت إسماعيل بن حماد، الجوهري( 6)

 .933 ص، 2ج، م1111، بيروت، للملايين

 .233 ص، 1ج، القاموس المحيط، ( الفيروزآبادي7)
 .474ص,4ج,الأعظم‌والمحيط‌المحكم، سيدة ( ابن (8

 (.541: الحكم بن الحكيم بن عمرو بن الغوث من قبيلة طي الملقب بالطرماح )ت هوقائل البيت  (9)9

)تحقيق محمد ، م2، الأولى ط، أساس البلاغة، هـ(331أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد)ت ، (الزمخشري10)

 .311 -133ص، 1ج، م1111، بيروت، دار الكتب العلمية، باسل(
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 جي حيث قال  ومنه رثاء ليلى الأليلية لتوبة الخفا. . أي كثير البكاء(1)العبرة

 لتبااااااك العااااااذارع ماااااان لفاجااااااة نسااااااوة    
 

 (2)بمااااااااااااء شااااااااااا ون العبااااااااااارة المتحااااااااااادر    

 

. أي الاتعا  قال ابو العباس 3قال الخليل ) العبرة الاعتبار لما م ى( .لامساً  الاعتبار بما م ى

يكون و »اعتَبَرتُ الدراهم فوجدتها ألفاً«  مثل ،ار والامتحانبالاعتبارُ يكون بمعنى الالتو الفيومي )

وتكون ، والعِبرَةُ اسم منه .[4]الحشر: }فاَعتْبَرِوُا ياَ أوُليِ الأبَصْاَر{ بمعنى الاتعا  نحو قوله تعالى 

بكسر  ،البيان  أي ؛وهو حَسَن العِبَارَة .الاعتداد بالشيء في ترتب الحكم  العِبرةُ والاعتبارُ بمعنى

وهي كالموعِظَة ممّا يتبعظ به الِإنسانُ ويَعمَلُ  رِ.اسم من الاعتباواشار الزبيدي أن العبرة . (4)(العين

والاسمُ منه العِبرَةُ، بالكَسر، ، به ويَعتَبِرُ  ليستدلب به على غيره. قال الفَرّاءُ  العَبَرُ، بالتبحرِيكِ الاعتِبَارُ

على  بالشيءهَا. والمعتبر  المستدل قال  ومِنهُ قَولُ العَرَبِ  اللّهُمب اجعَلنَا مِمبن يَعبُرُ الدلنيَا ولا يَعمُرُ

العِبرَةُ والاعتِبَارُ  الحالَةُ التي يُتَولبلُ بها )وقال الراغب   .(5)والاعتِبَارُ  هو التبدَبلرُ والنبظَرُ، الشيء

 . (6)(من معرفَةِ المُشَاهِد إِلى ما ليس بمُشَاهَدٍ

، العِبارة  ايلبصايرةُ  هي كاو، م ىالاعتبار بما هي العِبرة   وبين الازهري في التهذيب أن

والاعتبااار مااألوذ ماان وقااال ابااو البقاء ). (7)أمااا لااك بصاايرةٌ فااي هااذا ؟ أي  عِباارةٌ تعتباار بهااا   يقااال

، واللفاظ عباارة   ،راًر معبِّا والمعبِّا  ،ولهذا سمي  العبرة عبرةً، العبور والمجاوزة من شيء إلى شيء

وقيااس ماا   ، هو التادبر   الاعتبار  وقيل، ر به غيرهالسعيد من اعتبر بغيره والشقي من اعتب  ويقال

فالاعتباار ماألوذ مان العبارة ومشاتق      ؛ (8)(ويكون بمعناى الالتباار والامتحاان   ، غاب على ما ظهر

 .منها وعالد إليها

 ؛والاعتبار عندنا مقيسان من عبري النهر ن العبرة)إوهذا ما ذهب اليه ابن فارس حيث قال   

                                      
 ،2ج،دار الكتب العلمية، م23، مالي في لغة العربالأ، هـ(336)ت بن القاسم القالي إسماعيلبوعلي أ، البغدادي( 1)

 .121ص

 .11ص،1ج،مالي في لغة العربالأ، ( البغدادي2)
 .541ص، 4ج، العين، الفراهيدي ((3

 .311ص، 2ج، الكبير الشرح غريب في المصباح المنير، ( الفيومي4)

 .311، 319، 312ص، 12ج، جواهر القاموس تاج العروس من، ( الزبيدي5)

لفوان )تحقيق ، 1ط، القرانفي غريب  مفرداتال، (312 )تالحسين بن محمد بن الف ل، الراغب الالفهاني( 6)

 .323ص، 1ج، هـ1212، سوريا، دمشق، الدار الشامية، دار القلم، (عدنان الداودي

 بيروت، التراث العربي إحياءدار ، 1ط، اللغة بتهذي، هـ(391)ت  منصور محمد بن احمد بوأ، زهريالأ( 7)

 .123 ص، 12ج، م2111

)تحقيق عدنان درويش و محمد ، م1، الكليات كتاب، هـ(1112)ت ايوب بن موسى الحسيني، ابوالبقاء( 8)

 .129ص، 1ج، م1111 بيروت، م سسة الرسالة، المصري(
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 .(1)(وهذا عندنا اشتقاق الاعتبار ،اوي للآلرن كل واحد منهما مسلأ

فهاي مصادره    ة،فلا يكاون هنااك اعتباار بادون وجاود عبار       ،ببمسبب هو تعلق سببٍ  والاعتبار

 حياان  أباو كما قاال   ،وسبب لحدوثها العبرةنه حالة من التأثر بهذه إوحيث ، وهي سببه وحادث بسببها

. ونقال قاولهم  لأسابينّ    (2)(من المقابل، لح الاعتباار  وإذا لح التأثير من الم ثر وقبوله)  التوحيدي

 .(3)رومي النهار ولأجعلنّه عبرة لذوي الاعتبار

ارمااوا )  الأشاادق باان سااعيد باان العاااص   وماان لطااب عبااد الملااك باان مااروان لمااا قتاال عمااراً    

واجعلااوا ساالفكم لماان غباار ماانكم عظااة ولا تكونااوا أغفااالا ماان حساان   ،بأبصاااركم نحااو أهاال المعصااية

 .(4)(ارالاعتب

وهذه ، بوجود عبرة يتأثر بها المعتبر إلا ن يكون هناك اعتبارٌألا يمكن فعليه يرع الباحث أنه  

كما هو في توجيهات الأنبياء أو مواعظ الخطباء. وإما تكون ، العبرة إما أن تكون عبره مسموعة

 كما قال تعالى  كما حصل مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، مشاهدة كعظمة للق الكواكب والأجرام

. أوغيرها من الأحداث. [71]الأنعام: }وكَذَلَكَِ نرُيِ إبِرْاَهيِمَ ملَكَوُتَ السَّماَواَتِ واَلأرَضِْ ولَيِكَوُنَ منَِ المْوُقنِيِن{

وهذا ما عليه  ،نه بعمله هذا وقع في لطأأيجد  بحيث يعمل الإنسان عملً ة؛وإما أن تكون عبرة فعلي

} ربََّناَ لاَ تؤُاَخذِنْاَ إنِ نَّسيِناَ أوَْ  حيث قال تعالى ؛ره القران في مواطن كثيرة كما ذك، أهل التوبة

. وهذا عبرةٌ مما فعلوا وتابوا منه لما علموا أنهم قد وقعوا في هذا الخطأ [482]البقرة: أخَطْأَنْاَ{

 اب.نه لطأ وحيادٌ عن الصوأفكان كأنه موعظة لهم عندما علموا  ،معتبرين من فعلهم
أن العبرة في اللغة جاءت على ثلاث تصاريف مرة بالفتح ) عَبَرَ( وتعني  سبق يرع الباحثمما ف

ومرة جاءت بالسكون ) عَبْر( وتعني الشيء المعد للعبور أو الوسيلة التي ، الانتقال من أمر الى آلر

ر أو عَببر( وتعني تكون سبب في الانتقال من أمر الة آلر. وفي تصريف آلر جاءت بالتشديد ) عُبب

 التوضيح لأمر ماء ليفهم منه أمر آلر.

بأنه  تولل الإنسان  هنستطيع أن نتولل إلى تعريفأما فيما يتعلق بمعنى الاعتبار من للال جذره  

من للال انتقاله من الجهل الى العلم أو من ، إلى معرفة الغاية من ذكر العبر في القرآن وتأثره بها

فعل ما يرضي مما يدفعه إلى  أو من المعصية الى الطاعة عن طريق هذه العبر. الغفلة الى الهداية

 الله سبحانه وتعالى.

 الاعتبار في القرآن دلالةاستعمالات المطلب الثاني: 

                                      
 .211ص، 2ج، مقاييس اللغةمعجم ، ( ابن فارس1)

، )تحقيق حسن السندوبي(، م1، الثانية ط، المقابسات، هـ(211علي بن محمد بن العباس)ت ، التوحيدي ( أبو حيان2)

 .123ص، 1ج، م1112، دار سعاد الصباح
)تحقيق ، م2، جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، هـ(1362أحمد بن ابراهيم بن مصطفى)ت ، ( الهاشمي3)

 .291ص، 1ج، بيروت، رفم سسة المعا، لجنة من الجامعيين(

، دمشق، دار الفكر، م13، الاولى ط، الأنشاءصبح الاعشى في صناعة ، هـ(121)ت احمد بن علي، القلقشندي( 4)

 .261ص، 1ج، م1119
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ومن هذه الاستعمالات ، الكريم أن يستعمل الكلمة الواحدة في عدة معاني إن من بلاغة القرآن

حيث ورد استعمالها في القرآن >عبر<التي هي من مصادر الفعل  استعمال القرآن لدلالة الاعتبار

 هي على النحو التالي ، معانٍ أربعةعلى  هذا الاستعمال وقد دل، بتسعة مواطن

، إن من استعمالات لفظ عبر في القرآن هو مجيئه بمعنى التفسير والتأويل للرؤياتفسير الرؤيا   -1

 سَبْعَ أَرَع إِنِّي الْمَلِكُ قال تعالى )وَقَالَحيث ، لقرآنوقد جاء هذا الاستعمال في موطن واحد من ا

 فِي أَفْتُونِي الْمَلَأُ أَيلهَا يَا يَابِسَاتٍ وَأُلَرَ لُْ رٍ سُنْبُلَاتٍ وَسَبْعَ عِجَافٌ سَبْعٌ يَأْكُلُهُنب سِمَانٍ بَقَرَاتٍ

 حال، أو. آلر لبر الزمخشري )وتَعْبُرُونَقال [. 23تَعْبُرُونَ(]يوسف  لِلرلؤْيَا كُنْتُمْ إِنْ رُؤْيَايَ

 وحقيقة. الرؤيا لعبارة تنتدبون كنتم إن  قيل كأنه باللام، يتعدع فعل معنى تَعْبُرُونَ ي من وأن

 آلر تبلغ حتى قطعته إذا النهر، عبرت  تقول كما أمرها، وآلر عاقبتها ذكرت «الرؤيا عبرت»

عليه وزاد  .(1)(مرجعها وهو مآلها رتذك إذا الرؤيا أول   ونحوه. عبره وهو عرضه

أما ابن عاشور  .(2)(أذا فسرتهارها عِبَارةً وعَببرتُها تعبيراً نها من عَبَرْتُ الرؤيا أعُبُالرازي )بأ

 .(3)فقد ذكر  أن تعبيرها من تفسيره ما تدل عليه من للال تأويل الإشارات والرموز التي فيها

 والعبور من الحلم الى الحقيقة.، ل على تفسير الرؤيافي هذا الاستعمال تد عبروعليه فإن 

أو التجاوز من جهة ، قد جاء استعمال لفظ عبر في القرآن بمعنى عبور الطريق عبر الطريق  -2

 أَيلهَا يَاتعالى ) قوله هو، وقد استعمل بهذا المعنى في موطن واحد في القرآن، الى جهة ألرع

 حَتبى سَبِيلٍ عَابِرِي إِلبا جُنُبًا وَلَا تَقُولُونَ مَا تَعْلَمُوا حَتبى سُكَارَع وَأَنْتُمْ صبلَاةَال تَقْرَبُوا لَا آمَنُوا البذِينَ

قوله ب وفي هذا المعنى قال الطبري التلف أهل التأويل في المراد[. 23(]النساء تَغْتَسِلُوا

وقال آلرون  فرين.حيث ذكر بع هم  أن إلا مجتازي طريق أي مسا، تعالى)الا عابري سبيل(

أن المراد بلا تقربوا الصلاة هو المصلى وعليه الاستثناء يكون إلا مجتازين فيه للخروج منه. 

ه قد بيبن ولا جنبًا إلا عابري سبيل، إلا مجتازي طريق فيه. وذلك أن فقال وأولى الأقوال عندي )

 حيث قال )، المسجد وهذا ما ذهب اليه الزمخشري عند حمل الصلاة على .(4)(حكم المسافر

وقال  من فسر الصلاة بالمسجد معناه  لا تقربوا المسجد جنبا إلا مجتازين فيه، إذا كان الطريق 

                                      
، 4ط، التأويل‌وجوه‌في‌الأقاويل‌وعيون‌التنزيل‌حقائق‌عن‌الكشاف، عمر بن محمود القاسم ابو، الزمخشري ((1

 .272ص، 4ج، بيروت، العربي التراث إحياء دار، (المهدي عبدالرزاق تحقيق) ، 2م
 إحياء دار، م44، الثالثة ط، الغيب‌مفاتيح، (هـ202 ت)الحسن بن عمر بن محمد الله عبد أبو، الرازي الدين فخر ((2

 .224ص، 58ج، هـ5240، بيروت، العربي التراث
‌وتنوير‌السديد‌المعنى‌تحرير"‌والتنوير‌حريرالت، (هـ5414 ت)التونسي محمد بن الطاهر محمد، عاشور ابن ((3

 .485ص، 54ج، م5182، تونس، للنشر التونسية الدار,م40، "المجيد‌الكتاب‌تفسير‌من‌الجديد‌العقل
)تحقيق أحمد ، م42، ط الأولى، جامع‌البيان‌في‌تأويل‌القران، هـ(450أبو جعفر محمد بن جرير)ت ، الطبري ((4

 .482ص، 8ج، م4000، مؤسسة الرسالة، شاكر(
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ابوحيان حيث قال )وعابر  ياروهذا الت  .(1)(فيه إلى الماء، أو كان الماء فيه أو احتلمتم فيه

هو من العبور  وعابري سبيل)وقال ابن عطية . (2)السبيل هو المار بالمسجد من غير لُبثٍ فيه(

أي  الخطور والجواز، ومنه  عبر السفينة النهر، ومنه  ناقة عبر السير والفلاة والمهاجرة أي 

عبور الطريق وشقه والانتقال هو وعليه فالمراد بالعابر في هذه الآية .(3)(تعبرها بسرعة السير

  .من للاله والسير فيه

آن الكريم مجيئها بمعنى الدليل الذي بالعلم به يزال الجهل. الدليل  ومن استعمالات عبر في القر -3

وَإِنب لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمبا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا كما في قوله تعالى )

دلة يعبر بها من الجهل الى [. قال البقاعي )ولما كان  الأ66(]النحل لَالِصًا سَالِغًا لِلشبارِبِينَ

فكأنه جعل دليلًا لكم ، . فهذا فيه بيان أن العبرة في هذا الموطن تعني الدليل(4))لعبرة(  قال، العلم

وهذه الجملة يجوز أن تكون مفسِّرة  على قدرته سبحانه هذا اللبن الذي تشربون. قال بن عادل )

بين فرثٍ، ودم لبناً لالصاً، ويجوز أن يكون للعبرة، كأنه قيل  كيف العبرة؟ فقيل  نسقيكم من 

لبراً لمبتدأ، م مر، والجملة جواب لذلك الس ال، أي  هي، أي  العبرة نسقيكم، ويكون كقوله  

. فيحمل على هذا الكلام انها بمثابة الدليل على هذ (5)(«تَسْمعُ بالمُعيْديِّ لَيرٌ مِنْ أن تَراهُ»

وَإِنب لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ استعمالها في قوله تعالى )وتدل كذلك على الدليل في  السقيا.

[. حيث قال الرازي  وفي 21(]الم منون مِمبا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

. ومن استعمالاتها (6)متههذا استدلال بأحوال الحيوانات حيث يستدل بذلك على قدرة الله وحك

يُقَلِّبُ اللبهُ اللبيْلَ وَالنبهَارَ إِنب فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي قوله تعالى )، اي اً في هذا المعنى

، وهذا من تعديد الدلالل على ربوبيته وظهور أمره [. قال الزمخشري )22(]النور الْأَبْصَارِ

وما هذه إلا براهين في غاية ، نهما بالطول والقصريعاقب بين الليل والنهار، ويخالف بيف

. (7)(ودلالل منادية على لفاته، لمن نظر وفكر وتبصر وتدبر، الوضوح على وجوده وثباته

أي لدلالةً واضحةً على وجود الصبانع القديم ووحدته وكمال قُدرته وإحاطة  وقال ابو السعود )

                                      
 .152ص، 5ج، الكشاف، الزمخشري ((1
)تحقيق صدقي محمد ، م8، في‌التفسير‌البحر‌المحيط، هـ(721محمد بن يوسف بن علي)ت ، أبو حيان الأندلسي ((2

 .215ص، 4ج، هـ5240دار الفكر,، جميل(
ط ، فسير‌الكتاب‌العزيزالمحرر‌الوجيز‌في‌ت، هـ(124)ت  أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي، ابن عطية ((3

 .17ص، 4ج، م5114-هـ 5254، لبنان، دار الكتب العلمية، )تحقيق: عبد السلام عبد الشافي(، م1، الأولى
‌في‌تناسب‌الآيات‌والسور، هـ(881برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر)ت ، البقاعي ((4 ‌الدرر ، م8، نظم

 .514ص، 55ج، م5111بيروت ,، ةدار الكتب العلمي، )تحقيق عبدالرزاق المهدي(
، 40م، الطبعه الاولى، اللباب‌في‌علوم‌الكتاب، هـ(771أبو حفص عمر بن علي الحنبلي الدمشقي)ت ، ابن عادل ((5

، 54ج م5118هـ /  5251، بيروت، دار الكتب العلمية، )تحقيق الشيخ عادل أحمد والشيخ علي محمد معوض(

 .18ص
 .470ص، 44ج، مفاتيح‌الغيب، الرازي ((6
 .422ص، 4ج، الكشاف، الزمخشري ((7
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. وعليه فإن استعمال لفظ (1)(عمبا لا يليقُ بشأن العليِّعلمه بجميع الأشياءِ ونفاذ مشيئته وتنزيهه 

 عبر في هذه المواطن يدل على الدليل.

من للال التفكر في هذه ، طلب الاعتبارفقد استعمل القرآن الكريم لفظ عبر في معنى   الاعتبار -2

وَ البذِي هُ)مواطن هي  قوله تعالى ستة في  وهذا الاستعمال جاء في القرآن، بها العبر والاتعا 

وا أَنبهُمْ أَلْرَجَ البذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوبلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنل

وبِهِمُ الرلعْبَ يُخْرِبُونَ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللبهِ فَأَتَاهُمُ اللبهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُ

قال ابن عاشور  إن في [. 2(]الحشر بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُْ مِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

ذلك نداء ودعوة لكل ذي بصر يرع مواقعهم من بعدهم أن يعتبر وتكون له عبرة في قدرة الله 

 .(2)ونصره سبحانه للحق على الباطل، يط المسلمين عليهمعليهم في إلراجهم وتسل

يْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللبهِ وَأُلْرَع كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَ)

قال الطبري )  [.13(]آل عمران ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ وَاللبهُ يَُ يِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنب فِي

لى من تأييدنا الفئة المسلمة مع قلة عددها، ع، فعلنا به لاء الذين ولفنا أمرهميعني  إن فيما 

. (3)("لعبرة"، يعني  لمتفكرًا ومتبعظًا لمن عقل وادّكر فأبصر الحقالفئة الكافرة مع كثرة عددها 

[. قال 111(]يوسف لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مل  في قوله تعالى )واستع

. وأن يكون هذا الاعتبار (4)(يوسف وإلوته اعتبار لذوي العقولالماوردي )يعني في قصص 

ومن استعمالاتها  من للال النظر في قصة يوسف وكيف انقاذ الله له ونصره بعد لوف وذل.

 [. قال ابن عادل 26(]النازعات إِنب فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى ي الاعتبار أي اً قوله تعالى )ف

ي هذه عبر ف. فمما تقدم فإن استعمال (5)(إنب فيما قصصنا عليك اعتباراً وعظةً لمن يخاف )أي

 الاعتبار من هذه العبر.المواطن يدل على 

 

 

  

                                      
دار إحياء ، م1، إرشاد‌العقل‌السليم‌إلى‌مزايا‌القرآن‌الكريم، هـ(184)ت  محمد بن محمد العمادي، أبو السعود ((1

 .581ص، 2ج، بيروت، التراث العربي
 .74ص، 48ج، التحرير‌والتنوير، ابن عاشور ((2
 .424ص، 2ج، تفسير‌الطبري، الطبري ((3
، تفسير‌الماوردي‌النكت‌والعيون،‌(هـ210أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي )ت  ((4

 .81ص، 4ج، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم(تحقيق: )، م2
 .545ص، 40ج، اللباب‌في‌علوم‌الكتاب، ابن عادل ((5
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 المبحث الثاني

  وعلاقتها الدلالية به يبة من الاعتبارالالفاظ القر

 بالاعتبار الدلالية وعلاقتها التذكرة: المطلب الأول

 :تعريف التذكرةأولًا: 

فقاد أتاى الاذكر ضاد      ؛(1)الذال والكاف والراء أللٌ يتفرع منه عادة معاان  و (؛ذكر)التذكرة من 

ذكارت الشايء     ومنه، الذهن واستح اره في تذكر الشيء ةدامإعدم النسيان و  أي، النسيان ونقي ه

 .وذكر بالقلب ،ذكر باللسان  وقد قسمه أهل إلى اللغة إلى قسمين، بعد النسيان

ليتذكر الإنسان بها الحاجة التي  ؛ولذلك شبه الخيط أو الرتيمة التي تربط بالإلبع بالذكرة

  تذكر الشيءومنه اس، (3)والذكرع اسم للتذكير ،للاف التأنيث وهو، ة. وهو جمع ذكر(2) يريد

وذكرت الشيء  ،تذكرت ما نسي   والاستذكار الدراسة للحفظ والتذكرة. ومنه قولك، درسه للذكر

 .(4)أو ذكرته بلساني أو قلبي ،بعد النسيان

ن مااا يتعلااق إو ،هيئااة للاانفس تمكاان الإنسااان ماان حفااظ مااا يقتنيااه ماان المعرفااة      الااذكر  وقياال 

ومان أهال اللغاة     .(5)عن إدامة الحفاظ  ليس عن نسيان بل قلبوما يتعلق بال ،ذكر عن النسيان  باللسان

ومانهم مان لام يفارق      ،لقلاب والجناان  ذكر الا  ـ  ال مالذكر ـ ب و ،لسانذكر الل ـ  بالكسرـ  من جعل الذكر

وماانهم ماان جعاال ال اام هااو   . (6)حيااث جعاال الااذكر باللسااان أو بالقلااب كلاهمااا ضااد النساايان    ؛بينهمااا

ه ابان فاارس حياث قاال  اجعلاه مناك علاى ذُكارٍ ب ام الاذال أي لا           الأساس في ذلك وهذا ما ذهاب إليا  

ماا زال مناي     يقاال  ،والاذُكر بالقلاب   ،ماا ذكرتاه بلساانك وأظهرتاه      الاذِكر )  ابن منظاور  .وقال(7)تنسه

والذكر والذكرع بالكسر للاف النسايان  ). وقد لالفه الجوهري حيث قال  (8)(نسهألم   أي ؛على ذُكر

لشايء الاذي   لناه استح اار   أبمعناى  ، تذكرتاه وذكرت الشيء )  وقال الزمخشري. (9)(ولم يذكر ال م

                                      
 .418,ص4,ججم‌مقاييس‌اللغةمع، ابن فارس ((1
 408ص، 2ج,لسان العرب، ( ابن منظور2)

)تحقيق د.مهدي المخزومي و ، الأولى ط، كتاب العين، هـ(570الخليل بن احمد بن عمرو بن تميم)ت ، ( الفراهيدي3)

 .427ص، 1ج، دار ومكتبة الهلال، د. ابراهيم السامرالي(

 408ص، 2ج,لسان العرب، ( ابن منظور4)

التوقيف ، هـ(5045القاهري)ت  الحدادي العابدين زين علي بن العارفين تاج بن الرؤوف عبد، محمد الدين (زين5)

 .575ص، 5ج,م5110، القاهرة، الكتب عالم، م5، 5ط، التعريف مهمات على

وسف )تحقيق ي، م5، الخامسة ط، مختار الصحاح، هـ(222زين الدين ابو عبدالله محمد بن ابي بكر)ت ، ( الرازي6)

 .554ص ، 5ج، م5111، بيروت، الدار النموذجية -المكتبة العصرية ، الشيخ محمد(

 .417ص، 4ج، معجم مقاييس اللغة، ( ابن فارس7)
 408ص ، 2ج، لسان العرب، ( ابن منظور8)

 .448ص ، 4ج، الصحاح، ( الجوهري9)
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واستشاهد  ، (1)(جارع مناه ذكار     قاد سابق ذكاره تقاول     جرع على لسانك أمارٌ  وإذا. الإنسانيغيب عن 

 حيث قال  ،الفزاري ةبقول الحارث بن حرج

 فاااااااااااااأبلغ درياااااااااااااداً وأنااااااااااااا  امااااااااااااارؤٍ  
 

 (2)متاااااااااااااى ماااااااااااااا تاااااااااااااذكره يساااااااااااااتذكر    
 

، ةر أو هي ذكركِذكره وحفظه فهو ذَ  ويقال .(3)طلب ما قد فات  أي ؛رَتذكب  وكذلك قولك

وهي ما   ومنه التذكرة، ومنه الذاكرة وهي قدرة النفس على الاحتفا  بالتجارب السابقة واستعادتها

 - 12لمدَّثر: ]امنَ شاَء ذكَرَهَ{* َ}كلَاَّ إنَِّهُ تذَكْرِةَ  وفي التنزيل قوله تعالى ،يستذكر بها وتدعو إلى العبرة

11]
لألذ  ،يراد به عدم النسيان ؛نها اسم للتذكير في القرانأ إلى »العروس تاج«وذهب لاحب  .(4)

 ،التوبة  أي [44]الفجر: {(}يتَذَكََّرُ الإنِساَنُ وأَنََّى لهَُ الذِّكرْىَ  العبرة والتوبة إلى الله حيث قال تعالى

 .(5)ياتذكر الآلرة يدعو إلى الزهد في الدن  وقال

وكذلك تمجيد الله وتسبيحه وتقديسه وتهليلاه والثنااء علياه بجمياع      ،الكتاب العزيز  ويراد بالذكر

 .(6)راد به الصلاة وقراءة القران والشكر والطاعةيُ كذلك محامده. والذكر

لا يكون إلا فاي  فإنه ويكون إما بالخير وإما بالشر. وأما الثناء  ،ن الذكر الصي  والثناءإ  وقيل

 ؛ن مان المجااز إذا قيال للرجال ذو ذكار     إ)  حياث قاال   . وهذا ما ذهب إليه الزمخشاري (7)الخير مجازاً

 .(9). وقد لالفه ابن فارس حيث جعله من الحقيقة(8)(لي  وشرف  أي

؛ مان أقاوال العلمااء مان أهال اللغاة       وذكار جملاةٍ   غلب ما قيل في معنى التذكرةأ استقصاءوبعد 

، عاادم النساايان تااذكر أماار لااه فااي الااذهن لااورة سااابقة ويااراد منهااا       التااذكرة هااي  ياارع الباحااث أن 

 نسيانه.  حفظ الشيء وعدموالمداومة على 

 

 

 

 

 

                                      
 .452ص ، 5ج، أساس‌البلاغة، ( الزمخشري(1

 .452ص ، 5ج، أساس البلاغة، ( الزمخشري2)
 .422ص ، 1ج، كتاب العين، ( الفراهيدي3)

 .407ص، 5ج، المعجم الوسيط، ( ابراهيم مصطفى وآلرون4)

 .480ص، 55ج، تاج العروس من جواهر القاموس، ( الزبيدي5)
 .408ص، 2ج، لسان العرب، ( ابن منظور6)

 .477ص ، 55ج، تاج العروس من جواهر القاموس، ( الزبيدي7)
 .451ص ، 5ج، أساس البلاغة، ( الزمخشري8)
 .411ص ، 4ج، مقاييس اللغة، ( ابن فارس9)
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 : علاقة دلالة التذكرة بالاعتبارثانياً

نفاس  علاى   تادل بحياث   ؛يعتقد كثير من الناس أنهاا مترادفاة   ،ن الدلالات القرآنية قريبة المعنىإ

لوجاادنا أن  ،ولكاان لااو دققنااا النظاار فااي هااذه العلاقااة  ،رة والعباارةكمااا هااي العلاقااة بااين التااذك  ،المعنااى

مان  ه العلاقاة تنتقال   تجعل هذ ،ولكن بطريقة مختلفة ،لذ العبرة والعظة مما يحصلأالتذكرة تدل على 

إلاى أمار أعظام تتجلاى فياه      ، كماا يظان مان ذلاك     ؛ وهو حقيقة الترادف،بالمعنى ةتغير باللفظ ومشارك

، وهاذا ماا أشاار الياه الخطاابي      ريم وعلو نظمه الذي هو سر إعجاازه وبياناه  روعة وعظمة القران الك

لأناه ي اع اللفاظ موضاعه      ؛لاح المعااني  أن أتى بأفصح الألفا  في أحسن النظاوم مت امناً   آالقربأن 

متقاربة المعنى يحسبها كثيار مان النااس أنهاا متسااوية       اًن في الكلام الفاظوذلك أ ؛الألص الأشكل به

تتميااز بهااا عاان   والساابب فااي هااذا الالااتلاف أن لكاال لفظااة لالاايةً   ، ن مااراد الخطاااب فااي إفااادة بيااا 

. فدلالة العبرة أتاى فيهاا الطلاب مباشاره     (1)ن كانا يشتركان في بع هاإو ،لاحبتها في بعض معانيها

تجعل الإنسان من للال تاذكره   ةًأت  بطلب تذكر أحداث أو مواقف معينفأما دلالة التذكرة ، للاعتبار

 اً.طريقه أكثر تأثير فهيويعتبر بها. ، يستنبط العبرة بنفسهلها 

   بصيغتينيث أت  في القران الكريم بح ؛من التنوع في ذكر هذه الدلالة هذه العلاقةتجلى تو  

ردت في و كما .والثناء عليه وتعالى ذكر الله سبحانه بمعنىتكون ما وهذه غالباً  ليغة الأمر   أولًا

الى النبي للى  في بعض المواطنوجهة حيث ، لتذكر أو التذكير لألذ العبرةبمعنى طلب ا القران

وجاءت في ، والأمم السابقة، لى بني إسراليلا وألرع، في بع ها الى الم منينو، الله عليه وسلم

وسنقف عند بعض هذه المواطن  وجميعها تدعو الى الاعتبار. موطن واحد فقط الى الناس عامه.

 . لصيغة في الاعتبارلبيان علاقة هذه ا

فقد كان  في ستة  الى النبي للى الله عليه وسلم بالمواطن التي وجهة فيها أما فيما يتعلق

الكريم وهي أكثر المواطن التي ذكرت  في القرآنبما جاء  أن يذكرعشر موطناً جميعها تدعو الى 

التبليغ والتذكير في المقام المكلف بللوات الله وسلامه عليه هو لأنه ، فيها التذكرة بهذه الصيغة

}نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنَ  عَلَيْهِم بِجَببارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ  كما قال تعالى  ،الأول

 وقال [.21}فَذَكِّرْ فَمَا أَنَ  بِنِعْمَِ  رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُون{]الطور    تعالى وقال[. 23وَعِيد{]ق  

في سورة  »واذكر«  تكرر قول الله عز وجل. ولذلك [21}فَذَكِّرْ إِنبمَا أَنَ  مُذَكِّر{]الغاشية   تعالى

 وَاذْكُرْ حيث قال تعالى ) ،وفي كل تذكرة طلب لألذ العبرة والاعتبار بها، لمس مرات وحدها مريم

لقصة مريم لبيان قدرة الله  فذكره أولًا [.16(,]مريم شَرْقِيًّا كَانًامَ أَهْلِهَا مِنْ انْتَبَذَتْ إِذِ مَرْيَمَ الْكِتَابِ فِي

                                      
 )تحقيق، م5، الخامسة ط، ثلاث رسائل في اعجاز القران، هـ(488ابو سليمان حمد بن ابراهيم)ت ، ( الخطابي1)

 .41، 47 ص، م4008، زغلول( دار المعارف محمد. و د الله للف محمد
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على  له حثٌّفيه  ،لله وحده واعتصم  بهإلى اوكيف أنها التجأت  ،سبحانه وحكمته فيما حدث لها

فتذكره لمريم ولبرها على أمر  .(1)الأذع الذي سيلحق به ةمقابل ه فيالاعتماد والاعتصام بالله وحد

يأتي ذكره في الآيات وبعدها  ما لاق  يبعث فيه الصبر على كل ما يمكن أن يحصل له. الله رغم

 اليأسبعدم  ةعبراللذ أففيها  ؛وعدم قبوله لها ،لإبراهيم عليه السلام وما حدث معه في دعوته لأبيه

 إِبْرَاهِيمَ ابِالْكِتَ فِي وَاذْكُرْ كما قال تعالى ) من عدم إيمان المقربين، بل ومحاربتهم لك في دعوتك،

 عَنْكَ يُغْنِي وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يَسْمَعُ لَا مَا تَعْبُدُ لِمَ أَبَِ  يَا لِأَبِيهِ قَالَ إِذْ( 21) نَبِيًّا لِدِّيقًا كَانَ إِنبهُ

 التحمل في سبيل تبليغ دين الله.على كبر دافع له أره لقصة إبراهيم مع أبيه فتذكل [.22]مريم ،(شَيْئًا

 ،ولما كان إبراهيم قد جاء بالحنفية ولالفها العرب بالإشراك وهم ورثة إبراهيم)  ابن عاشور قال

للنبي للى الله عليه وسلم  فيه تسليةً كما أن، الجليل من البلاغة كان لتقديم ذكره على البقية الموقعُ

عليه  موسىل هوكذلك ذكر .(2)(من مشركي قومه لمشابهة حالهم بحال قوم إبراهيم ىلقيعلى ما 

ذ منها أهمية الرسالة وعظم ل، ي نه احتاج إلى من يعينه على تبليغ دين الله لفرعونكيف أو السلام

 وَنَادَيْنَاهُ (31) نَبِيًّا رَسُولًا وَكَانَ مُخْلَصًا كَانَ إِنبهُ مُوسَى الْكِتَابِ فِي وَاذْكُرْ حيث قال تعالى )، شأنها

 [.33]مريم ،(نَبِيًّا هَارُونَ أَلَاهُ رَحْمَتِنَا مِنْ لَهُ وَوَهَبْنَا( 32) نَجِيًّا وَقَرببْنَاهُ مَنِالْأَيْ الطلورِ جَانِبِ مِنْ

ذكره لإسماعيل عليه . أما في (3)ذكر الطبري  أن هذه الرحمة هي التأييد والإعانة على الرسالة

( 32) نَبِيًّا رَسُولًا وَكَانَ الْوَعْدِ لَادِقَ كَانَ إِنبهُ إِسْمَاعِيلَ الْكِتَابِ فِي وَاذْكُرْ فقد قال تعالى ) السلام

فهذا التذكير فيه دعوة الى  [.33]مريم ،(مَرْضِيًّا رَبِّهِ عِنْدَ وَكَانَ وَالزبكَاةِ بِالصبلَاةِ أَهْلَهُ يَأْمُرُ وَكَانَ

التي ترفع شأن العبد عنده هي  هذه العبادة ذه الرسالة عبادة الله وحده وأنبأن الهدف من ه الاعتبار

أن فيها بيان أن الأقربون أولى  وبين الزمخشري  سبحانه وتقربه منه وترضيه سبحانه وتعالى.

 وَأَنْذِرْ كما قال تعالى ) ليكونوا القدوة للناس بالدعوة وأنهم هم الذي يجب أن يبدأ فيهم الانسان

آلر ذكر في السورة بإدريس عليه السلام لبيان أن ولتم  .(4)[212(,]الشعراء الْأَقْرَبِينَ عَشِيرَتَكَ

في سبيل  يواجهوتحمل كل ما  ،بأمرها بالاهتمامليألذ العبرة منها  ؛من الله ورفعة الرسالة الطفاءٌ

 نًامَكَا وَرَفَعْنَاهُ( 36) نَبِيًّا لِدِّيقًا كَانَ إِنبهُ إِدْرِيسَ الْكِتَابِ فِي وَاذْكُرْ كما قال تعالى ) تبليغها.

 [.39]مريم ،(عَلِيًّا

 يَقُولُاونَ  مَاا  عَلَاى  الْابِرْ  هاي قولاه تعاالى )   سورة ص أربع مارات   قد تكرر طلب التذكير فيو

 أَنِّاي  رَبباهُ  نَاادَع  إِذْ أَيلوبَ عَبْدَنَا وَاذْكُرْ [. وقوله تعالى )19]ص  (أَوبابٌ إِنبهُ الْأَيْدِ ذَا دَاوُودَ عَبْدَنَا وَاذْكُرْ

                                      
)تحقيق لدقي محمد ، م8، في التفسير البحر المحيط، هـ(721يوسف بن علي)ت  محمد بن، ( أبو حيان الأندلسي1)

 .427ص، 7ج، هـ5240دار الفكر,، جميل(

 .555ص، 52ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور2)
 .455ص، 58ج، تفسير‌الطبري، ( الطبري (3
 .44,ص4ج، الكشاف، الزمخشري ((4
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 وَيَعْقُاوبَ  وَإِسْاحَاقَ  إِبْارَاهِيمَ  عِبَادَنَاا  وَاذْكُارْ  [. وقوله تعاالى ) 21]ص  (وَعَذَابٍ بِنُصْبٍ الشبيْطَانُ نِيَمَسب

 مِاانَ وَكُاالٌّ الْكِفْاالِ وَذَا وَالْيَسَااعَ إِسْاامَاعِيلَ وَاذْكُاارْ [.وقولااه تعااالى ) 23]ص  (وَالْأَبْصَااارِ الْأَيْاادِي أُولِااي

والسابب فاي   ، كما فاي ساورة ماريم    لم يقرنها بالكتاب الآياتلكن في جميع هذه و[. 21]ص  (الْأَلْيَارِ

وهاي أول الساور التاي طلاب فيهاا       ،سابق ذكرهاا فاي ساورة ماريم      أناه  ابن عاشاور   اليه اشارذلك ما 

ماا   أن كالب   أي ؛فقرنهاا بساورة ماريم بالكتااب     ،الذكر لهاذه القصاص مان النباي لالى الله علياه وسالم       

يا محمد تذكر ماا حصال     ويراد منها. (1)في القران ي للوات الله وسلامه عليه موجودٌطلب من النب

وكااذلك ليعتباار ، تثبيتاااً لقلبااه لاالى الله عليااه وساالم ماان لاالال اعتباااره بمااا حاادث معهاام    ؛مااع الأنبياااء

 لسنته عليه أف ل الصلاة والتسليم. تباعاًان اقتداءً ووالم من

كان بتذكيرهم نين بالتذكر دلالة على الاعتبار التوجيه للم م المواطن التي كان فيها فيأما   

 وكيف منب ،منهم تذكر حالهم قبل الإسلام الله يطلبكأن  ،حداث والمواقف التي مرت بهم سابقاًالأب

وكيف  ،وأعزهم فيه ،الله عليهم بهذا الدين الذي ألرجهم من ظلمات الشرك والكفر إلى نور الإسلام

}واَعتْصَمِوُاْ بحِبَلِْ اللهِّ   كما قال تعالى ،م من النار بعد أن كانوا على وشك الهلاكنه سبحانه أنجاهأ

لىََ شفَاَ حفُرْةٍَ بحَتْمُ بنِعِمْتَهِِ إخِوْاَناً وكَنُتمُْ عَجمَيِعاً ولَاَ تفَرََّقوُاْ واَذكْرُوُاْ نعِمْةََ اللهِّ علَيَكْمُْ إذِْ كنُتمُْ أعَدْاَء فأَلََّفَ بيَنَْ قلُوُبكِمُْ فأَصَْ

 .[504ل عمران: ]آمِّنَ النَّارِ فأَنَقذَكَمُ مِّنهْاَ كذَلَكَِ يبُيَِّنُ اللهُّ لكَمُْ آياَتهِِ لعَلََّكمُْ تهَتْدَوُن{

نعمة الله عليكم التي أنعامَ بهاا علايكم،     ـ  أيها الم منونـ وتأويل ذلك  واذكروا  )  يقول الطبري 

قتال بع اكم بعً اا، عصابيةً فاي غيار طاعاة الله ولا طاعاة رساوله،          حين كنتم أعاداء فاي شارككم، ي   

فااألف الله بالإساالام بااين قلااوبكم، فجعاال بع ااكم لاابعض إلوانًااا بعااد إذ كنااتم أعااداءً تتوالاالون بألفااة      

، بعاد الإسالام   حاالهم هاذا   وكياف تغيار   ،ففي تذكرهم لحالهم السابق .(2)(الإسلام واجتماع كلمتكم عليه

 .  أشد التمسك به ونتمسكيو ،بما م ى إلى ما هو مستقبل يجعلهم يعتبرون مما

نعم الله عليهم بالنصر أوكيف  ،وكذلك طلب الله منهم تذكر حالهم عندما كانوا قلة وضعفاء

الله  جاء طلب التذكرة بعد أن منبف، يملكون شيئاً وهم الذين لرجوا من ديارهم لا، والتثبي  والرزق

دلالة على قدرة الله ونصره لأولياله فيه أبين وكل هذا  ،ي معركة بدرعليهم بالنصر على الكافرين ف

كمُ }واَذكْرُوُاْ إذِْ أنَتمُْ قلَيِلٌ مُّستْضَعْفَوُنَ فيِ الأرَضِْ تخَاَفوُنَ أنَ يتَخَطََّفكَمُُ النَّاسُ فآَواَكمُْ وأَيََّدَ كما قال تعالى  ،الم منين

                                      
 .71ص ، 52ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور1)
 .77ص ، 7ج، تفسير الطبري، ( الطبري2)
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. وهذه التذكرة فيها دلالة على الاعتبار بأن لا [42]الأنفال: باَتِ لعَلََّكمُْ تشَكْرُوُن{بنِصَرْهِِ ورَزَقَكَمُ مِّنَ الطَّيِّ

حالهم وكيف تغير من لوف إلى بلم منين لر يتذك هففي ،نالر ولا رازق ولا معين إلا الله سبحانه

هم في إلى الاعتبار بكل ما مر ب ذلك كيف لا يدفعهمف من ضعف إلى قوة ومن فقر إلى غنى.من وأ

فكيف لا يستجيبون لله فيما بعد )يقول ابن عاشور   ،الماضي إلى التمسك بكل أوامر الله في المستقبل

 .(1)(وهم قد كثروا وعزوا وانتصروا، ذلك

}وإَذِْ   قال تعالىوجاءت التذكرةُ أي اً في بعض المواطن موجهة الى بني اسراليل حيث 

فهذا الأمر  [.63]البقرة  قكَمُُ الطُّورَ خذُوُاْ ماَ آتيَنْاَكمُ بقِوَُّةٍ واَذكْرُوُاْ ماَ فيِهِ لعَلََّكمُْ تتََّقوُن{أخَذَنْاَ ميِثاَقكَمُْ ورَفَعَنْاَ فوَْ

قال الطبري   ،ويعتبروا به ،لذوا عن الله سبحانهأإلى بني إسراليل بأن يعملوا بما  بالذكر موجهٌ

عيد شديد، وترغيب وترهيب، فاتلوه، واعتبروا به، واذكروا ما فيما آتيناكم من كتابنا من وعد وو)

بإلراركم على ضلالكم فتنتهوا إلى طاعتي،  وتدبروه إذا فعلتم ذلك، كي تتقوا وتخافوا عقابي،

وجاءت أي اً موجهة الى من سبق من الأمم كقوم عاد كما  .(2)(وتنزعوا عما أنتم عليه من معصيتي

 مِنْ لُلَفَاءَ جَعَلَكُمْ إِذْ وَاذْكُرُوا لِيُنْذِرَكُمْ مِنْكُمْ رَجُلٍ عَلَى رَبِّكُمْ مِنْ ذِكْرٌ كُمْجَاءَ أَنْ أَوَعَجِبْتُمْ قال تعالى )

[. وكذلك وجهة 61(,]الأعراف تُفْلِحُونَ لَعَلبكُمْ اللبهِ آلَاءَ فَاذْكُرُوا بَسْطَةً الْخَلْقِ فِي وَزَادَكُمْ نُوحٍ قَوْمِ بَعْدِ

 غَيْرُهُ إِلَهٍ مِنْ لَكُمْ مَا اللبهَ اعْبُدُوا قَوْمِ يَا قَالَ لَالِحًا أَلَاهُمْ ثَمُودَ وَإِلَى قال تعالى ) الى قوم ثمود حيث

 فَيَأْلُذَكُمْ بِسُوءٍ تَمَسلوهَا وَلَا اللبهِ أَرْضِ فِي تَأْكُلْ فَذَرُوهَا آيَةً لَكُمْ اللبهِ نَاقَةُ هَذِهِ رَبِّكُمْ مِنْ بَيِّنَةٌ جَاءَتْكُمْ قَدْ

 سُهُولِهَا مِنْ تَتبخِذُونَ الْأَرْضِ فِي وَبَوبأَكُمْ عَادٍ بَعْدِ مِنْ لُلَفَاءَ جَعَلَكُمْ إِذْ وَاذْكُرُوا (93) أَلِيمٌ عَذَابٌ

[. 92(,]الأعراف دِينَمُفْسِ الْأَرْضِ فِي تَعْثَوْا وَلَا اللبهِ آلَاءَ فَاذْكُرُوا بُيُوتًا الْجِبَالَ وَتَنْحِتُونَ قُصُورًا

 سَبِيلِ عَنْ وَتَصُدلونَ تُوعِدُونَ لِرَاطٍ بِكُلِّ تَقْعُدُوا وَلَاووجهة أي اً الى قوم مدين كما بين قال تعالى )

 عَاقِبَةُ كَانَ كَيْفَ وَانْظُرُوا فَكَثبرَكُمْ قَلِيلًا كُنْتُمْ إِذْ وَاذْكُرُوا عِوَجًا وَتَبْغُونَهَا بِهِ آمَنَ مَنْ اللبهِ

[. فالتذكير لهذه الأمم من أنبياءهم فيه دلالة على أن التذكرة تدعوا الى 16(,]الأعراف الْمُفْسِدِينَ

فيعمل  الاعتبار لأن التذكير من الاسباب التي تجعل العبد يعود الى ربه معتبراً بما جاءه من تذكير

لله اعملوا عملًا يليق بتلك الإنعامات واذكروا آلاء ا بما يرضي الله سبحانه وتعالى قال الرازي )

لعلكم تفلحون وإنما أضمرنا العمل لأن الصلاح الذي هو الظفر بالثواب لا يحصل بمجرد التذكر بل 

                                      
 .451ص ، 1ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور1)

 .512 ص، 4 ج، جامع البيان في تأويل القران، ( الطبري2)
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. وهذا فيه دلالة على أن التذكرة تدعو الى الاعتبار الذي ينتت منه العمل. كما (1)لا بد له من العمل(

الذي يكون سببه العمل بعد هذا الاعتبار الذي كان سببه الله  أنها أي اً سبباً في الوقاية من سخط

 ظَلَمُوا البذِينَ وَأَلَذْنَا السلوءِ عَنِ يَنْهَوْنَ البذِينَ أَنْجَيْنَا بِهِ ذُكِّرُوا مَا نَسُوا فَلَمبا التذكرة كما قال تعالى )

ما أن عدم الألذ بالتذكرة من للال الاعتبار بها [. ك163(,]الأعراف يَفْسُقُونَ كَانُوا بِمَا بَئِيسٍ بِعَذَابٍ

[. قال الزمخشري ) أي أن 13(,]الصافات يَذْكُرُونَ لَا ذُكِّرُوا وَإِذَا لفة للكافرين كما قال تعالى )

 . (2)دأبهم أنهم إذا وعظوا بشيء لا يتعظون(

وفي  ،ته الاعتباريكون نهاي فمما سبق يتبين لنا أن طلب الذكر هنا أتى بمعنى التذكرة التي 

أن التذكرة سبب للعمل بما يرضي الله وأن هذا العمل نتت عن  بيانٌ مع من سبق فيهراد التذكرة إي

ما يجعلنا نتذكر دالماً توجيهات الله لنا في كتابه العزيز وأتباعها والعمل ماعتبارهم بما ذكروا به. 

 بمقت اها. 

لأمر دالةً على الاعتبار مجيئها في دعوة ومن المواطن التي جاءت التذكرة فيها بصيغة ا

 غَيْرُ لَالِقٍ مِنْ هَلْ عَلَيْكُمْ اللبهِ نِعْمََ  اذْكُرُوا النباسُ أَيلهَا يَا الناس عامه الى التذكر كما قال تعالى )

[. لأن الانسان عندما يتذكر 3]فاطر (,تُْ فَكُونَ فَأَنبى هُوَ إِلبا إِلَهَ لَا وَالْأَرْضِ السبمَاءِ مِنَ يَرْزُقُكُمْ اللبهِ

ما هو فيه من نعم يجعله ويعود الى الله بالطاعة  ويتفكر وينظر الىهذه النعم التي هو فيها 

 .(3)بتذكره بها اعتباراً

، تذكرواو، تذكر  هي ،دلالات بعدةليغة الم ارع  وفي هذه الصيغة أتى طلب التذكرة  ثانياً 

وكلها تدعو  وليذكروا. ،»يتذكرون«و ويتذكر، »يذكرون«و، ريذكو، »تتذكرون«و، »تذكرون«و

إلا أن تغير المبنى بزيادة تاء أو حذفها أو بإبدال التاء  ،إلى الاعتبار من للال السياق التي جاءت به

 ،مظوأف ل ن ةلأنه لا ي اف حرف أو يحذف أو يبدل إلا أتى بأدق لور؛ ياءً له علاقة بالسياق

 .ذكرنا في مقدمة علاقة هذه الدلالة بالاعتباروهو سبب الإعجاز كما 

ماا عادا فاي    ، ساواء باالمفرد أو الجماع    ة؛إلاى النااس عاما    الم اارع ب صايغة قد جاءت هاذه ال و 

 إِلَاى  اذْهَبَاا  موطنين بتصريفين مختلفين الموطن الأول مع فرعون وكان  بـ)يتذكر( كماا قاال تعاالى )   

فكاان هاذا التاذكر لااص      [.22(,]طه يَخْشَاى  أَوْ يَتَاذَكبرُ  لَعَلباهُ  لَيِّنًا قَوْلًا هُلَ فَقُولَا( 23) طَغَى إِنبهُ فِرْعَوْنَ

بفرعون الا أنه يراد من هذه الدلالة تذكر يدعو الى الاعتباار بماا قيال لاه وهاو دعوتاه الاى عباادة الله         

                                      
 إحياء دار، م44، الثالثة ط، الغيب‌مفاتيح، (هـ202 ت)الحسن بن عمر بن محمد الله عبد أبو، الرازي الدين فخر ((1

 .404ص، 52ج، هـ5240، بيروت، العربي التراث
 .48ص، 2ج، الكشاف، ( الزمخشري(2
 .248ص، 40ج، تفسير‌الطبري، الطبري ((3
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 .(1)ق(قااال اباان عاشااور )التذكر ماان الااذكر ب اام الااذال أي ينظاار نظاار المتبصاار فيعاارف الحاا ، وحاادة

ولكن مع لصولية هذا الخطاب الا أنه عام الى كل من يسمع قول الهداية وتوجيه الله بأن يعتبر باه  

[. 2(,]عبس الاذِّكْرَع  فَتَنْفَعَاهُ  يَذبكبرُ أَوْ ويعمل بمقت اه. وأما عن الموطن الثاني فجاء في قوله تعالى )

مكتاوم كماا ألرجاة الحااكم فاي المساتدرك        عبادالله بان أم  بي الجليال  احصا وكان هذا الموطن لالاً بال

وكذلك  .(2)قال )عن عالشة رضي الله عنها أنها قال   أُنزل  عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى(

في هذا الموطن تفيد التذكرة الاعتبار بما جاء فيها والعمل بمقت ااها. ولكان لمااذا فاي الدلالاة الأولاى       

نها؟ ذكر السامرالي أن استعمال التي فيها زيادة المبنى أي التي مع فرعون بزيادة تاء وفي الثانية بدو

أماا فاي   ، فيها تاء)يتذكر( تكون للتذكر بالعقل لأنه يحتاج الى طول وق  في هذا التاذكر باأمور عديادة   

 .  (3)استعمال )يذكر( يكون التذكر بالقلب لإيقاظه وتنبيهه ولما فيه مبالغة وقوة في التذكر

حياث طلاب الله   ، ةًالتي جاءت فاي المفارد أو الجماع كلهاا موجهاة للنااس عاما       أما بقية المواطن 

مع إتيانها بالتصاريفين  ، فلو جئنا الى ليغ المفرد نجدها عامةً ؛الاعتبار هسببينتت بالذي منهم التذكر 

 عْلَامُ يَ أَفَمَانْ  قاال تعاالى )   ففاي )يتاذكر(  السابقين وهما زيادة التاء وحذفها ولنفس الاساباب التاي تقدماة؛    

 هُوَ[. وقوله تعالى )11(,]الرعد الْأَلْبَابِ أُولُو يَتَذَكبرُ إِنبمَا أَعْمَى هُوَ كَمَنْ الْحَقل رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنْزِلَ أَنبمَا

فلاو نظرناا الاى     [.13(,]غاافر  يُنِيبُ مَانْ  إِلباا  يَتَاذَكبرُ  وَمَاا  رِزْقًاا  السبامَاءِ  مِنَ لَكُمْ وَيُنَزِّلُ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ البذِي

هاااتين الايتااين نجااد أن الخطاااب وجااه بشااكل عااام الااى الناااس ففااي الأولااى كااان فيهااا بيااان أن الااذين       

وفاي الدلالاة الثانياة    ، يستفيدون من التذكر هم الحاب العقول النيرة التي يدفعها التاذكر الاى الاعتباار   

ويدفعاه ذلاك    يات الله هو الذي يستفيد مان التاذكرة  بيان أن الذي ينيب ويقبل على الله ويتأمل ويتفكر بآ

. ولمناسابة الساياق وتعلقاه بطاول وقا  فاي هاذا التاذكر ناساب          التاذكرة هاذه  الاعتبار بما جااء فاي   الى 

إتيانها بالزيادة كما تقدم معنا من كالام الساامرالي. أماا فاي الاياات التاي جااء فيهاا )ياذكر( دون زياادة           

 أُوتِايَ  فَقَادْ  الْحِكْمَاةَ  يُاْ تَ  وَمَانْ  يَشَااءُ  مَانْ  الْحِكْمَاةَ  يُْ تِيفاي قولاه تعاالى )    التاء فجاءت أي اً عاماةً كماا  

[. وفيها أي اً بيان أن التذكر يستفيد منه الاحاب  261(,]البقرة الْأَلْبَابِ أُولُو إِلبا يَذبكبرُ وَمَا كَثِيرًا لَيْرًا

ادة التااء لأن الساياق كاان ياتكلم عان الأنفااق فاي        العقول الذين يتفكارون بهاذه التاذكرة ولكان بادون زيا      

ساابيل الله وأن الغنااى والفقاار ماان الله وكااان تهاادف هااذه التااذكرة الااى حااث الناااس الااى الاعتبااار بااذلك     

أي لا يحتاج الى طول تذكر بل الاى مبالغاة وقاوة فاي التاذكر لإيقاا        والعمل على الانفاق وعدم الشح 

 )وما يااذكر الا اولااوا الالباااب يريااد الحكماااء العاالام العمااال.   القلااب الااى هااذا العماال. قااال الزمخشااري 

                                      
 .442,ص52ج، التحرير‌والتنوير، ابن عاشور ((1
)تحقيق ، م2، ط الأولى، المستدرك‌على‌الصحيحين، هـ(201ابو عبدالله محمد بن عبدالله النيسابوري)ت ، ( الحاكم(2

  .118ص، 4ج، م5110هـ/5255، بيروت، دار الكتب العلمية، ادر عطا(مصطفى عبدالق
، والتوزيع للنشر عمار دار، م5,الثامنة الطبعة، القرآني‌التعبير‌في‌الكلمة‌بلاغة، صالح فاضل، السامرائي ((3

 .12 ص، م4054/هـ5242,عمان
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الماواطن التاي    . وكاذلك فاي بقياة   (1)والمراد به الحثل على العمل بما ت من  الآي في معنى الأنفااق( 

 جاءت بهذا التصريف.

 }ويَبُيَيِّنُ  حياث قاال تعاالى    ، ولو انتقلنا الى تصريف الجمع نجد أي اً أنه وجه الى عموم الناس

ا ماا  وفيهاا أن الله ياأتي بالآياات لكاي يتاذكرها النااس. ويتاأملو        .[445]البقررة:  آياَتهِِ للِنَّاسِ لعَلََّهيُمْ يتَيَذكََّروُن{  

مماا يجعلهام   ، تاذكرها وعادم نسايانها    ةداما إمن لالال  ، في ما جاءت به من عبرويعملوا فكرهم ، هافي

ن الزياادة فاي   لأ ؛أسباب زياادة اليااء قبال التااء    جله. وهذا أي ا من أما جاءت من بيعتبرون بما فيها و

 ومما ي كد هذه الزيادة أنها أتا  فاي جمياع ساياقاتها عاماه. وهاذا      ، تفيد الزيادة في المعنى غالباً المبنى

، لخلاوص إلاى ماوطن الحكماة والاتعاا      ل ؛التذكر يكون في كل ما يمر به ما أشار اليه السامرالي بأن

 فاستعمل )يتذكرون( له.، وتأمل ومحاكمة عقلية كل ذلك يحتاج إلى طول تذكرو

دون  بالت عيف الصيغة فأت  ،ما مع الوضوح والمقام الذي لا يحتاج إلى تطويل أو تفصيلأ

]الأنعام: }وهَيَذاَ صرِاَطُ ربَِّكَ مسُتْقَيِماً قدَْ فصََّلنْاَ الآياَتِ لقِوَمٍْ يذََّكَّروُن{ حيث قال تعالى ؛ في المبنى زيادةٍ

وآياته  ،ن لراط الله واضحلأ ؛فهنا أت  الأمور واضحة لا تحتاج إلى طول تذكر وتفصيل؛ [542

 .(2)لا تحتاج إلا إلى العمل ومداومته والإكثار منه ةٌمفصل ةٌمبين

، بها رعليهم من الآيات والعبر فيعتب ما احتت الله به لقومٍ يذكرون لمن يتذكر) قال الطبري 

 .(3)(لف وأولو الحجا وال ،لأنهم أهل التمييز والفهم ؛ذكرونتالذين يبها ولص 

فكان هذا  ،ليعتبروا مما ذكر الله لهم ؛مع الزيادة في المبنى أي اً ةويأتي توجيه آلر للناس عام

حيث قال  ؛متناسقاً مع سياق الآية ،في التذكر والتأمل إطنابٍ وزيادةٍمفصلًا مطولًا يحتاج إلى 

ن ولَيٍِّ ولَاَ لقََ السَّماَواَتِ واَلأرَضَْ ومَاَ بيَنْهَمُاَ فيِ ستَِّةِ أيََّامٍ ثمَُّ استْوَىَ علَىَ العْرَشِْ ماَ لكَمُ مِّن دوُنهِِ مِ}اللَّهُ الَّذيِ خَ تعالى 

مٍ كاَنَ مقِدْاَرهُُ ألَفَْ سنَةٍَ مِّمَّا يدُبَِّرُ الأمَرَْ منَِ السَّماَء إلِىَ الأرَضِْ ثمَُّ يعَرْجُُ إلِيَهِْ فيِ يوَْ (4) شفَيِعٍ أفَلَاَ تتَذَكََّروُن

 .[1]السجدة:تعَدُُّون{

                                      
  .452ص، 5ج، الكشاف،‌( الزمخشري(1
 .12ص، القرآني عبيرالت في الكلمة بلاغة، ( السامرالي2)
 .554ص ، 54ج، تفسير الطبري، ( الطبري3)
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، طلب من الناس كذلك بتذكر هذا الخلق العظيم ومن يدبره ويسير أمورهجاء الوفي هذه الآية  

 هذه السورة  )سيد قطبقال  وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى.يدعوكم إلى الاعتبار  وكيف أن ذلك

بالعقيدة ال خمة التي جاء القرآن  بشريال قلبلللخطاب القرآني لر من نماذج اآ اًنموذج المكية

كل هذه المعارض والمشاهد تواجه القلب البشري و، (1)(ويركزها في القلوب، ليوقظها في الفطرة

نفس السياق في قوله في ة . وقد وردت هذه الدلالبما يوقظه ويحركه ويقوده إلى التأمل والتدبر

رَ ماَ منِ شفَيِعٍ إلِاَّ منِ ربََّكمُُ اللهُّ الَّذيِ خلَقََ السَّماَواَتِ واَلأرَضَْ فيِ ستَِّةِ أيََّامٍ ثمَُّ استْوَىَ علَىَ العْرَشِْ يدُبَِّرُ الأمَْ }إنَِّ تعالى 

ه طالبتاً التذكر للاعتبار كما قال وبنفس التوجي .[4]يونس: بعَدِْ إذِنْهِِ ذلَكِمُُ اللهُّ ربَُّكمُْ فاَعبْدُوُهُ أفَلَاَ تذَكََّروُن{

فتنيبون إلى الإذعان بتوحيدِ ربكم وإفراده  أفلا تتعظون وتعتبرون بهذه الآيات والحجت،)الطبري  

والسبب في  ،»تذكرون«. ولكن أت  بحذف التاء في (2)(بالعبادة، وتخلعون الأنداد وتبرؤون منها؟

. فناسب السياق أن تأتي التاء (3)ورة يونسنه فصل في سورة السجدة ما لم يفصله في سأذلك 

  من فعل التذكر. ةًمحذوف

اسم فإني أود أن أبين المواطن التي جاء فيها ، وبعد أن بينا بعض دلالات التذكرة في ليغ الافعال

وجدت جميع  ؛ا الاشتقاقعند تتبعي لهذ حيث، وعلاقتها في الاعتبار، دلالة التذكرة وهي )ذكرع(

جاء  ماعدا موطن واحدٍ، جميعها موجهه للنبي للى الله عليه وسلم، جاءت بالتعريفالدلالات التي 

 لكافة الناس. اًوجهالخطاب فيه م

بالعهد الصريح  ماإ)ال( ـ أما فيما يخص النبي للى الله عليه وسلم فقد جاء هذا التعريف ب  

]الذاريات: إنَِّ الذِّكرْىَ تنَفعَُ المْؤُمْنِيِن{}وذَكَِّرْ فَ أو العهد الكنالي. وفيما يخص العهد الصريح قال تعالى 

}أوَْ يذََّكَّرُ فتَنَفعَهَُ  وقوله تعالى  .[1]الأعلى: }فذَكَِّرْ إنِ نَّفعَتَِ الذِّكرْىَ{ وقوله تعالى  .[11

 وهذه فيها دعوة إلى الاستفادة والاعتبار من التذكرة التي يقولها النبي للى الله .[2]عبس: الذِّكرْىَ{

ولو أن الآية التي في  لريحاً. اًوكان طلب الاعتبار منها مباشرا لريحاً كما جاء معرف ،عليه وسلم

 ؛إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ،سورة عبس كان  لالة في حادثة لالة

                                      
بيروت ، دار الشروق، م40، السابعة عشر ط، في ظلال القران، هـ(5481ابراهيم حسين الشاربي)ت ، ( سيد قطب1)

 .4804ص، 1ج، هـ5254، القاهرة -
 .51ص، 51ج، تفسير الطبري، ( الطبري2)
 .41ص، عبير القرآنيبلاغة الكلمة في الت، ( السامرالي3)
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ى الله أن النبي لل  )ال( التعريفأإتيانها ب وجه فالتوجيه ي لذ منه أن التذكرة فيها اعتبار. ولعل

مر أن يبلغه للناس وأُ ،نزل على قلبهألأنه  ؛عليه وسلم هو أكثر إنسان يعتبر ويتذكر بما جاء بالقرآن

 علم.أوالله ة، كاف

وكان  في موطنين  ،لعهد الكناليل التي )ال(ـت  معرفة في المواطن الثلاثة الألرع بأو  

وإَذِاَ رأَيَتَْ الَّذيِنَ يخَوُضوُنَ فيِ آياَتنِاَ فأَعَرْضِْ عنَهْمُْ } كما قال تعالى ، وسلم للنبي للى الله عليه هةًمنها موج

فهنا  .[28]الأنعام: المِيِن{حتََّى يخَوُضوُاْ فيِ حدَيِثٍ غيَرْهِِ وإَمَِّا ينُسيِنََّكَ الشَّيطْاَنُ فلَاَ تقَعْدُْ بعَدَْ الذِّكرْىَ معََ القْوَمِْ الظَّ

 كفيلة بأن الذي يتذكر بما ذكر به سينجو بهذه التذكرة.هي و ،تباربيان أن التذكرة تدعو إلى الاع

ن لأ ؛. وجاءت كنالية(1)ن مفارقة الكفار وتركهم من تذكر أمر اللهلأ ؛وجاءت في موطن عدم القعود

 الآيات السابقة دل  على هذه التذكرة.

ى وقَدَْ جاَءهمُْ رسَوُلٌ }أنََّى لهَمُُ الذِّكرَْ وفي الموطن الثاني الذي قال في الله عز وجل   

إلى النبي للى الله عليه وسلم مع تعريف التذكرة  وفيه أي ا لطاب موجهٌ .[54]الدخان: مُّبيِن{

وهو الذي  ،مر إنزالهلألأنه سبق التدليل عليها في بداية السورة من ذكر للكتاب و ؛بالكناية أي اً

 جاءت به كل التوجيهات والتذكرة.

}وجَيِءَ  ومعرفاً أي اً حيث قال تعالى  ،لجميع البشر اًفكان موجه ؛لأليرأما في الموطن ا  

. وفيه دلالة على يقين هذه التذكرة وثبوتها [44]الفجر: يوَمْئَذٍِ بجِهَنََّمَ يوَمْئَذٍِ يتَذَكََّرُ الإنِساَنُ وأَنََّى لهَُ الذِّكرْىَ{

ن الإنسان إذا اعتبر بما لأ ؛أي ا على الاعتبارهم هذا اليقين. وفيه دلالة علكن في يوم لا ينف ،لديهم

 جاءه من التذكرة سينجو من النار يوم القيامة.

ن دلالة التذكرة بلفظ ذكرع أت  دالة على   فإلتأكيد أي ا على العلاقة بين التذكرة والاعتبارلو

}واَذكْرُْ  ال تعالى كما ق ،لفه للأنبياء لأنهم هم أكثر من يعتبر بالتذكرة التي جاءتهم أو وجه  إليهم

                                      
 .241ص ، 55ج ، تفسير الطبري، ( الطبري1)
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 [22 - 21]ص: إنَِّا أخَلْصَنْاَهمُ بخِاَلصِةٍَ ذكِرْىَ الدَّار{*  عبِاَدنَاَ إبرْاَهيِمَ وإَسِحْقََ ويَعَقْوُبَ أوُلْيِ الأيَدْيِ واَلأبَصْاَر

 ،تذكرهم الدالم للدار للآلرة فجعل الله سبحانه وتعالى من أسباب للالهم من الدنيا وتعلقهم بها

فهذا جعلهم لا يتعلقون بغيرها إرضاء لله سبحانه وابتغاءً لدلول  ؛ها كان  هي شغلهم الشاغلوأن

هي للسببية أي بيان سبب عصمتهم من  »خالصةب«ن الباء في إ  ولهذا يقول ابن عاشور ،جنته

 .(1)التعلق بالدنيا

وكيف أن الله ، ومبينة أي اً علاقتها بالاعتبار، وكذلك أت  بعض الدلالات موجهة للم منين

}وأَقَمِِ الصَّلاةََ طرَفَيَِ  فمنها قوله تعالى ؛ بهم مرت ما تذكروا الآيات والعبر التيكل امتدحهم بألذ العبرة

 الموطن تأكيد وهنا في هذا [552]هود: النَّهاَرِ وزَلُفَاً مِّنَ اللَّيلِْ إنَِّ الحْسَنَاَتِ يذُهْبِنَْ السَّييِّئاَتِ ذلَكَِ ذكِرْىَ للِذَّاكرِيِن{

للنبي عليه الصلاة والسلام أن هذه التذكرة لا يستفيد منها ويعمل بها معتبر بما جاء فيها إلا الم منين 

قوله حيث قيل  إن  ،فلذلك جاءت موجهةً لهم دون غيرهم من الناس ؛الذين يتبعون أوامر الله سبحانه

ولم يكن  ،أي تذكرة للّذي شأنه أن يذكرابن عاشور ) قال .[552]هود: } ذلَكَِ ذكِرْىَ للِذَّاكرِيِن{  تعالى

 .(2)(شأنه الإعراض عن طلب الرشد والخير

حالهم و مصيرهم يوم بوجاءت في موطنين في القرآن موجهة للكافرين نافية عنهم الذكرع 

الَّذيِنَ *  لِّلكْاَفرِيِنَ عرَضْاً }وعَرَضَنْاَ جهَنََّمَ يوَمْئَذٍِ كما قال تعالى ، وأنهم لم يستفيدوا من هذه التذكرة ،القيامة

وكان سبب توجيهها لهم  [505 - 500]الكهف: كاَنتَْ أعَيْنُهُمُْ فيِ غطِاَء عنَ ذكِرْيِ وكَاَنوُا لاَ يسَتْطَيِعوُنَ سمَعْاً{

 وقيل وعدم الاعتبار بما جاءتهم به من تذكرة. ، على عدم استفادتهم منها في الدنيا تأكيدالفي الآلرة 

رضنا جهنم يومئذ للكافرين الذين كانوا لا ينظرون في آيات الله، فيتفكبرون فيها ولا يتأمبلون ع

 .(3)حججه، فيعتبرون بها، فيتذكرون وينيبون

                                      
 .477ص، 44ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور1)
 .585ص ، 54ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور2)

 .544,ص58,جتفسير الطبري، ( الطبري(3
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ووردت دلالة التذكرة على علاقتها بالاعتبار في إيراد قصة هلاك الكافرين المعرضين كما 

ففيها ؛ [401 - 408]الشعراء: ذكِرْىَ ومَاَ كنَُّا ظاَلمِيِن{*  إلِاَّ لهَاَ منُذرِوُن }ومَاَ أهَلْكَنْاَ منِ قرَيْةٍَ قال تعالى 

الهلاك والعذاب  هيبأن نتيجة عدم الاعتبار بالتذكرة التي تأتي من عند الله  ،تأكيد على هذه العلاقة

ك تذكرة وعبرة للأمم هلاكما أن عدم الاعتبار بهذه التذكرة التي كان  نتيجتها ال ،يم يوم القيامةلالأ

وما أهلكنا الظالمين )لاستفادتهم من التذكرة التي دعوا إليها والاعتبار به. يقول الزمخشري   اللاحقة

فلا يعصوا ، ليكون إهلاكهم تذكرة وعبرة لغيرهم، إلا بعدما ألزمناهم الحجة بإرسال المنذرين إليهم

 .(1)(مثل عصيانهم

سابب فاي    وأنهاا  ،التاذكرة والاعتباار بأنهاا علاقاة لازوم شارطي      ومما تقدم يتبن لنا العلاقة باين  

تاذكرها مماا يا دي إلاى      ةداما إمن لالال   وتأملها ،إعمال الناس لعقولهم والتفكير بما يمر بهم من عبر

 الاعتبار. 

  

                                      
 .448,ص4,جتفسير الكشاف، الزمخشري (1)
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 تعريف الموعظة وعلاقتها بالاعتبار :نيالثا المطلب

 : تعريف الموعظةأولًا

الواو والعين والظاء في كلمة واحدة والاسم مناه العظاة   س )قال ابن فار (،وعظ)الموعظة من 

 .(1)(والموعظة ويراد منه التخويف

الساعيد  «  ومناه قيال   ،تذكير الناس إلى ما يلاين قلاوبهم مان ثاواب وعقااب ونصاحهم        والوعظ 

»والشقي من اتعظ الناس به ،من وعظ بغيره
(2). 

والإرشااد   ،ر والتخوياف والإناذار والنصاح   أناه التاذكي  مان   ،وهذا ما ذهب إليه عامة أهل اللغاة  

 إلى الخير بما يرقق القلب وعدم حصول العقاب.

 . (3)(أن الوعظ زجر مقترن بتخويفقال الراغب الألفهاني ) 

} فمَنَ جاَءهُ  وذكر قوله تعالى  ،لأنه غير حقيقي ؛ليس  للتأنيث »موعظة«ن الهاء في وقيل  إ

 . [471]البقرة: موَعْظِةٌَ{

  هيدة تصريفات ولها ع

وهاذا الاذي يساتحب أن    ، يقصد بها الإنسان الذي يقوم بالنصح والتحذير لغيره وجمعه وعاا    واعظ - أ

ن الموعظااة أو العظااة هااي الأماار بااالمعروف والنهااي عاان    إن بع ااهم قااال  يقااوم بااه كاال مساالم. لأ 

 .(4)المنكر

ا قباال الموعظااة حااين يااذكر إذ ؛الرجاال يااتعظ  ويقااال ،يااراد منهااا قبااول العظااة والعماال بهااا  »عااظاتب« - ب

  أي ؛ومان أمثاالهم المعروفاة  لا تعظيناي وتعظعظاي     ، وعظتاه عظاة    يقال، مما يرق له قلبه، الخير

 .(5)اتعظي ولا تَعظي

إلا إذا قبال هاذه    ،ماتعظ أو اتعاظ    ولا يقال لاه  ،قُدم  له النصيحة من الواعظ  أي  عِظَو -ج 

  إذ لام ياع   »له قلبٌ أقلاف «  ويستفيد من هذه الموعظةولذلك يقال لمن لا يتعظ  ،الموعظة وعمل بها

 .(6)لا يدلله وعظ ،كأنه مغشي مغطى، ليراً

                                      
 .542ص ، 2,جمقاييس اللغة، ( ابن فارس1)

 .222ص ، 7,جلسان العرب، ( ابن منظور2)
 .872ص، 5ج، القرآنفي غريب مفردات ال، ( الراغب الالفهاني3)
 .511ص، 5ج، المعجم الوسيط، ( ابراهيم مصطفى وآلرون4)

 .14ص، 4ج، تهذيب اللغة، ( الازهري5)
 .541ص، 1ج، تهذيب اللغة، ( الازهري6)
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أن الوعظ هو النصح والتخويف بالتذكير بالعواقب بما تلاين باه قلاوب      يرع الباحثومما تقدم 

، ياااءهفااي توجيااه أنب ن الله ساابحانه وتعااالى اسااتخدمهلأ ؛ن يكااون فيااه اقتااران بزجاارأرع أولا ، الناااس

 والله اعلم.، ن تولف الموعظة بالحسنة ويقترن فيها زجرأوكذلك بالدعوة إلى الله فلا يمكن 

 

 : علاقة دلالة الموعظة بالاعتبار  ثانياً

إن دلالة الموعظة في القران تتغير لايغها ومبانيهاا مان ماوطن إلاى آلار. و كال ماوطن مان          

يكاون لأجال    ـ  كما سابق ـ ن إتيان الموعظة  الاعتبار. لأبعلاقة الموعظة هذه المواطن فيه تأكيد على 

 والاعتبار بما جاءت من اجله. ،الألذ بها

جااءت متنوعاة حياث     ،الدلالات التاي أتاى فيهاا ذكار الموعظاة      أن نجدتأمل هذه المواطن  فعند

كماا فاي    ،حادد عندما كان  موجةٌ إلى أمار لااص م   ةًواحد ةمر هذه الدلالات جاءتبعض  أنوجدت 

كماا فاي قولاه     قصة نوح عليه السلام بحيث جااءت الموعظاة مان الله سابحانه إلاى نبياه علياه السالام.        

 أَعِظُاكَ  إِنِّاي  عِلْامٌ  بِاهِ  لَاكَ  لَايْسَ  مَا تَسْأَلْنِ فَلَا لَالِحٍ غَيْرُ عَمَلٌ إِنبهُ أَهْلِكَ مِنْ لَيْسَ إِنبهُ نُوحُ يَا قَالَ} تعالى 

نبياه ناوح علياه السالام      إلاى يت ح جلياً بالتوجيه من الله سابحانه  ف [.26{]هود  الْجَاهِلِينَ مِنَ تَكُونَ أَنْ

وكاان هاذا السا ال مان بااب الشافقة والرحماة         ،غارق الله الكاافرين  أعندما سأل عن مصير ابنه عندما 

ي هاذه  فا أن هاذا التوجياه   بقياة الاذين كفاروا مان قوماه.      مصاير  ن يكون مصايره ك أوالخوف على ابنه 

تنبيهااً لاه مان ان يكاون مان الجااهلين الاذين لا        . وةبما جاءه من توجيهاات ربانيا  ليعتبر الموعظة كان 

هام   الأنبيااء يعلمون. وليعتبر أن كل ماا يحصال هاو بمشايئة الله وحادة وتادبيراً مناه سابحانه. وبماا أن          

علااى علاقااة   كااد ا يومماا ،واعتبااارهم مباشاار  أساارعكااان اتعاااظهم   ،الناااس اتباعاااً وطاعااةً لله   أكثاار

جاءتااه  أنولاافه ساابحانه لحااال نااوح عليااه الساالام بعااد  ، للاعتبااار الموعظااة بالاعتبااار وأنهااا جاااءت

}قَااالَ رَبِّ إِنِّااي أَعُااوذُ بِااكَ أَنْ أَسْااأَلَكَ مَااا لَاايْسَ لِااي بِااهِ عِلْاامٌ وَإِلاب تَغْفِاارْ لِااي   حيااث قااال تعااالى  ؛الموعظااة

ه إلاى ماا   علياه السالام قاد تنببا     هناا باين الله تعاالى أن نوحااً    ف [.29سِرِين{]هود  وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَا

وقاال الزمخشاري فاي هاذه      .(1)أرشده إليه ربه، فبادر بطلب العفاو والصافح مناه سابحانه اعتبااراً بهاا      

ماان أن أطلااب منااك فااي المسااتقبل مااا لا علاام لااي بصااحته، تأدباااً بأدبااك واتعاظاااً            أَن أَساائلكالآيااة )

سريعة إلى الحاق إنابتاه، قريباة    ، وكذلك فعلُ كل مسدبد للحق موفبق له)وقال الطبري  . (2)(ظتكبموع

 .(3)(إليه أوبته

                                      
، القاهرة، دار النه ة، م51، الأولى ط، الوسيط للقرآن الكريمالتفسير ، هـ(5245محمد سيد)ت ، ( طنطاوي1)

 .451ص، 7ج، م5118/ 5117
 .200ص، 4ج، الكشاف، الزمخشري ((2
 .214ص، 5ج، تفسير الطبري( 3)
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ولذلك نجد أن دلالة الموعظة جاءت فاي بعاض الماواطن مخبارةً عان الحاال وهاذا فيماا يتعلاق          

ر بماا يااأتي بهاا ماان   وفيهااا بياان لأهميتهاا فااي الاعتباا   ، بحاال الصاالحين والمااوفقين للنصاح لطاعاة الله    

 تعاالى   هلا وق فاي  ،كما ذكر الله لنا ما فعل لقمان الحكيم ماع ابناه عناد توجيهاه إلاى فعال الخيار        ،توجيه

فهاذا فياه    .[13ن }وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيب لَا تُشْارِكْ بِاللباهِ إِنب الشِّارْكَ لَظُلْامٌ عَظِيم{]لقماا     

ل لقمان لأبنه وهو يعظه تنبيه الاى الانتفااع بهاذه الموعظاة واعتبااراً بحاال اولئاك الصاالحين         بيان لحا

لتعتبر وتنتفع، وق  أن قال لقمان لابنه وهو يعظه،  -أيها العاقل -اذكرأي  ونصحهم قال الطنطاوي )

لوالاد  أي اا مان هاذا الخطااب الخااص باين ا       كماا يتباين  . (1)(ويرشده إلاى وجاوه الخيار باألطف عباارة     

إلى عموم المصلحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وعلى رأسهم سيدنا  ؛ وهو توجيهٌوابنه

فمن روعاة هاذا الكتااب الكاريم      بأن يعظوا الناس بالخير ليعتبروا. وحبيبنا محمد للى الله عليه وسلم

 لى البشرية عامه.وتكون عامة في معناها متعدية إ الحادثة الخالةأو  القصة الخالةنه يذكر أ

تا  مارة للغالاب    أبحياث  ، هوجدتها في بعض المواطن تأتي بصيغة الفعل الم ارع بنوعي كما

يكون ماداوماً علاى    أنن الم من يجب لأ ؛وذلك للاستمرارية بالاعتبار بهذه المواعظ ؛ومرة للحاضر

 دلالااة الموعظااة تحيااث ذكاار، وكااذلك بمااا يناسااب السااياق يأتيااه ماان الله. الااذ العباار والعماال بكاال مااا

وَلَوْ أَنباا  حياث قاال تعاالى )    ؛بالمناافقين  اًعلى الغالاب عنادما كاان الكالام متعلقا      لدلالةالم ارع  بصيغة

واْ مَا يُوعَظُونَ  أَنبهُمْ فَعَلُكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ الْرُجُواْ مِن دِيَارِكُم مبا فَعَلُوهُ إِلاب قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ

 أن[. لأن حالهم وغياابهم عان الاعتباار بماواعظ الله ناساب      66]النساء  (ا لبهُمْ وَأَشَدب تَثْبِيتًابِهِ لَكَانَ لَيْرً

قااد بااين و ،(2)مخااتص بالمنااافقين »أنهاامولااو «ن ال اامير فااي ولأ، مخاطبااة الغالااببكااون مخاااطبتهم ت

كماا أن   .(3)الاساتمرار عنادما جااءت ماع )لاو( الشارطية      تفياد الم اي و  السامرالي أن دلالة الموعظة 

ففاي هاذا الماوطن بياان أي ااً       .يكاون مساتمراً دالمااً    أنالاعتباار باالمواعظ يجاب     أندلالاة علاى    فيهاا 

 بالاعتبار بهذه المواعظ. منوطاًجعل الخير والتثبي   وهو الشرط في ،لعلاقة هذه الدلالة بالاعتبار

نهم هم الاذين يألاذون   فكان موجهاً للم منين لأ ؛لم ارع الحاضرأما عن الموطن الذي جاء با

 [.3}ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِاهِ وَاللباهُ بِمَاا تَعْمَلُاونَ لَبِير{]المجادلاة        فقال تعالى  ،بهذه المواعظ ويعتبرون بها

أتاى  التعقياب الاذي   ، لاذلك لوطباوا بخطااب الحاضار    ونها موجهاة للما منين   أومما ي كد هذه الدلالة و

ذَلِاكَ لِتُْ مِنُاوا بِاللباهِ وَرَسُاولِهِ وَتِلْاكَ      بعد هذه الموعظة وماا ترتاب عليهاا مان كفاارة حياث قاال تعاالى )        

                                      
 .558ص، 55ج، التفسير الوسيط، ( سيد طنطاوي1)
 .217ص، 4ج، البحر المحيط، ( ابوحيان2)
، الاردن -عمان ، دار الفكر للنشر، م4، الخامسة الطبعة، حومعاني الن، ( السامرالي. فاضل لالح3)

 .482ص، 4ج، م4055هـ/5244
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بالموعظاااة  بالألااذ وجااه للمااا منين   فهااذا لطاااابٌ  [.2(,]المجادلاااة حُاادُودُ اللبااهِ وَلِلْكَاااافِرِينَ عَااذَابٌ أَلِيمٌ   

 الإنساان يعاود   لا أنالذي أوجبه الله بهذه العظاة هاو    مرحيث اشار الطبري أن هذا الا والاعتبار بها.

 .(1)يعتبر بما جاءه من الموعظةونهي عنه  إلى ما

 ؛ع هاذا القارآن العظايم فيماا يتعلاق بالموعظاة      لا إلاى ماوطن آلار وروعاة مان روا      وعند انتقالي

يياأس  يساتمع لهاا كال البشار حتاى لا       أنناه سابحانه يباين أن هاذه الموعظاة لايس بال ارورة        أ وجدت

علاى هاذه العلاقاة. فلاو نظرناا إلاى قولاة         ولكان فياه تأكياد أي ااً     ،إلاى طاعاة الله  والاداعون  ن والواعظ

}قَاااالُوا سَاااوَاء عَلَيْنَاااا أَوَعَظْاااَ  أَمْ لَااامْ تَكُااان مِّااانَ        تعاااالى فاااي اساااتفهام التساااوية حياااث قاااال تعاااالى       

ندما جاءهم بالموعظاة طالبااً مانهم    وكان هذا رد قوم هود عليه السلام ع [.136الْوَاعِظِين{]الشعراء  

كماا   ،الاعتبار بما قال لهم لكي لا يحل عليهم غ ب الله عز وجل. ففيه دلالة أي ا على هذه العلاقاة 

والرجااوع عمااا كااانوا يفعلااون ماان ، ن هااذا الااوعظ المااراد منااه الاعتبااار بااه أعلمااوا )قااال الشااعراوي  

ولااذلك لاام  ،نهاام علمااوا المطلااوب ماانهمأعتاارافهم الله ساابحانه وتعااالى. وهااو دلياال علااى ا لأماارمخالفااة 

، يريادون مساألة الاوعظ نهاليااً     )لم تكن من الواعظين( وكأنهم لا نما قالواإ، م لم تعظأيقولوا أوعظ  

. ألصار لم تعاظ   أم أوعظ نه لو قيل  أوهناك من يعتقد )وقال الزمخشري   .(2)(وحتى في المستقبل

ساواء عليناا أفعلا  هاذا الفعال        لأنّ الماراد  ؛ناى لايس بواحاد   وهاذا غيار لاحيح والمع   . والمعنى واحد

فهاو أبلاغ فاي قلاة اعتادادهم وعادم اعتباارهم        ، أو لم تكان ألالًا مان أهلاه ومباشاريه     ، الذي هو الوعظ

ولكان   ،وكأنه سبحانه يوجه ويبين أن الموعظة المراد منها الاعتبار .(3)(بوعظه من قولك  أم لم تعظ

القاالم   أيهاا فلا تياأس   ،إلى الحق والإرشادقلوبهم عن الاستفادة من النصح  قد طبع على من ناسمن ال

 على هذه الموعظة.

وممااا يوكااد هااذا المعنااى ذكااره للموعظااة معرفااةً فااي مااوطن واحااد فقااط والمااراد منااه بيااان أن    

}ادْعُ إِلِاى   الموعظة هي السبيل إلاى دعاوة النااس إلاى عبادتاه ونيال رضااه وغفراناه كماا قاال تعاالى            

ن ضَالب عَان   بِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَاةِ الْحَسَانَةِ وَجَاادِلْهُم بِاالبتِي هِايَ أَحْسَانُ إِنب رَبباكَ هُاوَ أَعْلَامُ بِمَا          سَ

أو لأن ، حاذف مفعاول )ادع ( لقصاد التعمايم    ولاذلك قيال    [. 123سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَامُ بِالْمُهْتَادِين{]النحل    

لأن ذلك أمر معلوم من  ؛لأن المقصود الدوام على الدعوة لا بيان المدعوين، لة اللازمالفعل نزل منز

وفيهاا بياان أناه     .(5)الموعظة هي العبر الجميلة التي جعلها الله في كتابه حجاةً علايهم  ف .(4)حال الدعوة

                                      
 .445ص، 44ج، تفسير الطبري، ( الطبري1)
، م5117-مطابع ألبار اليوم، م40، الخواطر -تفسير الشعراوي، هـ(5258محمد متولي)ت ، ( الشعراوي2)

 .50220,ص57ج
 .447,ص4,جالكشاف، ( الزمخشري3)

 .447,ص52,جالتحرير والتنوير، ن عاشور( اب4)

 .445,ص57,جتفسير الطبري، ( الطبري5)
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ك عقاب  ولاذل  وإرشااد، يُنال هذا الف ل إلا مان لالال اعتباارهم بماا جااء فيهاا مان نصاح          أنلا يمكن 

  .[123}إِنب رَببكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلب عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِين{]النحل   سبحانه وتعالى بقوله 

 الأمااردلياال علاى أن لاايغة   الأماارمخاطبااة الله للرسااول لالى الله عليااه وساالم بهاذا   وقيال  إن  

، ورقالقااههااي مااواعظ القاارآن  ةالموعظااة الحساان. و(1)الاساالاممسااتعملة فااي الاادوام علااى الاادعوة إلااى 

وهاذا ماا أكدتاه     .(2)نفع في قبول هذه المواعظ والاعتبار بهاا أالتي تكون  الميسرة، والخطابات المقنعة

بفئاةٍ   ةًومقترن، في بعض المواطن ةًمعطوف تذكر قدأن دلالة الموعظة  وجدت حيث، ليغة العطف

الااذين ينتفعااون ويتعظااون ويعتباارون بمااا جاااء بااه الكتاااب  لأنهاام هاام، ماان الناااس وهاام المتقااون ةٍواحااد

}فَجَعَلْنَاهَاا نَكَاالًا لِّمَاا بَايْنَ يَادَيْهَا وَمَاا لَلْفَهَاا        كما في قوله تعالى  وتعالى.لوفاً واتقاءً لله سبحانه  ؛الكريم

وَهُدًع وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتبقِاين{]آل عماران    }هَـذَا بَيَانٌ لِّلنباسِ  وقوله تعالى  .[66وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتبقِين{]البقرة  

 وَآتَيْنَااهُ  التباوْرَاةِ  مِانَ  يَدَيْاهِ  بَايْنَ  لِمَاا  مُصَادِّقًا  مَارْيَمَ  ابْانِ  بِعِيسَاى  آثَاارِهِمْ  عَلَى وَقَفبيْنَاوقوله تعالى ) [.131

[. 26(]المالاادة لِلْمُتبقِينَ وَمَوْعِظَااةً وَهُاادًع التبااوْرَاةِ مِاانَ يَدَيْااهِ بَاايْنَ لِمَااا وَمُصَاادِّقًا وَنُااورٌ هُاادًع فِيااهِ الْإِنْجِياالَ

 وَمَوْعِظَاةٌ  الْحَاقل  هَاذِهِ  فِاي  وَجَااءَكَ  فُاَ ادَكَ  بِاهِ  نُثَبِّا ُ  مَاا  الرلسُلِ أَنْبَاءِ مِنْ عَلَيْكَ نَقُصل وَكُلًّاوقوله تعالى )

 مِانْ  لَلَاوْا  الباذِينَ  مِنَ وَمَثَلًا مُبَيِّنَاتٍ آيَاتٍ إِلَيْكُمْ أَنْزَلْنَا دْوَلَقَ[. وقوله تعالى )121(]هود لِلْمُْ مِنِينَ وَذِكْرَع

 [.32(]النور لِلْمُتبقِينَ وَمَوْعِظَةً قَبْلِكُمْ

دون ساواهم مان    ،نقاو هام المت  والإرشااد الاذين ينتفعاون باالمواعظ والتاذكير      أنففي هذه الآيات بياان  

هاو  فيهاا  الماراد  بين أبو العباس أن ولذلك  من الله سبحانه وتعالى.الغافلين عن الموعظة التي جاءتهم 

لأنهاام هاام )السااعود   وبااأيقااول  ،(3)إرشاااد وتااذكير للمتقااين لأنهاام هاام الااذين ينفااع بهاام الااوعظ والتااذكير

الماراد المتقاون مان    )  قال اباو حياان  . و(4)(المهتدون بهداه المنتفعون المعتبرون بما جاءهم من الهدع

وبما أنه بياناً تنبيهااً للمكاذبين فهاو زياادة تثبا  وموعظاة للاذين اتقاوا         ، لى الله عليه وسلمأمة محمد ل

نهاام الااذين إ. (6)(تااذكرة وعبارة للمتقااين )ناه يقااول   أونقاال الطباري عاان اباان عباااس   .(5)(مان الماا منين 

 .بما فيها الاعتباروولذلك ولفوا بقبولهم للموعظة  ،يعتبرون بما جاءهم من الحق

وكذلك يراد منهاا الاذ    ،جاءت في جميع مواطنها عامة لكل الناس ؛دون عطف أت ما أما عند

} فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رببِّهِ فَاانتَهَىَ   على ذلك قوله تعالى  الأمثلةالعبرة والاعتبار بما جاء فيها فمن 

                                      
 .441,ص52,جالتحرير والتنوير، ( ابن عاشور1)
، دار الكتب العلمية، م8، الثانية الطبعة، البحر المديد، هـ(5442احمد بن محمد بن المهدي)ت ، ( ابوالعباس الفاسي2)

 .11ص، 2هـ,ج5244م/4004، بيروت
 .412,ص4,جالبحر المديد، بوالعباس الفاسي( ا3)
 .24ص، 4ج، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، ( أبو السعود4)
 .414,ص4,جالبحر المحيط، ( ابوحيان5)
 .585,ص4,جتفسير الطبري، ( الطبري6)
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ئِكَ أَ     فعناد   [.293لْاحَابُ النباارِ هُامْ فِيهَاا لَالِادُون{]البقرة       فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّاهِ وَمَانْ عَاادَ فَأُوْلَاـ

تأتياه هاذه    مان  كال  أن فهاذه تفياد  ؛ وذلك بقوله سابحانه )فمان جااءه(    ،فيها عاماً الأمر تأملها وجدت أن

وممااا ي كااد علااى عمااوم هااذه  الله ويعتباار بمااا جاااءه فيهااا ماان توجيااه.  لأمااريمتثاال  عليااه أنالموعظااة 

ففي مقدمتها تتحدث عن عامة البيوع وفي الاساتئناف بعادها. فالاذي     ؛ي جاءت بهالموعظة السياق الت

وكذلك في قولاه  . (1)جاء بعدها استئناف بياني لتوقع من يسأل عن حال ه لاء الذين جاءتهم الموعظة

 يَأْلُاذُوا  قَوْمَاكَ  وَأْمُرْ بِقُوبةٍ فَخُذْهَا ءٍشَيْ لِكُلِّ وَتَفْصِيلًا مَوْعِظَةً شَيْءٍ كُلِّ مِنْ الْأَلْوَاحِ فِي لَهُ وَكَتَبْنَاتعالى )

[. فهناا فاي هاذه الآياة الكاريم بياان أن الموعظاة أي ااً         123(]الأعراف الْفَاسِقِينَ دَارَ سَأُرِيكُمْ بِأَحْسَنِهَا

وذلك بدلالة )وأمر قومك يألاذوا بأحسانها( فهاي ليسا  لموساى وحادة بال لقوماة         لعموم الناس جاءت 

 مان  ديانهم  فاي  إلياه  محتااجين  إساراليل  بناو  كاان  شايء  كال  لاه  كتبناا الزمخشاري )والمعنى  قال ، أي اً

 جَاااءَتْكُمْ قَادْ  النباااسُ أَيلهَاا  يَااا. وتادل علااى العماوم أي اااً فاي قولاه تعالى )    (2)(الأحكااام وتفصايل  الماواعظ 

[. حيااث فااي هااذا  39(]يااونس لْمُْ مِنِينَلِ وَرَحْمَااةٌ وَهُاادًع الصلاادُورِ فِااي لِمَااا وَشِاافَاءٌ رَبِّكُاامْ مِاانْ مَوْعِظَااةٌ

   .(3)(العالم جميع بها لوطب آية هذهقال ابن عطية )، الموطن كان الخطاب مباشر لجميع الناس

، لدلالة الموعظة متعلق بدلالة الاعتبار اً واحداًومما وجدته في ليغ الموعظة أن هناك لفظ 

ليغ بحسب السياق التي  ةوجاءت بعد، مرات أربع)يعظكم( حيث ذكرت في القرآن  وهي كلمة

كما في قوله تعالى ) يَعِظُكُمُ اللبهُ أَن تَعُودُوا لِمِثلِهِ ، حيث جاءت مرةً بصيغة الاستئناف، هفيجاءت 

لذ العظة والاعتبار بما سبقه من أفهذا الاستئناف من الله بطلب  [.19]النور,، أَبَدًا إِن كُنتُم مُ مِنِينَ(

ومما يدلل على هذه الدلالة  .ثم جاء هذا الاستئناف لي كد على الاعتبار به ،تي قبلهانهي في الآيات ال

بقوله ) إِن كُنتُم مُ مِنِينَ(.فهذا  الآيةفي نهاية  جاء التعقيب الشرطي الذي، أنها جاءت للاعتبار

 المقصود وليس اًيعتبر بما جاء فيها إلا من كان م من بأن لا العظة؛على هذه  اًالشرط كأنه جاء تعقيب

لا يقصد من هذا الشرط التعليق اذ ليس المعنى ان لم تكونوا ) يقول ابن عاشور ، عنهم الإيماننفي 

م منين عودوا لمثله ولكن لما كان احتمال حصول مفهوم الشرط مجتنباً كان في ذكر الشرط بعث 

ة دالما تأتي مرتبطةً بالمتقين وفيها أي ا دلالةً على ما مر بنا بأن دلالة الموعظ .(4)ل(على الامتثا

 إنالعباس الفاسي   أبوقال فوأما عن سبب هذا الشرط بالإيمان، الذين لن تحصل لهم التقوع إلا 

والاعتبار بها ففيه  بهذه الموعظة الألذسبب هذا التعقيب هو تهييت وتقريع وتذكير بما يعين على 

                                      
 .15,ص4,جالتحرير والتوير، ( ابن عاشور1)

 .518ص، 4ج، الكشاف، الزمخشري ((2
 ط، العزيز‌الكتاب‌تفسير‌في‌الوجيز‌المحرر، (هـ124 ت)الأندلسي غالب بن الحق عبد محمد أبو، عطية ابن ((3

 م5114- هـ5254، لبنان، العلمية الكتب دار، (الشافي عبد السلام عبد: تحقيق)، م1، الأولى
 .584ص، 58ج، التحرير والتوير، ( ابن عاشور4)
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يقول  .(1)(هو الصاد عن كل قبيح لأنه ؛اللهب الإيمانالذي يعين على الاعتبار هو  أنتدليل على 

} إنَِّماَ تنُذرُِ الَّذيِنَ يخَشْوَنَْ ربََّهمُ  الشنقيطي  تدليلًا على هذا الشرط ونظيره في القران قوله تعالى 

ن بما جاء فيها مع أن النبي للى والمنتفعهم لأنهم  بالإنذار؛. ولذلك لصهم الله [58]فاطر: باِلغيَبِْ{

 .(2)ه وسلم جاء نذير لجميع الناسالله علي

 كما في قوله تعالى  ،عن الحال الإلبارأي اً هذه الدلالة بنفس اللفظ ولكن بصيغة  جاءتوقد 

حال، ويجوز  (يعظكم به) قيل  إن جملة. [445]البقرة: } ومَاَ أنَزلََ علَيَكْمُْ مِّنَ الكْتِاَبِ واَلحْكِمْةَِ يعَظِكُمُ بهِِ {

بعد ما  الموعظةفي هذه الصيغة بيان لحال من جاءتهم هذه للجملة التي قبلها، وأن أن تكون لبراً 

جاءهم من التوجيه من الله سبحانه في كتابه العزيز من تعاليم الدين التي يستفيدون منها ويعتبرون 

 السابقة كما وذكرها بعد الأممالحكمة هي العلم المستفاد من الشريعة والعبر من قصص  قيل  بها.

. فهنا دلالة الموعظة مرتبطة بما جاء بالكتاب الذي ينتت (3)الله آياتالكتاب أنها حاللة من  إنزال

 عنه الحكمة التي هي الاعتبار بما وعظ الله به.

}إنَِّ اللهَّ نعِمَِّا  كما في قوله تعالى  ،بصيغة المدح وحذف هذا المخصوص بالمدح إتيانهاأما في 

 الأماناتنعم الشيء الذي وعظتم به وهو أداء   أي .[18]النساء: لهَّ كاَنَ سمَيِعاً بصَيِراً{يعَظِكُمُ بهِِ إنَِّ ال

منه  جميعها نعمٌ لأنها ؛هذا الحذف يتناسب مع  ،مواعظ الله بالعموم فمجيء والعدل في الحكم.

لكي تكون عامة لكل ما وعظ الله ، ألرعص موعظة دون يعدم تخصالسبب في ف ،سبحانه ولير

ولذلك أتى بعدها ذكر  ،ممن ينكرها، وامره ويعتبر بما جاءه من المواعظأليرع الله من يتبع  ،هب

أنه سبحانه على  ـ بعد هذه المواعظ التي مدحها الله لهم وأنها لير لهمـ للتأكيد  ؛لفة السمع والبصر

 وامره ونواهيه والله اعلم.أيسمع ويرع ما يفعل الناس حيال 

وهذا ما  ،والعدل في الحكم بين الناس الأمانة أداءالممدوح هو  ءد بهذا الشين المراإ  ولو قيل

ليس  مخصولة في شيء  الأمانةولكن  ،فهو لحيح الآية؛وهذا ظاهر  ،نزل  الآيات من أجله

                                      
 .445ص، 4ج، الكشاف، ( الزمخشري1)

دار الفكر ، م7، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، هـ(5414محمد الأمين بن محمد المختار)ت ، شنقيطي( ال2)

 .142ص، 1ج، م5111هـ / 5251لبنان ، للطباعة والنشر
 .241ص، 4ج، التحرير والتنوير، (ابن عاشور3)
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الأرَضِْ }إنَِّا عرَضَنْاَ الأمَاَنةََ علَىَ السَّماَواَتِ وَ لقوله تعالى  ،بل في جميع تكاليف الدين هي أمانة ،معين

. وكذلك العدل في [74]الأحزاب: واَلجْبِاَلِ فأَبَيَنَْ أنَ يحَمْلِنْهَاَ وأَشَفْقَنَْ منِهْاَ وحَمَلَهَاَ الإنِساَنُ إنَِّهُ كاَنَ ظلَوُماً جهَوُلاً{

أنها في قوله  }نِعِمبا يَعِظُكُم بِهِ {  فقد ذكر الالوسي .الأحكامالحكم يجب أن يكون عاماً في جميع 

ن يكون فيها أالامتثال لهذه الموعظة التي يجوز  مزيد من اللطف بالمخاطبين لاستدعالهممت منة 

 ن المدح لهذه المواعظ من البواعث على الاعتبار بها.إ. وعليه ف(1)شيء توعظون به لأيالمدح 

تادعو الاعتباار مان لالال      ت أنهاا جاد و ،الموعظاة  اجميع الدلالات التي جاءت فيهل فعند تأملي

كل هذه المعاني التي تشملها دلالة الموعظاة تادعو   ف ،والنصح والتحذير والترغيب والترهيب الإرشاد

 إلى الاعتبار بما جاءت من أجله. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
عاني في تفسير القرآن العظيم والسبع روح الم، هـ(5470شهاب الدين محمود بن عبدالله الحسيني)ت ، ( الألوسي1)

 .24ص، 4ج، هـ5251، بيروت، دار الكتب العلمية، تحقيق علي عبد الباري عطية، م52، الأولى ط، المثاني
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 بالاعتبارة قتها الدلاليالفكر وعلا: لثالثا المطلب

 تعريف الفكر أولًا:

ماردداً ذلاك الشايء فاي       أي ؛ناه التفكار  وم ،تردد القلب في شايء   الفاء والكاف والراء »فكر«

وجمعه أفكااراً  ، الفَكر والفِكر جميعها إعمال الخاطر في الشيء وفي لسان العرب  .(1)قلبك معتبراً به

والاسم مناه   ،والتفكير هو التأمل، والتفكر اسم للتفكير ،وأفكر فيه وتفكر بمعنى واحد، والفكرة كالفكر

  قاال الزمخشاري   .(2)حاجاة   أي ؛ليس لي في الأمر فكار   ولذلك يقال، الفكر والفكرة والمصدر الفَكر

 ي  كراعا ولاذلك يقاال   .(3)(وماا دار حولاه فكاري    ،ولام تباال باه    ،هذا إذا لم تحتت إلياه  ؛لا فكر لي فيه)

ليااال يسااتطيف باالا فكاار أي يهاايم علااى وجهااه لاام يفكاار أياان هااو ذاهااب أو باادون تفكياار لمااا يريااد أن   

وهاو الحاذق فاي     ؛. ومناه تقلياب الفكار   (5)الفكر هو النظار فاي الأماور وقياساها    وفي المحيط  . (4)يفعل

جماع حواساه الخمساة      أي ؛ومنه يقال ضرب ألماس في أسداس، والإمعان في التدبر، تدبير الأمور

وعناد   .(6)أي فكار بتاأن    ؛ارتاأع   ويقاال . كناية عن استجماع الفكار للنظار فيماا يرياد     ؛في جهاته الستة

هي الأداة إلاى الولاول إلاى      . والفكرة(7)(ولزوم العمل له ،شدة التدبير في الشيء  الفكر)ابن سيدة  

هذا لا يمكن أن يكاون أي إجالاة النظار      وقيل وهو إجالة النظر في العقل ؛ومنه التفكر أي اً ،المعلوم

قاوة للعلام إلاى     ولذلك قيال الفكارة  ، إلا أن تكون له لورة في القلب يستمد منها هذا التفكير في الشيء

كثير التفكر وإداماة النظار     أي ؛رجل فكير  ومنه يقال ،جولان تلك القوة في العقل  والتفكير، المعلوم

ن الإنسان يفرك الأمور للبحاث عان ماا    لأ ؛إن الفكر هو مقلوب الفرك وقد ذكر الراغب  .في الأشياء

 .(8)يريد التولل إليه من الحقالق

وفكارة تتعلاق بالطلاب     ،رة فكرتاان  فكارة تتعلاق باالعلم والمعرفاة     الفكا  ذكر فاي البصاالر  أن  و 

، هي التي تكون بالتمييز باين الحاق والباطال والثابا  والمنفاي      ،فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة ؛والإرادة

ثام يترتاب علاى ذلاك فعال ماا كاان         ،هي التي تميز بين النافع وال اار  ؛والتي متعلقة بالطلب والإرادة

                                      
 .222ص، 2ج، معجم مقاييس اللغة، ( ابن فارس1)
 .21ص، 1ج، لسان العرب، ( ابن منظور2)
 .414ص، 4ج، أساس البلاغة، ( الزمخشري3)

 .427ص، 4ج، الصحاح للجوهري، ي( الجوهر4)
 .218ص، 5ج، القاموس المحيط، الفيروزآبادي 5))

 .501ص، 48ج، 241ص، 41ج، 428ص، 48ج، تاج العروس في جواهر القاموس، ( الزبيدي6)

 .442ص، 4ج، المخصص، سيدة ( ابن7)
 .224ص، 5ج، القرآن المفردات في غريب، ( الراغب الالفهاني8)
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 .(1)د عن ما ي رنافع والابتعا

. وفكار أي اعمال عقلاه فاي     (2)ن الفكر هو يد النفس التي تناال بهاا المعلوماات   إ  ولذلك يقولون 

 ؛وهاو ف ايلة العقال   ، اساتنبط أو اجتهاد    ويقاال لاه  ، المشكلة ليتولل إلى حلها ويقال له أي ااً التفكيار  

لفكار مان اليقظاة وإعماال     ان اظا يق  ولاذلك يقاال للرجال   ، وهاو المنطاق   ،لأنه يعصم الاذهن مان الخطاأ   

 .(3)الفكر

وجعلوه الفارق بين كثيار مان المعااني فقاد فرقاوا      ، والفكر هو الروية وإطالة التفكير في الشيء

، بادون فكاار   يقولااوناً، أمااا ماا كااان باديهي   ،فكار   أي ؛لااه نظار   فااإذا قيال  ؛باين البديهاة والنظاار باالفكر   

، والخديعااة تكااون باالا فكاار  ،الكيااد بتفكياار وتاادبير فجعلااوا ؛بااالفكر وفرقااوا بااين الكيااد والخديعااة أي اااً 

 .(4) أن العمل يكون بفكر والفعل والصناعة لا تكون بفكر  وجعلوا في الفروق

وقد فرق أهل اللغة بالفكر بين قسمي العلام حياث جعلاوا العلام ال اروري هاو الاذي يكاون بالا          

 فكر أما الاكتسابي فهو الذي يكون بفكر.

 ،وهاي الساانح   اً،أو شار  اًساواء ليار   ،هو المرتبة الثالثة بين مراتب الفعال  الفكرقال أبو البقاء )

   .(5)(ثم الهم ثم العزم ،ثم الإرادة ،ثم الفكرة ،ثم الخاطرة

  ومناه أي ااً يقاال للرجال    ، ناازعني فكار    إذا لالت قلب الإنسان أمار يقاول    يقال  وفي المجاز

 .(6)من غير فكر  أي ؛مى الكلام على عواهنهر  ويقال له، يقع في الأمور دون فكر  أي ؛متهور

فممااا تقاادم ياارع الباحااث إن الفكاار  هااو التأماال والتاادبر فااي جميااع مااا يماار علااى الإنسااان ماان     

النظر المستفيض فيها للولول إلى الغاياة منهاا ليعتبار    بو ،لعقللوإعمال  ويكون بروية وتأن  ،الأمور

 بها.

 

 تبار  : علاقة دلالة الفكر بالاعثانياً

ما يجعل الفكر يتدبر ويتفكار فاي   ، إن المتأمل في بديع كتاب الله يجد فيه من الأساليب البلاغية

ن دلالاة الفكار   إحيث ، والرونق الجميل، وكيف تم نظمه في هذا السكب الرالع، هذا الأسلوب العجيب

ي الماضاي  والتاي فا  ، والألارع فاي الم اارع    ،واحدة فاي الماضاي    جاءت بصيغتين فقط في القرآن

                                      
كتاب بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب ، هـ(857جد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب)ت م، ( الفيروزآبادي1)

، لجنة إحياء التراث الاسلامي-المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، )تحقيق محمد علي النجار(، م2، العزيز

 .454,ص2ج

 .502ص، 5,جالتوقيف على مهمات التعريف، ( زين الدين محمد2)
 .5022 - 145 – 218 – 214ص، 4ج، المعجم الوسيط، طفى وآلرون( ابراهيم مص3)

دار ، )تحقيق محمد ابراهيم سليم(، الفروق اللغوية، هـ(411أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهيل)ت ، ( العسكري4)

 .418 -547 - 71ص ، 5ج، العلم والثقافة ,القاهرة

 .171ص ، 5ج، كتاب الكليات، ( ابوالبقاء5)
 .421ص، 54ج، تاج العروس من جواهر القاموس، ي( الزبيد6)
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لقصاة   اً. فكانا  ذكار  [58]المردَّثر:  }إنَِّهُ فكََّرَ وقَيَدَّر{  جاءت مرة واحدة في القرآن هي في قوله تعالى 

عمل عقله وفكار بطريقاة يطعان فيهاا بصادق ماا جااء        أوكيف أنه  ،وهو الوليد بن المغيرة ،أحد الكفار

 لا وهو القران الكريم.أ ،به النبي للى الله عليه وسلم

عن العلاقة بين هذه الدلالة والاعتبار فهو أن النتيجة من هذا التفكير كان المفاروض منهاا   أما  

وهذا فعلا ما حدث مع الوليد عندما طلب منه القاول   الاعتبار بما جاء به القران وانه كتاب الله تعالى.

نااه إو ،له لمغادق ن أساف إو ،ن أعالاه لمثمار  إو ،وان علياه لطالاوة   ،والله إن لاه لحالاوة    فاي القارآن قاال   

 ،هو سحر. فعبوسه يادل علاى اعتبااره بعاد تفكياره       ثم عبس وقال ،ففكر ونظر ،ليعلو ولا يعلى عليه

)ثام أدباار    هقاول الااذي قالا  الهااذا التفكيار و  إن فقاد ذكاار ابان عاشاور    ، لكناه قاال ذلاك عناااداً واساتكباراً    

ن جملاة )اناه فكار    إوحياث  ، ولاه ولكن ابتعد عنه واساتكبر عان ق   ق،دلالة على معرفته للح، وأستكبر(

وان تفكياره هاذا كاان ليجاد قاولا      ، نه كان لآياتنا عنيادا( وتكملاة لهاا وبادل عنهاا       )إوقدر( مبينة لجملة

 .(1)ىيروجه على الناس حتى لا يعتقدون انه وحي يوح

ن لأ؛ أنااه قياال بعااد هااذا التفكياار )فقتاال كيااف قاادر(   وممااا ي كااد أن التفكياار ينااتت عنااه الاعتبااار 

وكان ينبغي أن يقوده هاذا التفكيار إلاى الهداياة إلاى الصاواب فجانباه         ،قدير هو أعلى مراتب التفكيرالت

ناه أتاى مكارراً    أوزيادة في استنكار هاذا الأمار   ، فلذلك جاء الاستفهام الإنكاري )كيف قدر( ،إلى الغي

 .(2)زجراً وإنكارا لهذا التفكير

)قيل   [25]الحاقة: وَ بقِوَلِْ شاَعرٍِ قلَيِلاً ماَ تؤُمْنِوُن{}ومَاَ هُ في تفسير قوله تعالى  قال ابن عادل

ألا ، لا يتممون الاستدلالولكن يتراجعون و إلا أنهم يرجعون عنه سريعاً ،نهم قد ي منون في قلوبهمإ

اعتباره فكأن تفكيره في هذا الأمر نتت عنه  .(3)[(11,]المدثر ) إِنبهُ فَكبرَ وَقَدبرَ(  قوله تعالى ترع الى

 ؟!ماذا يحاول لد الناس عنه بالتلاق الأقاويلفلوإلا  ،نه وحيأو ،أن القران من عند الله

مان   ن كال تفكيارٍ  إ فيها بياان  حيث ؛وهي إتيانه بصيغة الم ارع ؛الصيغة الثانية للفكر أما عن

بشاكل مساتمر   ويمعن في التفكيار   ،عقله أن يعمل بدب لا الإنسان وأنيهدي إلى الاعتبار  المفروض أن

 ا يمر به من توجيهات ربانية.لكي لا يغفل عمّ ،دالمٍ

، وجادتها جميعهاا تعقياب بعاد ذكار آياات الله       ،بعد تتبعي للآيات التي وردت فيها دلالة التفكار ف 

 والله اعلم. ،وكأنها دعوة إلى تأمل هذه الآيات للاعتبار بها

                                      
 .407ص، 41ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور1)
 . 447ص، 8ج، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ( البقاعي2)
 .424ص، 51,جاللباب في علوم الكتاب، ( ابن عادل3)



35 

 

 ؛ة علاى التكلاف وبصايغة الم اارع    باالتفكير بالصايغة الدالا    جايء  حيث أشار ابن عاشور  أناه 

ومان   ،وهاذا ماا يناساب هاذا الفعال بحياث أتاي باه بهاذه الصايغة           .(1)لإشارة إلى تفكيار شاديد ومكارر   ل

 المواطن التي جاء بها في هذه الصيغة  

روُا ماَ بصِاَحبِكِمُ مِّن جنَِّةٍ إنِْ هوَُ إلِاَّ }قلُْ إنَِّماَ أعَظِكُمُ بوِاَحدِةٍَ أنَ تقَوُموُا للَِّهِ مثَنْىَ وفَرُاَدىَ ثمَُّ تتَفَكََّ قوله تعالى 

يمكن حيث لا لو تأملنا فيها نجد أن التفكر أتى بعد الوعظ ف .[22]سبأ: نذَيِرٌ لَّكمُ بيَنَْ يدَيَْ عذَاَبٍ شدَيِد{

 فنجد، أن يستفاد من هذا الوعظ إلا من للال التفكر فيه والتأمل وإعمال العقل بها حتى يتم الاعتبار

، وهذا من بلاغة القرآن وعلو نظمه ،الإيجاز فحسن ،هنا دلالتين للاعتبار جاءت في موطن واحد

 والله اعلم.

أنهم لو  فهو ما بينه ابن عاشور حيث ذكر  أما عن العلاقة بين التفكر في هذه الآية والاعتبار 

كاان فاي مكاة قبال أن      وكياف  ،تفكروا بحال النبي للى الله عليه وسلم لوجدوه ألدق الناس وأعقلهم

نه الحق ولزادهم هاذا التفكار يقينااً بأناه     أ وليتأكدوا ،ليعتبروا بما جاءهم به ؛يدعوهم إلى ما دعاهم إليه

  لتأكيد على هذا التفكر لألذ العبرة مان حياتاه ولافاته   لو ،لم يكن به جنون وحثهم ذلك على الاعتبار

ومخالطتاه إيااهم    ،بهم لمصااحبته لهام فاي مكاة    فساماه لااح   ؛نه قال سبحانه وتعاالى  )ماا بصااحبكم(   أ

ولمعرفتهم التامة به. وأن التعبير كذلك )بصاحبكم( فيه إقامة للحجة علايهم فاي كاذبهم ودعاواهم التاي      

حاد  أوجالساوه ولام يكان    ، وعاشاروه ، نهام لاالطوه  إحياث  ، ادعوا بها على النبي للى الله علياه وسالم  

، وأكملهام عقالاً  ، ومن أجودهم كرماً، الناس وأكثرهم أمانة لدقأون أنه فيعر وافقد كان، يعرفه مثلهم

ن تفكارهم هاذا   لأ ؛ولاذلك اقتصار علاى التفكار    فتاذكيرهم بهاذه الصافات لبياان كاذبهم.      ، وأوفرهم حلمااً 

يجعلهام يعتبارون بماا     ءوإذعانهم بنفي الجنة عنه للوات الله وسلامه عليه وإقرارهم بأناه مان العقالا   

. (3)بعد هذا التفكر يرون الحق وانه لالى الله علياه وسالم جااءهم بماا يساعدهم      . ف(2)جاء به وأنه الحق

 دلالة على أن التفكر يبعث على الاعتبار ويحث عليه. هفهذ

 قوله تعالى  وهي البقرةسورة التفكر مرتين في  لطلبلمخاطب الم ارع لليغة  كما جاءت

 كذَلَكَِ العْفَوَْ قلُِ ينُفْقِوُنَ ماَذاَ ويَسَأْلَوُنكََ نفَعْهِمِاَ منِْ أكَبْرَُ وإَثِمْهُمُاَ للِنَّاسِ ومَنَاَفعُِ كبَيِرٌ إثِمٌْ همِاَفيِ قلُْ واَلمْيَسْرِِ الخْمَرِْ عنَِ يسَأْلَوُنكََ} 

                                      
 .81ص، 54ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور1)
 .442ص، 44ج، ر والتنويرالتحري، ( ابن عاشور2)

 .402ص، 55ج، التفسير الوسيط، ( سيد طنطاوي3)
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 نخَيِلٍ منِْ جنََّةٌ لهَُ تكَوُنَ أنَْ مْأحَدَكُُ أيَوَدَُّ } . وفي قوله تعالى [451]البقرة: { تتَفَكََّروُنَ لعَلََّكمُْ الآْياَتِ لكَمُُ اللَّهُ يبُيَِّنُ

 فاَحتْرَقَتَْ ناَرٌ فيِهِ إعِصْاَرٌ فأَصَاَبهَاَ ضعُفَاَءُ ذرُِّيَّةٌ ولَهَُ الكْبِرَُ وأَصَاَبهَُ الثَّمرَاَتِ كلُِّ منِْ فيِهاَ لهَُ الأْنَهْاَرُ تحَتْهِاَ منِْ تجَرْيِ وأَعَنْاَبٍ

فجاءت في سورة واحدة وبنفس العبارة ولكن  .[442]البقرة: { تتَفَكََّروُنَ لعَلََّكمُْ الآْياَتِ مُلكَُ اللَّهُ يبُيَِّنُ كذَلَكَِ

، لا وهو س الهم عن حكم الخمرأحكم شرعي  في حيث كان طلب التفكر الأول ؛مع التلاف السياق

 الله.  من اهلكهمقصة  ني في أمر كوني يحتاج كذلك الى إعمال عقل وتفكر فيوالثا

أن التفكار فاي هاذه الآياات      نجاد ، المختلفاين الساياقين   نيهاذ و تفكرنا وتأملنا هاتين الآيتين مع لف

علاى المجتماع المسالم مان العواقاب التااي       ةحافظا للم نازل يرشادنا ويادلنا علاى أن هاذا الحكام الشارعي       

لاو فكار    وأن الإنساان  ،فعند تفكرنا في هذا يدفعنا إلى الاعتباار بهاذا الحكام    ،تترتب على شرب الخمر

 لوجد أن الذي ينفق في الخير أف ل من الذي ينفق في الشر. ؛واعمل عقله وفكره

هالاك المحالايل التاي    إوكذلك تفكرنا في الآيات الكونية وقدرة الله علاى إرساال العوالاف و    

ويتاجرون بمخرجاتها عبرة لهم بأن كل ما يحصلون عليه مان أماوال هاي     ،يتكسب الناس من ورالها

فيتفكارون بكال هاذا ليعتباروا باه وينفقاوا ويتصادقوا ولا يبخلاوا.          إزالتهاا د الله وقاادرٌ علاى   من عنا نعم 

فاي    أي ؛»تتفكارون («  قال ابو العباس الفاساي مر الله. تباعهم لأواافتفكرهم هذا دافع إلى اعتبارهم و

 .  (1)(هذه الآيات فتعتبرون وتخلصون أعمالكم لله وتخافون من سوء العاقبة

وأن نتيجته  ،أهمية التفكر  بينالمقارنة التي  ين أي اً علاقة التفكر في الاعتبارومما يب  

فهذا الس ال فيه  .[10]الأنعام: }قلُْ هلَْ يسَتْوَيِ الأعَمْىَ واَلبْصَيِرُ أفَلَاَ تتَفَكََّروُن{ تعالى  لاق حيث ،الاعتبار

هو استفهام   ما قال ابن عاشورك، وتشبيه للتفكر بالبصر الذي يدل الانسان الى الطريقبيان 

ولم تفصل الآيات  ،من أهل الفكر ليسوافيه تعريض على أن الذين لم يستفيدوا من آيات الله  ،إنكاري

 .(2)جلهمأمن 

أود أن أتكلم عن ، وقبل أن أتكلم في علاقة هذه الدلالة بصيغة الم ارع للغالب بالاعتبار

أن الحذف جاء أقل حيث كان في ، وكما أسلف  سابقاًأسلوب الحذف والذكر أي اً في هذه الصيغة 

، كان في مواطنين فقطفأما في ليغة الغالب ، وقد بينا سبب ذلك ،لطاب الحاضر في موطن واحد

                                      
 .422,ص5,جالبحر المديد، ( ابو العباس الفاسي1)
 .424,ص7,جالتحرير والتوير، ( ابن عاشور2)
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الأعراف: ]}أوَلَمَْ يتَفَكََّروُاْ ماَ بصِاَحبِهِمِ مِّن جنَِّةٍ إنِْ هوَُ إلِاَّ نذَيِرٌ مُّبيِن{ ففي الموطن الأول كان في قولة تعالى 

. فقد كان الحذف للنون مناسباً لسياق الآية حيث أتى طلب التفكر مقتصراً على أمر واحد وهو [582

 فناسب السياق الحذف والإيجاز. ة،هل بالنبي للى الله عليه وسلم جن

ن الاقتصاار علاى التفكار هاو طلاب نفاي الجناة عان الرساول لالى الله           إ  فقد ذكر ابن عاشاور 

 ؛وأناه مجناون   ،لألل في الكفر هو الطعن فاي نبوتاه علياه أف ال الصالاة والسالام      ن الأ ؛عليه وسلم

ن الجناون يطارأ مارة    إوهاي الأكثار رواجااً عناد أهال مكاة حياث         ،لأنها دعوتهم التي اساتمروا عليهاا  

 .(1)فلم يجدوا علة أقرب للقبول من دعوع أنه قد اعتراه الجنون ،واحدة

ولاذلك نجاد الآياات التاي      ،في أشياء كثيرة أتى فياه الاذكر   أما في السياق الذي فيه طلب للتفكر 

كماا فاي    ،أو فاي آياات متعاددة متنوعاة     ة،جاءت بالاذكر جميعهاا موجاه إلاى التفكار فاي آياات الله عاما        

 والله اعلم. ،سورة آل عمران

علاى بعادهم    بصايغة الخطااب للغالاب دلالاةً     أتى الفعال فا  ؛أما عن علاقة هذه الدلالة بالاعتباار  

ولكان كاان    ،ن هاذا الخطااب هاو الاذي يناساب حاالهم. وذلاك أنهام لام يظناوا باه الجناون            أو ،لحقعن ا

 .(2)لسبب يجعلهم ينكرون ما جاء به النبي للى الله عليه وسلم اًوطلب وعناداً،يقولون ذلك بهتاناً 

دعى لهم بالاعتبار بصدق ماا جااء   فإن هذا أوعند الدعوة لهم بالتفكر بحاله وولفه الصاحب  

 كما مر معنا في بحث التفكر بصيغة المخاطب.   ،تباعهابه و

أما عن الموطن الثاني الذي ذكر في التفكر بصيغة الخطاب للغالب وبأسلوب الحذف فقد كان 

 باِلحْقَِّ وأَجَلٍَ مُّسمَوى وإَنَِّ كثَيِراً }أوَلَمَْ يتَفَكََّروُا فيِ أنَفسُهِمِْ ماَ خلَقََ اللَّهُ السَّماَواَتِ واَلأرَضَْ ومَاَ بيَنْهَمُاَ إلِاَّ في قوله تعالى 

. فلو تأملنا في السياق أي اً نجد الحذف والإيجاز هو الذي [8]الروم: مِّنَ النَّاسِ بلِقِاَء ربَِّهمِْ لكَاَفرِوُن{

ن الدعوة هنا للتفكر كان  إلى شيء واضح لهم أما يكون المقصود بالتفكر بأنفسهم لأ ؛يناسب السياق

صد به الظرفية الحقيقة بحيث يكون هذا التفكر تجاه السموات والأرض مستقراً في أنفسهم. وهذا يق

أو أن طلب هذا ، أمر مشاهد أمامهم بحيث لا يحتاج إلى كثرة الأشياء المتفكر فيها فناسب الحذف

ا في بحيث يتأملوا ويتدبرو ؛بحيث يتعلق المفعول بالفعل ؛التفكر يكون على الظرفية المجازية

                                      
 . 442,ص44,جالتحرير والتنوير، ( ابن عاشور1)
 . 10ص، 58ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور2)
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فناسب السياق  ؛وهذا أي اً قريب منهم محسوس لديهم ويراد منهم التفكر في ذواتهم. ،أنفسهم

 والله اعلم. ،الحذف

فكان طلب التفكر في الأنفس أو  ،أما عن العلاقة في هذا الموطن بين هذه الدلالة والاعتبار  

 ؛[7]الروم: الآخرِةَِ همُْ غاَفلِوُن{ }وهَمُْ عنَِ على جملة قوله تعالى  اًفي اجل السموات والأرض عطف

 ،بحيث يكون طلب التفكر عام على كل غافل منكر ،فسيق لهم هذا المثل ،لأنهم نفوا الحياة الآلرة

ن تفكرهم وتأملهم لأ ؛(1)وهذا الاستفهام تعجبي من غفلتهم وعدم تفكرهم ،وهذا يشمل مشركي قريش

وكيف تدرجوا في السن  ،قهم على هذه الصورة المتقنةسيبعثهم على الاعتبار بأن من استطاع أن يخل

أنفسهم  ةوكذلك لو تفكروا في قرار، على أن يعيدهم مرة ألرع قادرٌ، إلى أن ألبحوا رجالًا

 سيدفعهم إلى الاعتبار بأنه قادر على أن يعيدهم. ،وبتمعن بخلق السموات والأرض وعظم هذا الخلق

 ه اعتبااارٌولكناا ،يااراد منهااا الاعتبااار ؛ذا جاااءت بالحااذفإفممااا ساابق يتبااين لنااا أن دلالااة الفكاار  

 والله أعلم. ،سريعة ةٍموجه إلى أمر واحد مباشر في لفت

فهاي أكثار    ؛بحيث تكاون بالاذكر دون الحاذف    ،»يتفكرون«أما عن ليغة الخطاب للغالب في 

رنا  باذكر   نهاا ذكارت إحادع عشار مارة جميعهاا ق      إحياث   ؛المواطن التي جاء فيها الدعوة إلى التفكار 

  ذكرت مقرونةً بآية واحدة ما عدا في موطنين، آيات الله

 وَمِنْاهُ  شَارَابٌ  مِنْهُ لَكُمْ مَاءً السبمَاءِ مِنَ أَنْزَلَ البذِي هُوَ وهو قوله تعالى ) الأول في سورة النحل 

 فِاي  إِنب الثبمَارَاتِ  كُالِّ  وَمِانْ  وَالْأَعْنَاابَ  خِيالَ وَالنب وَالزبيْتُاونَ  الزبرْعَ بِهِ لَكُمْ يُنْبُِ ( 11) تُسِيمُونَ فِيهِ شَجَرٌ

ولكان هاذه الآياة     ،وكان  تتكلم عن آية واحادة هاي إنازال المااء     [.11(,]النحل يَتَفَكبرُونَ لِقَوْمٍ لَآيَةً ذَلِكَ

، أن هذا الماء النازل من السماء ينب  الأشجار المختلفاة  في الكلام على وهي، تفرع  منها عدة آيات

وكال هاذا يحتااج    ، وكذلك هذا الثمر ليس بنوع واحد بل أنواع مختلفاة ، منها ما يثمر ومنها ما لا يثمر

حيان )ألا ترع أن الحبة الواحدة إذا وضاع    . قال ابوهذه الآيات في مع تنوع ،إلى إطالة في التفكير

والثمار المشاتملة  ، متخرج الأوراق والأزهار والأكما، في الارض ومر عليها مقدار من الزمن معين

   .(2)على أجسام مختلفة الطبالع والطعوم والألوان والروالح والأشكال والمنافع(

وَأَوْحَى رَبلاكَ إِلَاى النبحْالِ    حيث قاال تعاالى )  كان أي اً في نفس السورة فالموطن الآلر أما عن 

( ثُمب كُلِاي مِانْ كُالِّ الثبمَارَاتِ فَاسْالُكِي سُابُلَ       61عْرِشُونَ )أَنِ اتبخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشبجَرِ وَمِمبا يَ

وْمٍ رَبِّاااكِ ذُلُلًاااا يَخْااارُجُ مِااانْ بُطُونِهَاااا شَااارَابٌ مُخْتَلِااافٌ أَلْوَانُاااهُ فِياااهِ شِااافَاءٌ لِلنبااااسِ إِنب فِاااي ذَلِاااكَ لَآيَاااةً لِقَااا      

                                      
 .14 - 10ص، 45ج، حرير والتنويرالت، ابن عاشور (1)

 .154ص، 2ج، البحر‌المحيط، ابو حيان ((2
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ولكاان هااذا المخلااوق  ،ماان آياتااه وهااي النحاال فقااد ذكاار الله ساابحانه آيااة واحااد  [.61(,]النحاال يَتَفَكبرُونَ

فكيف لهاذه النحلاة الصاغيرة أن تتخاذ بيتااً       ؛الصغير نتت عنه آيات كثيرة تحتاج إلى طول تفكر وتأمل

وكيااف هاادي  إلااى أن لا تأكاال إلا ماان الثمااار     ، فااي الجباال أو الشااجر أو فااي البيااوت لااولا قاادرة الله    

وكياف تقطاع المساافات     ،كبقياة الحشارات   ؛فاساد كال أكال    وتبتعاد عان   ،والأزهار وكال ماا هاو طياب    

ومان الآياات التاي يناتت     ، وكيف تعود ومن الذي هداها لمعرفة طريقهاا أناه الله   ،للبحث عن هذا الأكل

هو أن ما يخرج منهاا شاراب للنااس مختلاف لوناه بحساب الثمار        ، من آية النحل هذا المخلوق العجيب

ذا الشراب من هاذا المخلاوق الصاغير شافاءٌ للإنساان      وأعظم من ذلك أن جعل ه ،الذي أكل منه النحل

أليسا  هاذه الآياات حاريٌ بمان مارت باه أن يتوقاف عنادها           ؛الذي يفوقاه حجمااً وقاوة باآلاف المارات     

قال ابن عاشور ) التير ولاف التفكار هناا لأن الاعتباار بتفصايل ماا اجملتاه الآياة فاي           ويتفكر فيها.

 .(1)ونظر عميق( ،نظام النحل محتاج إلى إعمال فِكر دقيق

وهاو محمال    ،فكان  بكلمة الاذكر والقارآن   ،أما عن المواطن التي استعيض عنها بذكر الآيات 

الآيااات التااي يجااب أن يتفكاار فيهااا الإنسااان. فكاناا  هااذه الآيااات متنوعااة متعااددة ماان قصااص وأمثااال  

ا يحتااج إلاى   ن كل هاذ لأ ؛فجاء بالذكر دون الحذف ،لكي تحث على التفكر ؛وأشياء محسوسة مشاهدة

 والله اعلم. ،إطالة في التفكر

ولو تأملنا الآيات التي ورد فيها طلب التفكر نجد أنها أشياء لها لورة في العقل أو مبيناة مان    

ناه للولاول إلاى    أو ،وهذا ما يناسب معنى التفكر كماا أسالفنا   ،الرسل لكي تكون لها لورة في الذهن

ناه ياأتي   ؛ فإالصورة الذهنية. وهذا من باديع نظام القارآن    يوه ،المعلوم لابد أن يكون هناك سابق علم

 بالتعقيب بما يناسب التقديم.  

العلاقة بينها وبين  قارئ الكريملليتبين  ،وبعد كلامنا عن أسلوب الحذف والذكر في هذه الدلالة

ن هذه ذلك إلى الإيمان والاعتقاد الجازم بأ يدفع ،بما مر من آيات إعمال العقلفبمجرد  ؛الاعتبار

نزل الله أالآيات من العزيز الحكيم الذي قدر لكل شيء للقه ثم هدع. فالتفكر وإعمال العقل في ما 

وهي الغاية من إرسال الرسل  ،والإيمان بوحدانية الله ،بهذه الآيات دافع الى الاعتبار ،من آيات

تِ واَلأرَضِْ واَختْلِافَِ اللَّيلِْ واَلنَّهاَرِ لآياَتٍ لِّأوُلْيِ }إنَِّ فيِ خلَقِْ السَّماَواَ وإنزال الكتب. ولو تأملنا في قوله تعالى 

بَّناَ ماَ خلَقَتَْ هذَا باَطلِاً الَّذيِنَ يذَكْرُوُنَ اللهَّ قيِاَماً وقَعُوُداً وعَلَىََ جنُوُبهِمِْ ويَتَفَكََّروُنَ فيِ خلَقِْ السَّماَواَتِ واَلأرَضِْ رَ*  الألبْاَب

. نجد أن الله سبحانه وتعالى قد ولف ألحاب [515 - 510 ]آل عمران:ناَ عذَاَبَ النَّار{سبُحْاَنكََ فقَِ

                                      
 .450ص، 52ج، التحرير‌والتنوير، ابن عاشور ((1
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وعقب بعد ولفهم بهذه  ،المتدبرة العاملة بمقت ى هذه الآيات بالمتفكرين المتأملةالعقول النيرة 

ب عقلٍ أن لأنه لا يمكن لصاح، وأنه لم يخلقه عبثاً ،ن لالق هذا الخلق هو اللهأالصفة بأنهم أقروا ب

لبرنا سبحانه قولهم أكما  ،ولذلك كان دعاء ه لاء المتفكرين، يتفكر بآيات الله ولا ي من بها ويعتبر

 ؛(1)قال ابو العباس الفاسي ) هي التي استحقها من أعرض عن النظر والاعتبار( ؛)فقنا عذاب النار(

عه هذا التفكير إلى الإيمان بأنه ولا يدف ،ن لاحب العقل السليم الذي يتفكر في هذا الخلق العظيملأ

فكان هذا الدعاء من  ،لم ي من بذلك إلا استكباراً وعناداً يستحق عليه اشد العذاب، من لنعة الله

 وأن الدافع عليه هو التفكر. ،منطلق الاعتبار

نه أتي باه فاي غارض جدياد بعاد الانتهااء مان        أومما يدلل على أن التفكر يبعث على الاعتبار  

، وبالتنوياه بالاذين يعتبارون بهاا     ،وهو غرض الاعتبار بعوالم الخلق وأعراضها، والمقالد المقدمات

ناه يخاتم   فإوهذا شاأن القارآن   ، عاماً لبيان الاعتبار وحال الم منين من الاتعا  بآيات الله اًفكان غرض

نه لا يقادر  وأ، ن بصنعة لانع ذلكون هم المعتبروفالمتفكر .(2)لأنها أهم أغراض الرسالة ؛بالمواعظ

 .  (3)وأنه على كل شيء قدير، الذي يدبره، وهو لالق كل شيء ومليكه، على ذلك إلا الله سبحانه

 ،ولو نظرنا في بقية الآيات التي جاء فيها طلب التفكر نجد أنها تقدم لورة ذهنية في العقل

وهذا ما لاحب ، تبارفيه إلى الاع دافعٌ ـ فإنه عند إعمال العقلـ  وهذا، وهذا كله من بديع القرآن

، تقوم على مقدمات ذهنية ةبحت ةفعلاقة الفكر في الاعتبار علاقة عقلي، جميع المواطن التي ذكر فيها

أو شيء مشاهد منظور كخلق الكواكب والأجرام أو ، أو مثال، سواء بقصة، وجهنا الله سبحانه إليها

ة منه والاعتبار به.لذ العبرأتكون نهايته ، محسوس من الأشياء التي بين أيدينا

                                      
 .111ص، 5ج، البحر المديد، ( ابو العباس الفاسي1)

 .512ص، 2ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور2)
 .271ص، 7ج، تفسير الطبري، ( الطبري3)
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 العاقبة وعلاقتها الدلالية بالاعتبار  لرابعا المطلب

 : تعريف العاقبةأولًا

 لقد جاءت العاقبة في اللغة على عدة معان هي على النحو التالي 

يدل احدهما علاى تاألر     العين والقاف والباء أللانف ،»عقب«العاقبة من تألر الشيء  ف -1

عاقباة الرجاال معاقباة وعقوبااةً     ومناه ، ع والشادة والصااعوبة والآلار علااى الارتفاا   ،الشايء 

 احذر العقوبة والعقب. وقيل في الشعر   وعقاباً. وقيل

 فااااااانعمَ والِاااااااي الحُكااااااامِ والجاااااااارُ عماااااااار    
 

 (1)لَاااااااينٌ لأهااااااال الحاااااااقِّ ذَوَ عَقااااااابٍ ذكَااااااار  
 

 .(2)وعقب الشيء وعقبهُ وعاقبتهُ وعاقبهُ وعقبته وعقباه وعقبانه آلره

أكل القوم عقباتهم وهاو ماا يعتقبوناه بعاد الطعاام مان          كقولك ؛ء أو إتيانه بعدهوفي تألر الشي 

 .(3)لقي  منه الشدة  أي؛ لقي  منه عقبة ال بع  وفي الشدة يقال، حلوع

ومناه   ،العقبى والعاقبة والعقب بمعنى الجزاء علاى الأمار  حيث جاءت  الجزاء على الأمر  -2

العقبى «  ويقال، عاقبة ما عمل أن يرجع عليه  أيقوله تعالى )هو ليرٌ ثواباً وليرٌ عقبا( 

 .  (4)والجمع منه أعقابٌ ،العاقبة  أي ؛»لك بالخير

ويكاون هاذا    ،العاقبة جاءت بمعنى العقوبة والعقاب للمسيءالعقاب للمسيء  نجد كذلك أن  -3

ولاذلك جااءت بعاده هاذه العقوباة أو عقاب فعلاه هاذا          ،بعد قياماه باأمر يساتحق هاذه العقوباة     

ستعقب فالان مان فعلاه لياراً     ا  لأنها تعقب الذنب. ولذلك يقال ؛سمي  عقوبة  ر. وقيلالأم

. وقد فرق باين  (6)ستعقب من أمره الندامة وتعقبهاا  . ويقال للرجل(5)وهي العاقبة، أو شراً

أماا  ، ولكاون الفاعال يساتحقه عقياب فعلاه      ،العقاب والعذاب أن العقاب يكون عان اساتحقاق  

ويحتمال العقااب أن يكاون ليارا أو     ، وغيار مساتحق  أ اًأن يكاون مساتحق  يجاوز  فإنه العذاب 

  قيل وإن ،والعذاب مع الظالم، ولذلك جاء مع ذكر المتقين والمجرمين ،شرا بحسب الفعل

ومناه قاول   ، . ومنه المعاقب وهو الذي يألذ بالثأر ويدركاه (7)فهو على المجاز ؛هو معاقب

 الشاعر 

                                      
 .78 - 77ص، 2,جمقاييس اللغة معجم، ( ابن فارس1)
، بيروت، دار لادر، م51، الثالثة ط، لسان العرب، هـ(755محمد بن مكرم بن علي ابوالف ل)ت ، ( ابن منظور2)

 .244ص، 5ج، هـ5252

 .227ص، 4ج، اساس البلاغة( 3)
 .255ص، 5ج، لسان العرب، ( ابن منظور4)
 .71,ص2,جمعجم مقاييس اللغة، ( ابن فارس5)
 .227,ص4,جاساس البلاغة، زمخشري( ال6)

 .421,ص5,جالفروق اللغوية، ( العسكري7)
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 ونحااااااااااانُ قَتلناااااااااااا بالمُخاااااااااااارِق فارسااااااااااااً   
 

 (1)جاااااازاءَ العُطاااااااسِ لا يمااااااوتُ المعاقِاااااابُ    
 

 أدركنا بثأره قدر ما بين العطاس والتشمي .  أي

  ذا رجاع بعاد م اي. وعقاب علياه     إ ؛أعقاب الرجال    ومنه، الرجوع  بمعنى ؛وجاء عقب  -2

  أي ؛أعقااب الشاايء  ومنااه فااي قولااه تعااالى )ولااى ماادبرا ولاام يعقااب( وقولااك  ،كاارب ورجااع

 والعقب الرجوع.، والعقبى الرجوع إلى الله، جع إلى الخيرر  وأعقب الرجل أي ،رجع

 اًيعقاب نجما    أي ؛نجم معقاب   حيث يقال ؛وجاء أي اً في معنى الإنابة أو التناوبالإنابة   -3

  أي ؛قاد أعقبتاه    ومناه قولاك   ،الذي يعاقب آلر في المركب  ومنه العقيب، آلر بعد ذهابه

يعقبااان إذ جااء اللياال    ومناه ، قاب لاااحبه كال واحااد يع   أي ؛وهماا عقيبااان ، نزلا  ليركااب 

ومنه ذهاب بعض أهل التفساير  ، فيقال عقب الليل النهار وعقب النهار الليل، وذهب النهار

لأنهام   ؛)له معقبات بين يديه ومن للفه( بأنها ملالكة الليل والنهاار  عندما فسر قوله تعالى 

اعتماد مارة علاى اليمناى ومارة       ،عاقب بين رجليه إذا راوح بينهماا   ومنه قولهم، يتعاقبون

 ،وهمااا يتعاقبااان  ،كاال شاايء أعقااب شاايئاً    والعقيااب ،التااداول  عتقااابعلااى اليساارع. والا 

وهماا يعقباناه ويعتقباان علياه      ،للفاه   أي ؛واعتقبه فالان ، وعقيبان كل واحد يعقب لاحبه

وم باه  وأقا  ،أناوب عناك    أي ؛أنا أعقباك فاي عملاك     . أو كقولك(2)يتعاونان عليه  ويتعاقبان

ومنه قولك  لام أجاد مان قولاك معقبااً؛      ، معاقبي في العمل  أي ؛فلان عقيبي  مكانك. فتقول

ومناه المعقاب الاذي يتتباع عقاب      ، أي  أنه لاحيح ساديد ولا يحتااج إلاى تعقياب؛ أي  تتباع      

 . (3)الخصم طالباً حقه

 ؛وطاأ العقاب  ومناه فالان م  ، أي أثرهما ؛والجمال ريقال عليه عقبة السرو  تباع أو الأثرالأ -6

والعاقباة ولاد   ، اًولاد   أي ؛تارك عقبااً    أي ؛هل أعقب فلان  قولكومنه  .(4)أي كثير الأتباع

، ولد ذكار  هأي لم يبق ل ؛لا عقب له  منه قول العربو، الرجل وولد ولده الباقون من بعده

لأناه   ؛لياه وسالم العاقاب   عالرساول لالى الله    يمِّوكل من للف شايء فقاد عقباه. ومناه سُا     

ولالينا أعقااب    ،لالينا عقاب الظهار     كقولاك و .(5)ن قبله من الأنبياء علياه السالام  م عقب

وعاادو ، كماااء الركيااة ؛وكاال شاايء جاااء بعااد شاايء يقااال لااه عقبااهُ   ، بعاادها  أي ؛الفري ااة

 ،(6)له جريٌ بعدع جري  أي ؛فرس ذو عقب  يقال ،وإذا كان الجري بعد الجري، الفرس

                                      
 لبعض بني عمرو بن تميم. ، هـ(445محمد بن زياد)ت ، هذا البيت أنشده ابن الأعرابي ((1
 252,ص5,جلسان العرب، ( ابن منظور(2
 .227,ص4,جاساس البلاغة، ( الزمخشري(3

 .84,ص2,جمعجم مقاييس اللغة، ابن فارس (4)
 .71,ص2,جمعجم مقاييس اللغة، ابن فارس (5)
 .254,ص5,جلسان العرب، ابن منظور (6)
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  قال امرُؤُ القَيس

 يبااااااااٌَّ كاااااااأَنب اهتِزامَاااااااهُعلاااااااى العَقااااااابِ جَ
 

 (1)إِذا جاااااااََّ فيااااااه حَميُااااااهُ غَلاااااايُ مِرجَاااااال   
 

  

 ،وقاد يكاون فاي جنباي البعيار      ،الواحادة عقباةٌ   ،العصب الذي تعمال مناه الأوتاار     العقب  وقيل 

  سمي بذلك لشدته وقوتاه وجمعاه   ،وهو من الطيور ؛.والعقب منه العقاب(2)للب من العصبأولكنه 

 ومنه قول الشاعر  ،سريع الخطفة  أي ؛عقاب عقبناه  ويقال، أعقب وعقبان

 عُقااااااااااااااب عَقَبنااااااااااااااةٌ كَاااااااااااااأَنب وظيفَهاااااااااااااا
 

 ولُرطومَهااااااااا الأعلَااااااااى بنااااااااارٍ ملااااااااوبحُ   
 

وذكاروا جمياع التصااريف التاي يمكان أن تتباع هاذه        ، وقد أطال علماء اللغة في تعريف العاقباة 

 اللاذين ن يلال الأتعاود إلاى    المعااني هاذه   الدلالة وما يتعلق في معناها. ولكن ما يراه الباحث أن جمياع 

قاوة الشايء وشادته. فالعاقباة هاي الجازاء         والثااني  ،نهاياة الشايء وآلاره     وهماا  ،ابن فاارس  هماذكر

 .وإن كان شراً فشرّ ،إن كان ليراً فخير ؛الذي يكون في نهاية الأمر

 

 : علاقة دلالة العاقبة بالاعتبارثانياً

فكانا   لايغ.  ثالاث  فاي  جااءت  قاد  أنهاا   تجاد ودلالة العاقباة فاي القارآن     قرأتستاما عند يإنن

، ةوبقياة الماواطن منكار   ، ةجااءت فاي ماوطن واحاد معرفا     قاد  و، >>العاقباة <<بلفاظ   ،الصيغة الأولى

وفاي   ،وكذلك جاءت في مواطن معرفة ،والصيغة الثالثة هي العقاب، والصيغة الثانية هي كلمة عقبى

شاتراك فاي جاذر    هاي الا  العلاقاة   نقاول  ؟العاقباة بماا علاقاة العقااب      يال مواطن ألرع منكارة. ولاو ق  

العاقباة هاو أن جمياع    بكما أنها تشاترك معهاا فاي الدلالاة علاى المعناى العاام. وارتبااط العقااب           ،الكلمة

وكاان   اًوهو الموطن الذي جاء معرف ،ما عدا في موطن واحد، مواطن العاقبة كان فيها عقاب من الله

 متقين.بال اًمرتبط

ولكاان بطريقااة مختلفااة عمااا ساابق ماان      ،ووجاادت أن دلالااة العاقبااة فيهااا دعااوة إلااى الاعتبااار     

 ؛إلاى أمار معاين مان للالاه يحصال الاعتباار        ةًمباشار  حيث كان  الدلالات السابقة موجهاةً  ؛الدلالات

ت. هااذه الاادلالا كال اساتطيع القااول بأنهاا جمعاا    فأماا هااذه الدلالااة  ، أو تفكاار، أو موعظاة ، تااذكر  مثال 

، بحيث كان  عامة لم يقيد النظر إلى هذه العاقبة عندما يتم التوجياه إليهاا مان الله سابحانه بتاذكر حاال      

أو تفكرٍ فيه وتدبر. ولكن يطلاب النظار إليهاا ويقاوم الإنساان بتأمال هاذه العاقباة أو بمداوماة          ، أو ذكره

الااذي جعاال هااذه العاقبااة   السااببفااي أو بااالتفكر ، تااذكرها بحيااث تكااون لااه رادع بتااذكر هااذه العواقااب  

                                      
 هذا بي  من معلقة امرؤ القيس  (1)

 .244ص، 5ج، لسان العرب، ( ابن منظور2)
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 سواء من المتقين أو الكافرين. ،تحصل لهم

ومما ، بعين العقل فيهامرتبطة أي اً بمن وفقه الله إلى النظر  ؛بالاعتبار العاقبة علاقة دلالةف

لو تأملنا ف، ومرة نكرةً، معرفةًمرة ي كد على هذه العلاقة هي الصيغ التي جاءت فيها حيث أت  

كما قال ، معرفة نجد أنها جاءت في جميع مواطنها في القرآن مرتبطة بالمتقيندلالة العاقبة ال

 وَالْعَاقِبَةُ عِبَادِهِ مِنْ يَشَاءُ مَنْ يُورِثُهَا لِلبهِ الْأَرْضَ إِنب وَالْبِرُوا بِاللبهِ اسْتَعِينُوا لِقَوْمِهِ مُوسَى قَالَتعالى )

فيها بيان أن العاقبة المعروفة المحمودة التي بينها النبي للى  [. فهذه الآية121(,]الأعراف لِلْمُتبقِينَ

 الله اتقى لمن المحمودة والعاقبةالله عليه وسلم للم منين هي من نصيب المتقين. قال الطبري )

، بالتوكيد بـ)إنب(. ولذلك جاءت في موطن آلر (1)(فرال ه وأدبع معاليه باجتناب فخافه وراقبه،

للصبر في سبيل الله لا تكون إلا للمتقين. وجاء هذا التوكيد في  ةالعاقبة الحسنومفادها توكيد أن 

فكأن التفرد بهذا الموطن  ،للنبي للى الله عليه وسلم الخطاب موطن واحد في القران عندما وجه

لغْيَبِْ نوُحيِهاَ }تلِكَْ منِْ أنَباَء ا حيث قال تعالى ، الوحيد تأكيداً أي اً على أنه ليس لهم إلا العاقبة الحسنه

كان هذا الموطن فقد  [21]هود: إلِيَكَْ ماَ كنُتَ تعَلْمَهُاَ أنَتَ ولَاَ قوَمْكَُ منِ قبَلِْ هيَذاَ فاَصبْرِْ إنَِّ العْاَقبِةََ للِمْتَُّقيِن{

ن إحيث  ؛وكان هذا التعريف يناسب مقام التوكيد، الوحيد الذي جاءت فيه هذه الدلالة بهذه الصيغة

لكي يبشر بها الم منين وتكون دافعاً ، للى الله عليه وسلم هو الذي يعلم حق اليقين هذه العاقبة النبي

اعتبار بأن  افيهحيث اشار الطبري أن هذه العاقبة  وحافزاً لهم للثبات على هذا الطريق والله أعلم.

لظفر والنجاة من العذاب كان لهم اف ،الغلبة والتمكين للم منين كما كان  عاقبة نوح والذين آمنوا معه

هذه العاقبة فيها تأكيد على سنة كما بين لاحب الظلال أن . (2)في الدنيا والنعيم المقيم في الآلرة

. فيكون هذا التأكيد (3)للم منين إلا يكونلا  والاستخلافوهي أن النصر  ،جارية لا تتخلف ولا تتبدل

                                      
  .24ص، 54ج، تفسير‌الطبري، ( الطبري(1
 .412ص، 51ج، تفسير الطبري، ( الطبري2)

 .5885,ص2,جفي ظلال القرآن، ( قطب3)
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والبر  ،اجتهد يا محمد في التبليغ  ن الخطاب يقوللهم في الاعتبار بأن العاقبة للمتقين. وكأ زيادةً

. (1)وكأنها دعوة إلى الاعتبار بعاقبة نوح والذين معه، فإن العاقبة لك وللمتقين بالنصر ؛على الشدالد

أن سياق الآية استئناف أريد منه الامتنان على النبي  ما بينه ابن عاشور، ومما ي كد هذه العلاقة

وقياساً لحاله على حال نوح مع قومه وكيف أنه لبر ونال ، له موعظةللى الله عليه وسلم وال

 .(2)وليعتبر الم منون أن هذه العاقبة الحسنة ثابتةٌ لهم منتفيةٌ عن غيرهم، النصر عاقبةً لصبره

}وَأْمُرْ أَهْلَكَ  قوله تعالى كما في  ،أما في المواطن الألرع التي جاءت دلالة العاقبة معرفة

كان هذا فقد  [.132وَالْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نبحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتبقْوَع{]طه   بِالصبلَاةِ

 ؛للملك »لمتقينل«اللام في إن حيث ، جاءت لتفيد تملك المتقين لهاف ؛للجنسالتي  »أل«بـالتعريف 

فلذلك أطلق  معرفة  ؛عريف لها من قبيل الغلبةولعل الت أن العاقبة ملك للمتقين دون بقية الناس.  أي

 ـ الذي يبين أن العاقبة لا تكون إلا للمتقينـ .ففي هذا الموطن (3)لمعلى انتهاء الحال بما يسر ويلا

فعليه أن يقيم فرالض  ؛هذه الآية  كما بين ةإلى الاعتبار بأن الذي يريد أن يمتلك العاقبة الحسن دعوةٌ

 ما يمر به عند امتثاله لأوامر الله سبحانه وتعالى.  وأن يصبر على كل، الله

فقااد جاااءت جميااع المااواطن التااي ذكاارت فيهااا    ؛دلالااة العاقبااة بصاايغة النكاارة ب فيمااا يتعلااقأمااا 

أن عااواقبهم   مرتبطااةً بماان يخااالف أماار الله ويعاارض عنااه. وساابب إتيانهااا بصاايغة النكاارة والله اعلاام  

 ؛هالاك الله لهام بسابب عادم طااعتهم لاربهم عاز وجال        إة وكان هذا الالتلاف من حيث طريق، مختلفة

فكانا  هاذه    ؛هلاك باالريح  أومانهم مان    ،ومنهم لسف باه  ،ومنهم من ألذته الصيحة ،غرقأفمنهم من 

كال   ،لتناسب السياق القرآني الذي ذكرت فيه هاذه الطارق   فلذلك جاءت العاقبة نكرةً، العواقب متنوعة

 ،والاعتبااار بهااذا المصااير ،بهاام لاامبأالهم والمصااير الااذي حاافااي . وكاناا  تاادعو إلااى النظاار ةعلااى حااد

 .وتجنب الفعل الذي ساروا عليه

 ،سنألذ بعض الآيات التي وردت فيها هذه الدلالة بهذه الصيغةف ؛وبما أن المواطن كثيرة  

]آل يفَْ كاَنَ عاَقبِةَُ المْكُذََّبيِن{}قدَْ خلَتَْ منِ قبَلْكِمُْ سنُنٌَ فسَيِروُاْ فيِ الأرَضِْ فاَنظْرُوُاْ كَ قوله تعالى  ا ومنه

أود توضيحه  اًهناك موضوعفإن  ؛قبل بيان علاقة الاعتبار بالعاقبة في هذا المقام .[547عمران: 

                                      
 . 512,ص4ج، المحرر الوجيز، ( ابن عطية1)
 .14.ص54,جالتحرير والتنوير، ( ابن عاشور2)
 .20,ص1,جالتحرير والتنوير، ( ابن عاشور3)
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وفي قوله ، وهو أن طلب النظر في هذه الآية أتى بالفاء حيث قال تعالى )فانظروا( ؛في هذه الآية

كان الطلب بـ)ثم( حيث  .[55]الأنعام: مَّ انظرُوُاْ كيَفَْ كاَنَ عاَقبِةَُ المْكُذَِّبيِن{}قلُْ سيِروُاْ فيِ الأرَضِْ ثُ تعالى 

 قوله في السير عن مسبباً النظر جعلقال عنه الزمخشري )  فالالتلاف هنا، نظروا(ا)ثم :قال تعالى

 ثُمب ضِالَأر فِي رُواسِي قوله وأما. الغافلين سير تسيروا ولا النظر، لأجل سيروا  قيل فكأنه فَانْظُروا

. الهالكين آثار في النظر وإيجاب المنافع من وغيرها للتجارة الأرض في السير إباحة فمعناه انْظُرُوا

  .(1)(والمباح الواجب بين ما لتباعد بثم، ذلك على ونبه

ففاي هاذه الآياة دعاوة مان الله إلاى النظار        ، أما في ماا يتعلاق بموضاوع الاعتباار بدلالاة العاقباة      

حياث   ،والتأمل والتفكر إلى عواقب كل من سبق من ه لاء المكذبين لكي نعتبر بعاقبتهم وما حال بهام  

 أي قال الامام البقاعي )، أن النظر كما مر معنا في التفكر أنه إعمال العقل والتدبر فيما يمر بالإنسان

 إذا فاإنكم ، الرسال  تكاذيب  لأجال  المعذبين آثار رأيتم إذا التدبر وأطيلوا التفكر في وبالغوا رظالن واأمعن

 غايااة فااي الأماار أن إلااى إشااارة وذلااك، الاستبصااار وقااوي الاعتبااار لكاام كماال الآثااار تلااك شاااهدتم

ذكار  أو ربماا يكاون النظار بصارياً لشايء مشااهد.        .(2)(ظهوراً ازداد فيه الفكر طال فكلما، الانكشاف

لكي يعتبروا وينزجروا عن تكذيب الرسول أن النظر في هذه العواقب فيه بيان للمعتبرين  ابو العباس

المقصاود هاو النظار إلاى      واشار ابن عاشاور  .(3)وزيادة هدع وموعظة للمتقين، للى الله عليه وسلم

أو أنااه الساا ال عاان أسااباب  ،ولاال ماان ألبااارهمبمااا ليحصاال الاعتبااار  ؛عاااقبتهم ماان لاالال آثااارهم

وجعال آثاارهم مشااهدة للعياان لكاي يكاون فاي        فاستأللهم الله  ،فطغوا ،هلاكهم وكيف كانوا أولي قوة

وفاي هاذه الآياة دلالاة علاى جاواز السافر فاي           )حياان الأندلساي   وقال أبو .(4)عاقبتهم عبرة للمعتبرين

 وذكاار الطبااري أن. (5)(فجاااج الأرض للاعتبااار، ونظاار مااا حااوت ماان عجالااب مخلوقااات الله تعااالى  

وانظروا إلى عاقبة الذين يكذبون رسلي كيف  نينالظا اأي سيروا أيه، للظانينالخطاب موجه من الله 
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بألف فالتي نهاية الأمر وآلره.   ويراد بها .(1)(وسكونها، وعقبى على فعلى، وكلها بمعنى العاقبة

}هنُاَلكَِ الوْلَايَةَُ للَِّهِ الحْقَِّ هوَُ خيَرٌْ ثوَاَباً وخَيَرٌْ  وله تعالى هو قو ،وردت في موطن واحد في القران ةممدود

. والتي بالألف المقصورة وردت في أربعة مواطن في سورة واحدة هي سورة [22]الكهف: عقُبْاً{

 سِرًّا رَزَقْنَاهُمْ مِمبا وَأَنْفَقُوا لَاةَالصب وَأَقَامُوا رَبِّهِمْ وَجْهِ ابْتِغَاءَ لَبَرُوا وَالبذِينَ حيث قال تعالى )، الرعد

 [.22(]الرعد الدبارِ عُقْبَى لَهُمْ أُولَئِكَ السبيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ وَيَدْرَءُونَ وَعَلَانِيَةً

   [.22(]الرعد الدبارِ عُقْبَى فَنِعْمَ لَبَرْتُمْ بِمَا عَلَيْكُمْ سَلَامٌ وقوله تعالى ) 

ذيِنَ اتَّقوَاْ وَّعقُبْىَ ثلَُ الجْنََّةِ الَّتيِ وعُدَِ المْتَُّقوُنَ تجَرْيِ منِ تحَتْهِاَ الأنَهْاَرُ أكُلُهُاَ دآَئمٌِ وظِلُِّهاَ تلِكَْ عقُبْىَ الَّ}مَّ قوله تعالى و

 . [41]الرعد: الكْاَفرِيِنَ النَّار{

 لِمَنْ الْكُفبارُ وَسَيَعْلَمُ نَفْسٍ كُلل تَكْسِبُ مَا يَعْلَمُ جَمِيعًا مَكْرُالْ فَلِلبهِ قَبْلِهِمْ مِنْ البذِينَ مَكَرَ وَقَدْ وقوله تعالى )

 [.22(]الرعد الدبارِ عُقْبَى

فالم منون قصرت عليهم  ؛فيها بيان لكل عاقبة من الفريقين وقصرة عليه الآياتكل هذه نجد أن ف

ن قصرت عليهم عاقبة يال الكافروكذلك في ح، بحيث أشير إليها بأنها هي عاقبة الم من ،الجنة

العلاقة بينها وبين وجميعها تدل على العاقبة لبيان المصير ليعتبر الناس بعاقبة كلا الفريقين. ف ،النار

حيث قرأ عالم وحمزة ، فمع التلاف القراءة في عقبا في سورة الكهف، الاعتبار نجدها واضحةً

وهي تمييز لصيغة  ،عنى وهو عاقبة الأمر ومآله. فلم يتغير الم(2)بإسكان القاف والباقون بال م

فيكون التف يل في  ،ليرأ. بحيث إذا عرف الإنسان أن ما عند الله هو (3)التف يل التي هي )لير(

وهو المتف ل ، . وهو الذي تكون عنده عاقبة الخير والرزق(4)الخيرية على ثواب غيره وعُقبَ غيره

الشكر لله على ما هو فيه من ثم إلى الاعتبار بهذه العاقبة يدفعه ذلك إلى ، على الناس بهذا الخير

وأن طلب زيادة هذا الخير لا يكون إلا من الله وحدة. وإذا عرف كذلك أن عاقبة الم من تكون ، نعمه

كون محفزاً له للاعتبار بهذه العاقبة وطلبها والبحث فإن هذا ي، نهايتها في نعيم مقيم وجنات وعيون

                                      
 .741ص، 4ج، الكشاف، الزمخشري ((1

، م5، الثانية الطبعة، التيسير في القراءات السبع، هـ(222أبو عمر عثمان بن سعيد بن عثمان)ت ، ( الداني2)
 .524ص،، م5182، بيروت، دار الكتاب العربي، ق  اوتو تريزل()تحقي

 .480ص، 4ج، أضواء البيان، ( الشنقيطي3)

 .441ص، 51، جالتحرير والتنوير، ( ابن عاشور4)
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وكذلك إذا عرف أن نهاية وعاقبة ، يلها لا يكون إلا من للال عبادة الله وحدهوأن طريق ن، عنها

 سيعتبر بهذه العاقبة ويبحث عن السبل التي تبعده عن هذه العاقبة.، الكافر النار والعذاب الأليم

قوله  منها، ومن الألفا  كذلك كلمة )العقاب( وقد وردة في القرآن ستة عشر مرة مُعرفةً

. وأت  في [41]الأنفال: قوُاْ فتِنْةًَ لاَّ تصُيِبنََّ الَّذيِنَ ظلَمَوُاْ منِكمُْ خآَصَّةً واَعلْمَوُاْ أنََّ اللهَّ شدَيِدُ العْقِاَب{}واَتَّ تعالى 

أخَذَتْهُمُْ فكَيَفَْ كاَنَ  }ولَقَدَِ استْهُزْىِءَ برِسُلٍُ مِّن قبَلْكَِ فأَمَلْيَتُْ للَِّذيِنَ كفَرَوُاْ ثمَُّقوله تعالى   منهاأربعة مواطن نكرة 

نجد أن  ؛. ولو تأملنا في سبب إتيان بع ها بالتعريف والبعض الآلر بالتنكير[44]الرعد: عقِاَب{

السابقة في  الآيةكما ورد في  ،إما جاءت م كدةً للعقاب  الآيات التي جاءت فيها كلمة العقاب معرفة

، هفلذلك عرف ؛فلا بد من معرفة هذا الم كد ،رةفلا يمكن أن ي كد على أمر وهو نك، سورة الأنفال

كما في  ،للمسلمين اًوتذكير ،عنه بأنه شديد العقاب إذا عاقب اًأو إلبار، وإما جاءت لفة لله معرفة

إلبارهم . ف[211(]البقرة الْعِقَابِ شَدِيدُ اللبهَ فَإِنب جَاءَتْهُ مَا بَعْدِ مِنْ اللبهِ نِعْمَةَ يُبَدِّلْ وَمَنْقوله تعالى )

ومن الآيات التي  .(1)(والْعِقابِ الوعيد، ويت من يقت ي لبر قال ابن عطية )، يكون بهذه القرينة

قال  جاء فيها العقاب معرف أي اً ما جاء على لسان الشيطان عندما تبرأ من الذين اتبعوه حيث

 تَرَاءَتِ فَلَمبا لَكُمْ جَارٌ وَإِنِّي النباسِ مِنَ الْيَوْمَ لَكُمُ غَالِبَ لَا وَقَالَ أَعْمَالَهُمْ الشبيْطَانُ لَهُمُ زَيبنَ وَإِذْ تعالى )

 شَدِيدُ وَاللبهُ اللبهَ أَلَافُ إِنِّي تَرَوْنَ لَا مَا أَرَع إِنِّي مِنْكُمْ بَرِيءٌ إِنِّي وَقَالَ عَقِبَيْهِ عَلَى نَكَصَ الْفِئَتَانِ

طلاع الله له بالعقاب الذي لإ، العقاب الذي سينال المعرضين المكذبيننه يعلم إ[. ف21(]الأنفال الْعِقَابِ

وإما أن يكون سبب ، فذكر العقاب على لسانه معرفاً ،أمامه اًمشاهد اًفكان أمر ،ورأع النار، سيناله

فعرف العقاب لمناسبته مع السياق. أما عن ذكر العقاب  ،العقاب لأشياء معروفةً نهي عن فعلها

 اسْتُهْزِئَ وَلَقَدِكما في قوله تعالى ) إتيانه في بعض المواطن بصيغة الس ال الاستفهاميبالنكرة فهو 

 كَذببَْ  وقوله تعالى ) [.32(]الرعد عِقَابِ كَانَ فَكَيْفَ أَلَذْتُهُمْ ثُمب كَفَرُوا لِلبذِينَ فَأَمْلَيُْ  قَبْلِكَ مِنْ بِرُسُلٍ

 بِهِ لِيُدْحُِ وا بِالْبَاطِلِ وَجَادَلُوا لِيَأْلُذُوهُ بِرَسُولِهِمْ أُمبةٍ كُلل وَهَمبْ  بَعْدِهِمْ مِنْ بُوَالْأَحْزَا نُوحٍ قَوْمُ قَبْلَهُمْ

الذي فكان هذا الس ال استفهام تعجبي تقريراً لهم وهو  [.3(]غافر عِقَابِ كَانَ فَكَيْفَ فَأَلَذْتُهُمْ الْحَقب

 من وفيه بهم حل مما التعجيب والمرادقال الألوسي )، يفدون تعر (عقاب)يناسب التنكير فذكرت 

وكذلك في سياق التكذيب أي اً كان السياق عاماً غير . (2)(يخفى لا ما وفظاعته شدته على الدلالة

وكذلك أن  [.12(]ص عِقَابِ فَحَقب الرلسُلَ كَذببَ إِلبا كُلٌّ إِنْ كما في قوله تعالى )، محدد فناسبه التنكير

                                      
 .482ص، 5ج، المحرر‌الوجيز‌في‌تفسير‌الكتاب‌العزيز، ابن عطية ((1
 .515ص، 7ج، روح‌المعاني، الألوسي ((2
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 عقابي منُهم كل على ووقع ثب  أيتنوع في هذا العقاب فناسب معه التنكير قال أبو السعود ) هناك

أما في الموطن الذي في  .(1)(مواقَعِها في المفصبلةِ العقوباتِ ألنافِ من جناياتُهم وجبهت كان  الذي

 وَذُو مَغْفِرَةٍ لَذُو رَببكَ إِنب قَبْلِكَ مِنْ لِلِلرلسُ قِيلَ قَدْ مَا إِلبا لَكَ يُقَالُ مَا عند قوله تعالى ) سورة فصل 

  .وهذا من بديع نظم القرآن، فكان السياق بالنكرة فناسب ذكرها كذلك [.23(]فصل  أَلِيمٍ عِقَابٍ

سايحل   اًفهو أن الاعتبار يحادث بسابب معرفاة أن هنااك عقابا      ؛أما عن علاقة العقاب بالاعتبار

فإناه إذا كاان لاه قلاب وألقاى السامع سايعتبر         ،العقااب أو لام يعرفاه    وسواء عرف هذا ،بمن يعصي الله

 ؛التوجياه الاذي يرافقهاا مان الله      لوفاً من هذا العقاب. ومما ي كد علاى ارتبااط هاذه الدلالاة بالاعتباار     

فااعتبروا   ،تيقنوا واعرفوا وتأكدوا أن الله سيعاقب كل من يعرض عن أماره   حيث يقول )اعلموا( أي

 ولا تفعلوا ما يعرضكم لهذا العقاب. ،بعلمكم هذا

 ؛ورود العقااب بعاد ف الين لله علاى النااس       ومن الأشياء التاي تباين علاقاة الاعتباار بالعقااب      

دلالاة علاى أن الاذين لام      (شديد العقااب ـ)والتعقياب بعادهما با    ،وهما مغفرة الذنوب وقبول توبة التالبين

وهاو العقااب    ؛أتاى لهام بالترهياب    ،التاي اقترفوهاا  يعتبروا بالترغيب ويتوبوا ويساتغفروا عان ذناوبهم    

قاد  فكأنها دعوة إلى الاعتبار بهاذا العقااب والتوباة والإناباة إلاى الله سابحانه. و      ، الشديد عند الله سبحانه

عاارض عنااه وركاان إلااى  أوماان ، هااذا إنااذار لماان تاارك أوامااره وارتكااب نواهيااه  ذكاار ابااو العباااس أن

مان علام شادة العقااب علاى       أن كماا باين ذلاك أباو حياان     ا الوعياد.  ولم يعتبر بما جاءه من هذ، (2)غيره

 .(3)دعى له بأن يعتبر بهذا العلم ويتقي ليأمن العقابأ ذلك المخالفة كان

تادعو إلاى الاعتباار بهاذه النهاياة       أنهاا  ؛ومما سبق يتبين لنا العلاقة بين دلالة العاقباة والاعتباار  

ماا بتاذكر هاذه العاقباة     إوأن الاعتبار بالعاقباة يكاون   ، التي حصل  أو ستحصل سواء بالخير أو بالشر

وكيف تحول  النعم إلاى نقام    ،عمال العقلإأو بالتفكر فيها و، وجعلها حاضرة في الذهن والاعتبار بها

ويكون ذلك من للال الاستماع إلى المواعظ التي تمر بالإنساان  ، وما هو الذي يبعد عن هذه العواقب

و الأحاديث النبوية التي تبين العواقب. جعلنا الله وإياكم ممان يخاتم لهام بخيار     سواء المواعظ القرآنية أ

 وتكون عاقبتهم إلى لير. 

  

                                      
 .457ص، 7ج،‌الكريم‌الكتاب‌مزايا‌إلى‌السليم‌العقل‌دإرشا، أبو السعود ((1

 .428ص، 5ج، البحر المديد، ( ابو العباس الفاسي2)

 .475ص، 4ج، البحر المحيط، ( ابو حيان3)
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 تعريف التدبر وعلاقته الدلالية بالاعتبار: الخامس المطلب

 تعريف التدبر: أولًا

 وقد جاء في اللغة بعدة معان هي على النحو التالي  ،»دبر«التدبر من 

الدال والباء والراء ألال هاذا   وهو للاف قبله وقد ذكر ابن فارس أن   وللفه الشيء آلر -1

وهاي فاي جلهاا تطلاق      ،حيث تندرج تحته معان عدة ذكرها أهل اللغاة  ،الباب في التعريف

وهاو ماا     ومناه الادبير  ، ومنه دبار يادبرُ دباوراً   ، وهي للاف قبله ،على آلر الشيء وللفه

ن لأ ؛رت الحاديث عان فالان إذا حادث  عناه     ببا ود، أدبرت به المارأة مان غزلهاا حاين تفتلاه     

وفاي التنزيال    ،آلار الشايء كاذلك   وهاو    الادابر ومناه   .(1)الآلر المحدث يجئ للاف الأول 

  [. أي23}فَقُطِعَ دَابِارُ الْقَاوْمِ الباذِينَ ظَلَمُاواْ وَالْحَمْادُ لِلّاهِ رَبِّ الْعَالَمِين{]الأنعاام          ه تعالى لقو

آلار    أي ؛ماا بقاي فاي الكناناة إلا الادابر       . فقولاك (2)م أحاد است لل آلارهم ولام يباق مانه    

 ؛دابار   وكل ما يطلق على الآلار يقاال لاه   ، آلره وما بقي منه  أي ؛وقطع الله دابره، سهم

 .(3)وهو الإلبع في ما لرة الرجال   ،ضربه الجارح بدبره  فالجوارح عندما تصطاد يقال

وجعال فالان   ، وجمعاه أدباار   ،ما لره و هعقبا   ويقاال لادبر كال شايء     ،والدبر نقيض القبال 

في نهايتاه    أي ؛وفي دبره وعلى دبره ،وجئتك دبر الشهر، للف أذنه  أي ؛قولك دبر أذنه

وإدباار النجاوم تواليهاا وأدبارهاا ألاذها إلاى الغارب للغاروب         ، ودبر البي  آلاره ، هأو آلر

 .  (4)ودابر الشيء آلره ،تبعه من وراله  ومنه دبره يدبره دبوراً، آلر الليل

وإذا علق عتاق العباد   ، ساسه ونظر في عاقبته أي ر الأمردببيقال والنظر في عاقبة الأمر   -2

 . (5)دبره بعد موته  يقال له ،بموت سيده

 قال لبيد ، دبور  ومفردها ،جماعة النحل -3

 بأشااااااااهَبَ مِاااااااان أبكااااااااارِ مُاااااااازنِ سَااااااااحابَةٍ   
 

 وَأريِ دَبُااااااااورٍ شااااااااارة النّحاااااااالَ عاسِاااااااالُ  
 

 يُصَااااااااااااااااارِّدُ شُاااااااااااااااااربَهُ  تَكُرلعَلَياااااااااااااااااهِ لا
 

 (6)إذا مااااا انتشَااااى لاااام تحتِ اااارهُ العَااااوَاذِلُ     

 

فقالا  الأوس  مناا حماي الادبر      ،  افتخار الحياان مان الأنصاار    قال أنس بن مالكما رواه ومنه 

                                      
 . 442ص، 4ج، معجم مقاييس اللغة، ( ابن فارس1)
 .82ص، 2ج، لسان العرب، ( ابن منظور2)
 .477ص، 5ج، أساس البلاغة، ( الزمخشري3)
 .428ص، 2ج، لسان العرب، ابن منظور (4)

 .421ص، 5ج، المعجم الوسيط، ( ابراهيم مصطفى وآلرون5)
م,)حققه واعتنى به حمدو 5، الأولى ط، دار المعرفة، ديوان لبيد بن ربيعة العامري، هـ(25لبيد)ت ، ( ربيعة6)

 .82ص، 5ج، م4002، طماس(
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فحمتاه الادبابير    ،أرادوا أن يمثلاوا باه   ،تال . وذلاك أن المشاركين عنادما قُ   (1)عالم بن ثاب  الأنصاري

 ألذوه ودفنوه. ن ووحتى جاءه المسلم

   .ال يع والمال كثير  أي ؛يقال رجل ذو دبر  المال الكثير -2

  . وقيل(2)وينظر إلى ما تصير إليه عاقبته وآلره، وهو أن يدبر الرجل أمره الأمر  تدبير -3

والتادبر يكاون    ،ولكن التفكر يكون فاي الشايء وأثنااء حدوثاه     ،هو التفكر في الأمر والتفهم

إن فلانااً لاو اساتقبل مان       مثال قولاك   ،. ومناه الاساتدبار للأماور   بعد حدوث الشيء ونهايته

"يااا بنااي لا  ونقاال عاان أكااثم باان لاايفي قولااه لبنيااه   ،أمااره مااا اسااتدبر لهاادي لوجهااة أمااره 

 .  (3)تتدبروا أعجاز أمور قد ول  لدورها"

نهاياة   الى معناى واحاد وهاو    أن دلالة التدبر في جميع تصريفاتها تعود يرع الباحثفمما سبق 

 آلاره  ن يتدبر في أمر فعلياه أن ينظار فاي   أي أن الانسان أذا أراد أ والنظر في عواقبه ،الشيء وآلره

 . وبعد نهايته

 

 علاقة دلالة التدبر بالاعتبار  : ثانياً

فناساب  ، ه فاي بداياة هاذا الفصال    اقبل أن نبين العلاقة نود أن نتعرض لموضوع سبق أن ذكرنا 

وهاو قارب دلالاة    ، إذا لام يباين فاي موطناه     اًمما قد يسبب لبسا  ،لتقارب الدلالتينذكره في هذا الموطن 

باأن التادبر هاو    ، أو أناه معناى مان معااني التادبر كماا ذكار بعاض أهال اللغاة           ،التدبر من دلالاة التفكار  

 بشاكل أكثار  د توضايحه  فاأو  اشرت الى هاذا المعناى فاي تعرياف التادبر     التفكر في عواقب الأمور وقد 

 .تفصيلًا

ألماة الإعجااز وكياف أن الكلماة      ر بما نقلته سابقاً عنذكّأبل البحث في هذا الموضوع أود أن ق

فالا يمكان أن يكاون هنااك      ،وهاذا هاو سار الإعجااز     ،في القرآن تأتي بالمكان المناسب الأشكل لها باه 

دنا أن نناا لاو تتبعناا الادلالتين لوجا     فإ ومان جهاة ألارع   ، ترادف بين الكلمتين في المعنى هاذا مان جهاة   

للتفكاار فااي جريانهااا   فينظاار إليهااا طلباااً  ة،موجااودة مسااتمر هااي يااذكر فااي الأمااور التااي  التفكاار دالماااً

لغارض فهماه أو الاعتباار     بعاد حدوثاه  و آلر الشيء ونهايتاه  أما التدبر يكون في النظر في، وحدوثها

القلاب فااي   تصاريف القلااب فاي النظاار فاي العواقااب والتفكار تصااريف      ن التاادبرإ) قااال العساكري . باه 

                                      
 مجموعة تحقيق)، م41، الثالثة ط، سير أعلام النبلاء، هـ(728ت شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد)، ( الذهبي1)

 .287ص، 4ج، م5181 -هـ 5201، نشر م سسة الرسالة، (الأرناؤوط شعيب بأشراف

 .442ص، 4ج، معجم مقاييس اللغة، ( ابن فارس2)
 .474ص، 2ج، لسان العرب، ( ابن منظور3)



52 

 

إلاى التادبر فاي     كان  جميعها موجهةًفقد  ،. أما فيما يتعلق بورودها في كتاب الله(1)(النظر في الدلالل

فالا يمكان أن    ،وهذا ما ي كد على معنى هذه الدلالة وأنه متعلاق بنهاياة الأمار   ، السماع إلى لطاب الله

 .إلا بعد اكتماله وانتهاله يكون هناك وعي وفهم لأي لطابٍ

أربعاة ماواطن   ب القارآن  فاي  جااءت أنهاا   تجاد و وعلاقتها في الاعتبار فقاد  دلالة التدبر ا عنأم

 وهاذا مان  ، نتت عنه ت اعيف للكلماة  الذي مع الإبدال  في بع ها ذكر لحرف النون وفي ألرع حذفه

وان الكلمااة التااي فيهااا ذكاار وتطوياال تفيااد التفصاايل والم ااعفة تفيااد      ،الأساااليب البلاغيااة فااي القاارآن 

 .(2)بالغة والإكثارالم

 ؛وحذفه في ألرع أو إبداله ،أما فيما يخص هذه الدلالة وسبب ذكر حرف النون في مواطن  

لحرف النون كان في موطنين  لأننا إذا أتينا إلى الدلالة التي فيها ذكر، بالسياق القرآني تعلقفهو م

 [84]النساء: كاَنَ منِْ عنِدِ غيَرِْ اللهِّ لوَجَدَوُاْ فيِهِ اختْلِافَاً كثَيِراً{ }أفَلَاَ يتَدَبََّروُنَ القْرُآْنَ ولَوَْ في قوله تعالى  الأول

 آلر قال تعالى موطن في أما . [42]محمد: }أفَلَاَ يتَدَبََّروُنَ القْرُآْنَ أمَْ علَىَ قلُوُبٍ أقَفْاَلهُاَ{ قوله الثاني في و

 فيهما ذكر تي. فبالنظر للآيتين الآ[28]المؤمنون: ا لمَْ يأَتِْ آباَءهمُُ الأوََّليِن{}أفَلَمَْ يدََّبَّروُا القْوَلَْ أمَْ جاَءهمُ مَّ

وهذا يحتاج إلى  ،كان السياق يتطلب طول تأمل وتكرار تدبر في ما جاء بالقرآن كاملًا ف النونحر

ي يتطلب السياق عمق ف الألرعة وفي الآي ،طول في الدلالةالفناسب السياق الذكر و ،وق  أطول

فناسب السياق مع القول أو الآيات بحيث يقف مع  ؛والتأمل في أمر مباشر محدد، التدبر ومبالغة فيه

الإنسان الغالب عليه أن  حال نفإ. وكذلك (3)فناسب الإبدال بالت عيف مع الحذف ،الآية ويتدبرها

كر بأن يتدبر ما يمر فناسب أن يذ ،ولا يمر على القرآن كاملًا ،يمر على آيات من القرآن عند القراءة

 به من آيات ويبالغ في هذا التدبر.

ولكن  ،نجد أنها تدعو إلى الاعتبار ؛ونظرنا فيها وتأملناها ة،ولو ألذنا كل آية على حد

اْ فيِهِ اختْلِافَاً }أفَلَاَ يتَدَبََّروُنَ القْرُآْنَ ولَوَْ كاَنَ منِْ عنِدِ غيَرِْ اللهِّ لوَجَدَوُ ففي قوله تعالى  ؛بأسلوب يختلف عن الآلر

يها أ يا  أي، . نجد هنا دعوة الاعتبار جاءت بالمقارنة بين الالتلافات[84]النساء: كثَيِراً{

                                      
 .71,ص5,جالفروق اللغوية، ( العسكري1)
 .21ص، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، ي( السامرال2)
 .21ص، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، ( السامرالي3)
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كيف لا تستطيعون  ،أنتم أهل اللغة والبلاغة والفصاحة وأقمتم الأسواق والمحافل اللغوية !نوالمشرك

أنه من ب إلى الاعتبارويدعوكم ذلك  ؟هالتلافه عن غير افترو ؛أن تنظروا وتتدبروا في هذا القرآن

القارئ للقرآن عند تدبره لا يمكن أن  انك أيهإوترجعوا عن عنادكم وكفركم. و به فت منوا ؛عند الله

 اًفيه كلام أن أو ،أو ما يناقض بع ه بع اً ،وأنه من عنده سبحانه ،تجد ما يريبك في كتاب الله

يجد فيه اليقين بأنه من عند الله عز و، ب الشر والفساديجافي الحقيقة والف يلة أو يدعو إلى ارتكا

تعجباً  الذي جاء في بداية الآية كان الاستفهام الإنكاري وهذا ما اشار اليه ابن عاشور بأن، وجل

فكان عدم تدبرهم ، سبل التدبر لهم ئةمع تهي ،وتوبيخاً لهم لعدم تدبرهم للقرآن واعتبارهم بما جاء فيه

كما بين  .(1)وبقاءهم على الشك وإضمار الكفر وإظهار الإسلام جاءهم بهارهم بما في عدم اعتب اًسبب

فتدبرهم ونظرهم في تأويلات  ،مواطن الحجة في القرآن يت منهذه الآيات ابن عطية أن النظر في 

. (2)االأشياء وعواقبها تظهر لهم الأدلة والبراهين على أنه من عند الله فيعتبر الإنسان بما جاء به

 فيما التأمل عن وإعراضِهم القرآنَ تدبلرِهم ماستقباح لعدانكار و هوقال ابو السعود )الس ال  وعن هذا

تدبرهم للقرآن يبعثهم على التيقن بأن الذي جاءهم به وذكر الطبري أن  .(3)(الإيمان موجبات من فيه

فالتدبر للقرآن باعث على  .(4)النبي للى الله عليه وسلم هو الحق من ربهم فيطيعوه ويتبعوا أوامره

 ،التوجيهات الربانية التي جاءت الآيات القرآنية هلأن النظر في دبر هذ ؛الاعتبار بعاقبة هذا التدبر

 داعية إليها كفيلة بأن يعتبر الإنسان بما يمر به من توجيهات.

كما في  ،وفي دعوته في الموطن الآلر أي اً الذي يدعو فيه إلى تأمل وتدبر القرآن بالعموم

. فهناك استفهام استنكاري أي اً بعدم [42]محمد: }أفَلَاَ يتَدَبََّروُنَ القْرُآْنَ أمَْ علَىَ قلُوُبٍ أقَفْاَلهُاَ{ :قوله تعالى

ففي الأولى نظر في الالتلاف ، لكن بأسلوب آلر وهذا أي اً دلالة على روعة نظمه وسبكه ،التدبر

لأنه لا يمكن أن يقرأه قارئ ولا  ؛قفل القلب عن التدبر وهنا ذكر سبب آلر وهو، بينه وبين غيره

تدبر آياته فلذلك جاء  ينزاله هإمن  ةن الحكملأ ؤه؛لا يعي ما يقر ر فيه إلا من كان قلبه مقفلًابيتد

 ،ولشع  الجبال لنزوله ،التوبيخ على عدم تدبره وهو الذي من عظمته قد مات جماعة عند سماعه

 .(5)دبر لا بد أن ينتت عنه الاعتبار بما جاء بهوبعد كل هذا الخشوع والت

وممااا ي كااد علااى دلالااة الاعتبااار فااي هااذا المااوطن تلااك الاسااتعارة المكنيااة التااي تظهاار جمااال   

                                      
 .548ص، 1ج، التحرير والتنوير، ابن عاشور1 ) )

 .11ص، 4ج، المحرر الوجيز، ( ابن عطية2)
 .407ص، 4ج، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، ( ابو السعود3)

 .127ص، 8ج، تفسير الطبري، ( الطبري4)
 .421ص، 2ج، أضواء البيان، ( الشنقيطي5)
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لام   وروعة هذا الكتاب العظيم عند تشبيه القلوب بالأبواب أو الصناديق المقفلة التي لا يستفاد منهاا ماا  

ومماا يادل   ، م وتدبر القرآن لا يمكن أن تفهم أو تعتبر بماا ياراد منهاا   فكأن القلوب إذا لم تفتح لفه ،تفتح

 .(1)هو مقفل عن الاعتبارفقلب لا يتدبر  ن أيبإعلى ذلك تنكير )قلوب( بحيث 

موجهة إلى المنافقين لينظروا إلى مواعظ الله التي وعظهم بها فاي آياات    وقد ذكر الطبري أنها

أم أن علاى   ،فيرجعاوا عماا هام فياه     ،هام ماا هام علياه مان الخطاأ      القران وحججه التي بينهاا لهام ليابن ل   

ويفااتح ، . لان التاادبر للقاارآن يزياال الغشاااوة (2)تجعلهاام لا يعقلااون هااذه المااواعظ والعباار  قلااوبهم أقفااالًا

ويحياي  ، وينير البصيرة، ويستجيش القلوب، ويحرك المشاعر، ويسكب النور، ويزيل الهموم، النوافذ

مل به ويناضال مان أجال تطبيقاه فاي نفساه وفاي مان حولاه. وهاذا التادبر كاان             فيعتبر ويع، (3)ال مير

ولنكون بعد هاذا   ،أن لا نمر على شيء منه إلا ونقف عنده متأملين متدبرينلأجل  فهو ؛بعموم القرآن

 من المعتبرين.

نجد أنها جاءت مع ذكر القول والآيات دون ذكر  ،أما لو وقفنا مع الدلالة التي فيها إبدال

كما  ،لكي يتم الاعتبار ؛هافي في دلالة التدبر ومبالغة وهذا تخصيص بعد تعميم زيادةً ،رآن بالعمومالق

. فهنا ذكر القول دون [28]المؤمنون: }أفَلَمَْ يدََّبَّروُا القْوَلَْ أمَْ جاَءهمُ مَّا لمَْ يأَتِْ آباَءهمُُ الأوََّليِن{ في قوله تعالى 

فجاء  ،نهم يزعمون أن هذا من قول النبي للى الله عليه وسلمإحيث  ؛ليخاطبهم بما يقولون ؛القرآن

بل هو وحي من الله  ،أنه ليس بقولهبعتبرون يتعرفون ويف ،تدبروا قوله وما جاء فيهيأن بالتوجيه لهم 

لمعاذيرهم  اًن في هذا التدبر قطعأذكر ابن عاشور  كما ؛والله اعلم ،أنزل على نبيه ليبلغكم به

وأنه لا يمكن أن  ،بور سره وعلنه لهمخم ،الذي أرسل إليهم معروف أمره وحاله عندهم نلأ ،وعللهم

ن هذا القول جاء به من عند الله أو ،ولم يأتهم لنيل من دنياهم ولا استعطاء من أموالهم ،يأتيهم بباطل

لة التدبر فتدبر قوله مدعاةٌ إلى الاعتبار به والألذ بما جاء به. فدلا، (4)ليدعوهم إلى دين ربهم

واضحة في طلب ألذ العبرة والعظة مما يتدبر بحيث أنها تعقب لظواهر الألفا  ليعلم ما يدبر 

 . (5)ظواهرها من المعاني المكنونة والتأويلات اللالقة

. نجد دعوة [41]ص: الألَبْاَب{ }كتِاَبٌ أنَزلَنْاَهُ إلِيَكَْ مبُاَركٌَ لِّيدََّبَّروُا آياَتهِِ ولَيِتَذَكََّرَ أوُلْوُا قوله تعالى أما في 

السابقة كان   إن بحيث ؛عن الألرع ولكن بطريقة مختلفةٍ ،الاعتبار في طلب التدبر موجود أي اً

                                      
 .552ص، 42ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور1)
 .571ص، 44ج، تفسير الطبري، ( الطبري2)
 .4417ص، 2ج، في ظلال القران، ( قطب3)
 .87ص، 58ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور4)
 .414ص، 44ج ،التحرير والتنوير، ( ابن عاشور5)
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أما ، عراضهمإولذلك جاء بالصيغة التي تناسب سياق حديثهم و ،موجهةٌ لمنكري القرآن من الكفار

الهدف من الإنزال هو التدبر والاعتبار  في هذا الموطن فجاء الطلب مباشر واضح مع تأكيد على أن

 الذي يعقب هذا التدبر.

النظار فيهاا حتاى يفهماوا أناواع       نها ويمعناو نها ويتعقلونيتدبرها الناس ويتفهمو  ولذلك قيل أي

 .(1)الهدع التي بها ويتعظون بهذا التدبر

وفاي حَاثِّ الله   ) ولاه  قال الطبري رحمه الله فيما يتعلق ببيان هذه العلاقة وأن التدبر دعوة لهاا ق 

عز وجلّ عباده على الاعتبار بما في آي القرآن من المواعظ والبينات قوله جل ذكره لنبياه لالى الله   

 .(2)عليه وسلم  } كِتَابٌ أَنزلنَاهُ إِلَيكَ مُبَارَكٌ لِيَدبببرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكبرَ أُولُو الألبَابِ {"

 

                                      
 .422ص، 2ج، أضواء البيان، ( الشنقيطي1)
 .84ص، 5ج، تفسير الطبري، ( الطبري2)
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 الفصل الثاني

 دراسة سياقية –تبار في الآيات القرآنية دلالة لفظ الاع

 المبحث الأول

 دلالة الاعتبار في سياق القصة القرآنية

 المطلب الأول: مفهوم القصة القرآنية

   لغةً القصةأولًا: 

 لاحيح  أللٌ والصاد القاف قال ابن فارس )، منها تتبع الشيء ويراد من مادة قصص القصة

. ويتصال بهاذا المعناى عادة     (1)(تتببعتَاه  إذا الأثَار،  اقتصَصْا ُ   قاولهم  ذلاك  مان و. الشبيء تتبلع على يدلل

 هي على النحو التالي معان 

}وقَاَلتَْ لأخُتْهِِ قصُِّيهِ فبَصَرُتَْ بهِِ عنَ جنُبٍُ وهَمُْ لاَ  المتابعة وتتبع الأثر  ومنه قوله تعالى  -1

. وقص آثارهم (2)صصتهومنه قصص  أثره وق، . أي تتبعي أثره[55]القصص: يشَعْرُوُن{

 حيث قال تعالى ، هو تتبع الأثر أي وق  كان  وقيل، يقصها قصاً وقصصاً تتبعها بالليل

رجعا من الطريق الذي   أي .[22]الكهف: }قاَلَ ذلَكَِ ماَ كنَُّا نبَغِْ فاَرتْدََّا علَىَ آثاَرهِمِاَ قصَصَاً{

 . (3)سلكاه يقصان أثرهما أي يتّبعانه

 .(4)كأنه تتبعه في نفس الجرح ،وذلك أن يفعل به مثل ما فعل بالأول روح القصاص في الج -2

نبين   أي [4]يوسف: }نحَنُْ نقَصُُّ علَيَكَْ أحَسْنََ القْصَصَِ { البيان والإعلام  ومنه قوله تعالى  -3

 .(5)لك أحسن البيان

، حفظته  أي ؛وتقصص  كلامه، وجمعها قصص ،وهي الخبر  القِصبة والقصص -2

  أي ؛وتتبع  قول فلان، قص عليه الحديث  ومنه قولك .(6)تتبعته  أي ؛لبره وتقصص 

                                      
 .55ص، 1ج، مقاييس اللغة، ابن فارس ((1

 .84ص، 4ج، اساس البلاغة، ( الزمخشري2)
 .71ص، 7ج، لسان العرب، ( ابن منظور3)
 .55ص، 1ج، معجم مقاييس اللغة، ( ابن فارس4)
 .74ص، 7ج، العرب لسان، ( ابن منظور5)
 .271ص، 4ج، المخصص، ( ابن سيدة6)
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وقد قص عليه الخبر ، رويته من وجهه  أي ؛وقد اقتصص  الحديث، حديثه ولبره

 . (1)قصصا

وقص الشعر أو الظفر يقصهما ، قطعته  أي ؛  ومنه قولك قصص  الشيءوالقص القطع -3

 .(2)قطع منهما بالمقص  أي ؛قصاً

 القصة اصطلاحاً:  اً: ثاني

الشاايخ ابان عثيمين )هااي  قاال  حيااث . قااد ذُكار لهااا عادة تعااريف   ، القصاة فاي معناهااا الالاطلاحي   إن 

 هاي   والقصاص  . وقال عنها أحمد الهاشمي )(3)يتبع بع ها بع اً(، الإلبار عن ق ية ذات مراحل

 الأحاوال  مان  مجااوريهم  وبعاض ، أسالافهم  علياه  كان ما منها يعرفون وكانوا، السابقين أحوال معرفة

 وقاال الادكتور   .(4)(الفجار وحرب .البسوس وحرب، الفيل كقصة، المشهورة أيامهم ووقالع، المأثورة

 عادة،  حاوادث  أو واحادة  حادثاة  تتنااول  وهي الكاتب، يرويها الأحداث من مجموعةهي   نجم ) محمد

 تتبااين  ماا  غارار  علاى  لحيااة، ا فاي  وتصارفها  عيشها أساليب تتباين مختلفة، إنسانية بشخصيات تتعلق

   .(5)(والتأثير التأّثر حيث من متفاوتا القصة في نصيبها ويكون، الأرض وجه على الناس حياة

الحاادث أو  القاااص فيهاا  يتبااع التااي الحكاياة  ومماا ساابق يارع الباحااث أن القصااة فاي الالااطلاح هااي    

إما  ويكون ذلك، سامع وتشويقهإلبار البهدف  يرويها، تتعلق بأشخاص وأحوال سابقةالتي ، الأحداث

 أو لتنبيهه.، لتسليته

 ثالثاً: القصة القرآنية:

هاا تختلاف   نأنجاد   ،لو نظرنا إلى مفهوم القصة بإضافتها إلى القرآن الكريم بحيث تصبح قصة قرآنياة  

، القصاة  لمعناى  تعريفااً  يعطاي  الذي اللغوي المفهوم ذلك ليسكما أنه  عن ذلك المفهوم للقصة الأدبية.

 مساتقلاً  فنيًاا  عملًا ليس  القرآن في القصةقال سيد قطب ) .ذلك من وأبعد أعمق مفهوم في البحث لب

 ترماي  التاي ، الحارة  الأدبياة  القصاة  فاي  الشاأن  هاو  كما حوادثه وإدارة عرضه وطريقة موضوعه في

 .(6)(ياة الدين أغراضاه  إلى الكثيرة الكريم القرآن وسالل من وسيلة هي إنما طليق فني غرض أداء إلى

قااال الاادكتور البيااومي )إن التصااوير الأدبااي ساامة القاارآن فااي كاال مااا يقااول حتااى أن آيااات التشااريع   و

                                      
 .588ص، 2ج، الصحاح، ( الجوهري1)

 .18ص، 58ج، تاج العروس وجواهر القاموس، ( الزبيدي2)
,)تحقيق قسم التحقيق بالمكتبة 5م، 5ط، أصول‌في‌التفسير، هـ(5245محمد بن صالح بن محمد)ت ، العثيمين ((3

 .10ص، هـ5244، ةالمكتبة الإسلامي، الإسلامية(
 .44ص، 4ج، جواهر‌الأدب، الهاشمي ((4
 .1ص، م5171سنة، بيروت، الثقافة دار، 5م، 7ط، القصة‌فن، يوسف محمد الدكتور، نجم ((5
‌القرآن، م(5122سيد)ت ، قطب ((6 ‌في ‌الفني ، م4004، مصر، القاهرة، دار الشروق، 5م، 52ط، التصوير

 .524ص
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وهاو فاي القصاة القرآنياة أوفاى      ، الخالص لا تخلو من تصوير بلاغي ي افي عليهاا الروعاة والتاأثير    

إيحاااؤه  ويصااور أدق الملامااح وأعمااق الخلجااات بحيااث يكااون، د والحركاااتاهِوأتاام إذ أنااه ينقاال المشَاا

   .(1)تعبيراً آلر يرفرف على الألفا  فيكسبها من المعاني ما لا ينحصر في حدود القواميس(

قال الرازي )القصص هو مجموع الكلام المشتمل علاى ماا يهادي الاى الادين      ، أما فيما يتعلق بتعريفها

ياه الخطاب   . ولكان هاذا التعرياف علياه تحارز حياث يادلل ف       (2)ويرشد الى الحق ويأمر بطلب النجااة( 

 الساابقة،  والنباوات  الماضاية،  الأمام  أحاوال  عان  ألبااره   القارآن  وقصاص  القطاان ) والمواعظ. وقاال  

 الابلاد  وذكار  الأمام،  وتااريخ  الماضاي،  وقاالع  مان  كثيار  علاى  القارآن  اشاتمل  وقاد  - الواقعة والحوادث

هاذا التعرياف لام    وفاي   .(3)(علياه  كاانوا  لماا  ناطقاة  لاورة  عانهم  وحكاى  قاوم،  كل آثار وتتبع والديار،

السايوطي  أماا   .وهي العبار والماواعظ   يذكر القطان السبب الرليس الذي من أجله سيق  هذه القصص

والقارون  ، وعلم القصص وهو الاطلاع على ألباار الأمام الساابقة   بعلم القصص حيث قال )فقد اسماه 

  .(4)وشقاوة من عصاه(، سعادة من أطاع الله، ليعلم المطلع على ذلك، الماضية

الاذي قصاة القارآن الكاريم     ، فهو أن القصة القرآنية هي  ذلك التصوير الفني البديعأما ما يراه الباحث 

بالتياار ماا يناساب كال زمان مان أزمناة دعاوة النباي لالى الله           ، للأحداث التي حصل  مع مان سابق  

   .الاحداثويكون المراد منها الاعتبار بمحل العبر والاستفادة من المواعظ في تلك ، عليه وسلم

 و قد كان  تدور أحداث القصة القرآنية حول أمرين هما 

 البشر  القرآن المتحدثة عن قصص -1

   غير البشرالقرآن المتحدثة عن قصص  -2

 

 

 

 

 

 

                                      
، دار النصر، مجمع البحوث الإسلامية، م5، 4,طالبيان‌القرآني، م(4055)ت الدكتور محمد رجب، البيومي ((1

 .401ص، م5175، مصر، القاهرة
 .410ص، 8ج، مفاتيح‌الغيب، الرازي ((2
، 5111، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة، 5,م4ط، مباحث‌في‌علوم‌القرآن، م(5111مناع خليل)ت ، القطان ((3

 .402ص
,) تحقيق محمد ابو 2م، الإتقان‌في‌علوم‌القرآن، هـ(155عبدالرحمن بن ابي بكر)ت  جلال الدين، السيوطي ((4

 .422ص، 4ج، م5172، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الفضل ابراهيم(
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 البشرالقرآن المتحدثة عن المطلب الثاني: دلالة الاعتبار في قصص 

تنوعا  أسااليبه ووساالله    وقاد   ،إن القران الكريم كتاب دعاوة دينياة وتشاريع ربااني لهاذا الادين      

لكااي يفهاام الناااس التشااريع ويسااتمعوا إلااى مااا يحملااه ماان دعااوة إلااى توحيااد الله وأن هااذا التنويااع فااي     

وفاي   ،الأسلوب كان من عدة أوجاه ومان لالال عادة طارق فمارة نجاد فياه الترغياب وتاارة الترهياب           

كأن يوجاه   ؛الخاص كذلكسواء كان عاماً أو لالاً وتنويع هذا  ،أحيان ألرع بتغيير ليغة الخطاب

 إلى النبي للى الله عليه وسلم أو إلى المتقين أو إلى الم منين إلى غير ذلك من الأساليب الألرع.

ماان تطاارق لأساالوب ماان هااذه الأساااليب الربانيااة التااي فيهااا     سااوف افااي هااذا المبحااث   يننااإو

اشاار اليااه اباان  لااذياولا وهااو القصااص القرآنااي أ ،التصااوير الفنااي مااا يألااذ الألباااب وياادهش العقااول 

. ولااذلك ذكااره القاارآن فااي مااواطن كثياارة    (1)الاعتبااار بمحاال العباارة هااو الغاارض منااه   بااأنعاشااور 

 ومتنوعة من قصص للبشر وغير البشر.

بحيااث جاااء ذكاار قصااص الأنبياااء     ،وقااد جاااءت قصااص البشاار فااي القاارآن الكااريم متنوعااةً      

لدلالة للاعتبار بما تحملاه مان دلالات تادل    وما ذلك إلا لتنوع ا، والصالحين وحتى المعاندين المكذبين

 وقد تم تقسيم هذا التنوع على النحو التالي  ،على الألذ به

 قصص الأنبياء -1

 قصص الصالحين -2

 قصص الكافرين المعاندين -3

 أولًا: قصص الأنبياء

 القصة وقد تحمل ،ن من روعة القصص القرآني أنه يحمل عدة أهداف في القصة الواحدةإ

يقول الدكتور البيومي )إن القصة القرآنية قد ساقها الله لتأكيد قيم دينية شتى ، طياتها عدة دلالات بين

كما ، فتدعو الى العزة النفسية والكرامة الإنسانية، وت لل المبادئ الخُلقية، فهي تحارب الوثنية

حيث وهذا ما عليه قصص الأنبياء عليهم السلام . (2)تطمئن لاحب الرسالة وتواسيه في شدالده(

، نجد أن القصة الواحدة متنوعة الأهداف. وهذا التنوع يهدف إلى الاعتبار بما جاء فيها من توجيهات

}وكَيُلاو نَّقصُُّ  وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابة العزيز هذا التنوع م كداً عليه حيث قال تعالى 

. فبين [540]هود: وجَاَءكَ فيِ هيَذهِِ الحْقَُّ ومَوَعْظِةٌَ وذَكِرْىَ للِمْؤُمْنِيِن{ علَيَكَْ منِْ أنَباَء الرُّسلُِ ماَ نثُبَِّتُ بهِِ فؤُاَدكََ

سبحانه أن الهدف من هذه القصص تثبي  النبي للى الله عليه وسلم لأجل أن يصبر على طريق 
                                      

 .41ص، 5ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور1)
 .407ص، البيان‌القرآني، البيومي ((2
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بياء. ويعلم أن كل ما ألابه أو يمكن أن يصيبه في المستقبل قد مر على غيره من الأن ،تبليغ الرسالة

. وأن هذا الطريق محفوف بالأعداء (1)وأن الذي عامله به قوم عومل به الرسل عليهم السلام من قبله

لأنه قد  ؛وأن كل ما يحدث ليس بمستغرب ،وسيحاولون الق اء عليها ،والمتربصين بهذه الدعوة

 حصل من قبل فيزداد ثباتاً.

} وجَاَءكَ فيِ هيَذهِِ   بقوله سبحانه ومن دقة القرآن وجمال سبكه أنه عقب بعد هذا التثبي 

ولأجل هذا الحق حصل  ،كما أن الذين قبلك كانوا على الحق ،أنك على حقّ  أي [540]هود: الحْقَُّ{

ومن أسباب ثباتهم على دعوتهم أنهم كانوا على الحق لا ي رهم من وقف ضدهم أو  ،ما حصل لهم

عتبر بمواقفهم هذه ويقتفى أثرهم. وكما هو معلوم في لذ منها العبرة وي ؛لذلهم أو وقف في طريقهم

لأنه هو  ؛للنبي للى الله عليه وسلم يكون متعدياً إلى غيره من الناس اًأن الخطاب إذا كان موجه

بل رحمة ونور وهداية  ،ن القرآن لم ينزل لالاً للرسول للى الله عليه وسلمقدوتهم في ذلك. ولأ

 اًولبر اًأنه كما أن هناك تثبيت لبيانثم ينتقل الخطاب القرآني  .(2)فيثب  ف اد كل من سمعه ؛للعالمين

كذلك فيها مواعظ من للال ذكر حال الذين حاولوا أن يقفوا في  ،واقتداء بمنهت من سبق من الأنبياء

للم منين على الثبات وعدم  حثٌّفيه وكذلك  ،وكيف كان مآلهم ،وجه هذه الدعوة على مر العصور

، ألبارهم من تسمع بما وثباتاً، وطمأنينة يقيناُ ليزيدك قال ابو العباس الفاسي ). الرجوع عن الحق

 واحتمال، الرسالة أداء على وتثب ، بهم فتتسلى، منهم الأذع من لقوا وما، قومهم مع لهم جرع وما

ما واتعظوا بأن مآلكم النصر على أعدالكم وتمسكوا ب ،الم منون ا. فلا تجزعوا أيه(3)(الكفار أذع

 وارجعوا وأنيبوا إليه. ،أمركم به ربكم

وتكرار ذكر هذه القصص بحيث نجد أن القصة القرآنية قاد تارد فاي أكثار مان ساورة ولانفس         

 ،دون آلر اًوبما يناسب زمن ،النبي ولكن تجد أنها تتنوع في الأسلوب والتركيز على جانب دون آلر

ذكير للم منين لكي يتحقق لهام ماا تقادم مان تثبيا       وكل هذا فيه ت، كما قدمنا في مفهوم القصة القرآنية

ليتم الهدف منها وهو الاعتبار بما جااء   ؛ذكرون بهاتولتكون هذه القصص مواعظ للناس ي، (4)ولبر

نجااد أنهااا وضااع  لنااا الخطااوط العري ااة والأهااداف السااابقة بهااا ماان أحااداث. فعنااد النظاار إلااى الآيااة 

بين هاذه الأهاداف هاو الاعتباار      وأن الرابط الرليس ،لسلاميراد قصص الأنبياء عليهم اإالرليسية من 

                                      
 .427ص، 1ج، أضواء البيان، ( الشنقيطي1)

 .440ص، 2ج، البحر المديد، ( ابو العباس الفاسي2)
 .428ص، 4ج، البحر المديد، ( ابو العباس الفاسي3)

 .514ص، 54ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور4)
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ولاو أعيادت    ،لأنه بدون هذا الاعتباار لا يمكان أن تحادث فالادة مان قاص هاذه القصاص         ؛بما جاء بها

 مرات عديدة.

لطاال باي    ،قصص الأنبياء ودلالات الاعتباار التاي وردت فيهاا    جميع ابحث فيأن  تولو أرد

 .لبيان علاقة قصص الانبياء بالاعتبار ،لبعض قصص الأنبياء ثلةالأمبعض  أذكرولكن س، المقام

ساايدنا آدم عليااه  ص الانبياااء قصااةالاعتبااار فااي قصاا التااي تاادل علااى دلالاتوماان أول تلااك الاا 

ولأننا نجد أن دلالات الاعتباار تتركاز علاى بياان العادو       ،لأنها هي القصة الأولى التي حدث  ؛السلام

 ،في سياقات مختلفاة مان لالال ذكار قصاة آدم ماع إبلايس علياه لعناة الله         مع أنها ذكرت ، الأول للبشر

وكياف أن الله سابحانه عارض هاذه     ، وكيف أن الاستماع لوسوسته تسابب  باإنزال أبيناا آدم مان الجناة     

 مِنْهَاا  لَاا وَكُ الْجَنباةَ  وَزَوْجُكَ أَنَْ  اسْكُنْ آدَمُ يَا وَقُلْنَا حيث قال تعالى ) ،القصة في أول سورة بعد الفاتحة

 فَأَلْرَجَهُمَاا  عَنْهَاا  الشبايْطَانُ  فَأَزَلبهُمَا( 33) الظبالِمِينَ مِنَ فَتَكُونَا الشبجَرَةَ هَذِهِ تَقْرَبَا وَلَا شِئْتُمَا حَيْثُ رَغَدًا

 [.36(]البقارة  حِينٍ إِلَاى  وَمَتَاعٌ قَرٌّمُسْتَ الْأَرْضِ فِي وَلَكُمْ عَدُوٌّ لِبَعْضٍ بَعُْ كُمْ اهْبِطُوا وَقُلْنَا فِيهِ كَانَا مِمبا

" فألرجهماا "  فقاال  الجناة،  مان  وزوجتاه  آدم لُاروجَ  إبلايسَ  إلاى  ذكره تعالى الله أضافقال الطبري )

 مان  بإلراجهماا  عليهاا  الله عاقبهما التي الخطيئة لهما سَببب الذي كانَ لأنه ،"فيه كانا مما" إبليس يعني

ن لنا الهدف الأول والرليسي في طاعتاه هاو عادم الاساتماع إلاى وسوساة       وكأنه سبحانه يبي .(1)(الجنة

فيجب علينا من للال هذه القصاة وهاذه الأحاداث التاي دارت باين أبيناا آدم       ، تباع لطواتهاالشيطان و

 وهي كما يلي ، عليه السلام وإبليس اللعين أن نعتبر مما حصل لسيدنا آدم عليه السلام

حيااث قااال  .سااباب التااي توقااع الإنسااان فااي الخطااأ  وأنهااا ماان الأ ،تباااع لطااوات الشاايطان اعاادم   -1

 يَااأْمُرُ فَإِنبااهُ الشباايْطَانِ لُطُااوَاتِ يَتببِااعْ وَمَاانْ الشباايْطَانِ لُطُااوَاتِ تَتببِعُااوا لَااا آمَنُااوا البااذِينَ أَيلهَااا يَاااتعالى )

 مَانْ  يُزَكِّاي  اللبهَ وَلَكِنب أَبَدًا أَحَدٍ مِنْ مِنْكُمْ زَكَى مَا رَحْمَتُهُوَ عَلَيْكُمْ اللبهِ فَْ لُ وَلَوْلَا وَالْمُنْكَرِ بِالْفَحْشَاءِ

[. فهذه الآية وإن جاءت لالة للم منين فاي حادثاة معيناه فاإن     21(]النور عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللبهُ يَشَاءُ

الفاواحش   لأنهاا سات دي باه الاى    المراد منها كل إنسان يجب عليه الابتعاد عن لطاوات الشايطان   

وهاو قولاه    ، عياذ بالله. قال الرازي )والله تعالى وإن لص بذلك الم منين فهو نهي لكل المكلفاين 

ومعلوم أن كل المكلفين ممنوعين من ، "ومن يتبع لطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر"

 .  (2)ذلك(

فاي معصاية إبلايس لرباه      أنه هو السبب الأول حيث ،كما أن من أسباب الوقوع في الخطأ الحسد  -2

 اسْاجُدُوا  لِلْمَلَالِكَاةِ  قُلْنَاا  ثُامب  لَاوبرْنَاكُمْ  ثُمب لَلَقْنَاكُمْ وَلَقَدْعندما أمره للسجود لآدم قال تعالى ) ؛سبحانه

                                      
 .142ص، 5ج، تفسير‌الطبري، الطبري ((1
 .427ص، 44ج، مفاتيح‌الغيب، الرازي ((2
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 لَيْارٌ  أَنَاا  قَاالَ  أَمَرْتُاكَ  ذْإِ تَسْاجُدَ  أَلبا مَنَعَكَ مَا قَالَ (11) السباجِدِينَ مِنَ يَكُنْ لَمْ إِبْلِيسَ إِلبا فَسَجَدُوا لِآدَمَ

، قال رشيد رضا )حسده علاى هاذا التكاريم    [.12(]الأعراف طِينٍ مِنْ وَلَلَقْتَهُ نَارٍ مِنْ لَلَقْتَنِي مِنْهُ

. فقد ذكر ابن عاشور  أن الحسد هاو أول  (1)عن أمر الله(، فحمله الحسد على الاستكبار والفسوق

مة ارتكب  على الأرض عندما حسد أحاد ابناي آدم الياه    ذنب عصي الله به وكان سبب أول جري

 .(2)فقتله

عدو للإنسان ويحاول فتنته باأن يغوياه ويوقعاه بماا يغ اب      ن اطالشيفيها دعوة إلى الاعتبار بأن  -3

 لِبَاسَاهُمَا  عَنْهُمَاا  نْازِعُ يَ الْجَنباةِ  مِانَ  أَبَاوَيْكُمْ  أَلْارَجَ  كَمَاا  الشبيْطَانُ يَفْتِنَنبكُمُ لَا آدَمَ بَنِي يَاقال تعالى ) .الله

 لَاا  لِلباذِينَ  أَوْلِيَااءَ  الشبايَاطِينَ  جَعَلْنَاا  إِنباا  تَارَوْنَهُمْ  لَاا  حَيْاثُ  مِانْ  وَقَبِيلُاهُ  هُاوَ  يَارَاكُمْ  إِنباهُ  سَاوْآتِهِمَا  لِيُرِيَهُمَا

 وتحاذير  للنهى تعليل وَهُ)، (يَراكُمْ إِنبهُ قال الزمخشري في قوله تعالى ) [.29(]الأعراف يُْ مِنُونَ

 هلا قو ومناه أي ااً  . (3)(تشعرون لا حيث من ويغتالكم يكيدكم المداجي العدوّ بمنزلة بأنه فتنته، من

 أَلْااااحَابِ مِاااانْ لِيَكُونُااااوا حِزْبَااااهُ يَاااادْعُو إِنبمَااااا عَاااادُوًّا فَاتبخِااااذُوهُ عَاااادُوٌّ لَكُاااامْ الشباااايْطَانَ إِنبتعااااالى )

وأي عاداوةٍ اعظاام مان أن يقااول فااي   ، عداوتاه ساابق  لأبينااا آدم بوحيان )قااال ا [.6(]فاطر السباعِيرِ 

 .(4)بنيه "لأغوينهم أجمعين","ولأضلنهم"(

 الشيطان نزغات من وتحميه الإنسان تقي ذلك على والمداومة لربه ذكر الانسان الاعتبار بأن -2

 إلى والإنابة بةبالتو وعليه، والنزغات الوسوسات هذه من الإستعاذة يجب عليهأنه و ووسوساته.

 يَنْزَغَنبكَ وَإِمبا )تعالى قال. عنهم ويعفو لهم ويغفر عبادة من التوبة يقبل الذي هو وأنه وحدة، الله

 مِنَ طَالِفٌ مَسبهُمْ إِذَا اتبقَوْا البذِينَ إِنب( 211) عَلِيمٌ سَمِيعٌ إِنبهُ بِاللبهِ فَاسْتَعِذْ نَزْغٌ الشبيْطَانِ مِنَ

 [.211 الأعراف(]مُبْصِرُونَ هُمْ فَإِذَا تَذَكبرُوا طَانِالشبيْ

ولكان  السالام  ومن القصص التي ذكرت أكثر من مره في كتااب الله قصاة سايدنا موساى علياه      

لمناسابة الواقاع التاي     اوكال هاذ   ،أحاداث ألارع  بها تختلاف عان الماوطن الآلار و    تجدوفي كل موطن 

 ت للاعتبار منها هذه القصص تحمل عدة دلالا تجدوف ؛تساق به

قولاااه كماااا فاااي  ،قصاااص الصاااراع ماااع فرعاااون ومحاولاااة لاااد موساااى وقوماااه عااان ديااانهم إن  -1

 قَاالَ  وَآلِهَتَاكَ  وَيَاذَرَكَ  الْاأَرْضِ  فِاي  لِيُفْسِادُوا  وَقَوْمَاهُ  مُوسَاى  أَتَاذَرُ  فِرْعَوْنَ قَوْمِ مِنْ الْمَلَأُ وَقَالَتعالى )

 بِاللباهِ  اسْاتَعِينُوا  لِقَوْمِاهِ  مُوسَاى  قَاالَ ( 129) قَااهِرُونَ  فَاوْقَهُمْ  وَإِنباا  سَااءَهُمْ نِ وَنَسْاتَحْيِي  أَبْنَاءَهُمْ سَنُقَتِّلُ

فهااذه  [.129(]الأعاراف  لِلْمُتبقِينَ وَالْعَاقِبَاةُ  عِبَاادِهِ  مِانْ  يَشَاااءُ مَانْ  يُورِثُهَاا  لِلباهِ  الْاأَرْضَ  إِنب وَالْابِرُوا 

                                      
 .414ص، 8ج، تفسير‌المنار، رشيد رضا ((1
 .45ص، 1ج، التحرير‌والتنوير، اشورابن ع ((2
 .18ص، 4ج، الكشاف، الزمخشري ((3
 .52ص، 1ج، البحر‌المحيط، ابو حيان ((4
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الله علياه وسالم ومان معاه فاي بداياة الإسالام وضاعفهم         حاال النباي لالى    لناسب ذلاك  الآية فيها م

، وبياان أن الغلباة ساتكون لهام فيعتباروا بنصار موساى علاى فرعاون          ،بالحق عومنعهم من الصد

كما أنها رسالة الى جميع الداعين الى توحيد الله ليعتباروا باأن الغلباة     .وأن العاقبة لعبادة الم منين

 ظاواهر  مان  شايء  إلاى  العاالمين،  رب إلاى  الداعون ينظر فلا والنصر لدين الله. قال سيد قطب )

 فصاااحب، عنهااا مزحاازح غياار الأرض فااي مكااين الطاااغوت أن للناااظرين تخياال التااي الأمااور

 أم الااازمن طاااال، للمتقاااين العاقباااة وإن! منهاااا يطاااردهم متاااى يقااارر الاااذي هاااو ومالكهاااا الأرض

 .(1)(قصر

كمااا فااي قولااه   قتلااهدما حاااول عنااوهروبااه ماان فرعااون   موسااى عليااه الساالام  قصااة لااروج  إن -2

 فَاالْرُجْ  لِيَقْتُلُاوكَ  بِاكَ  يَاأْتَمِرُونَ  الْمَلَاأَ  إِنب مُوسَى يَا قَالَ يَسْعَى الْمَدِينَةِ أَقْصَى مِنْ رَجُلٌ وَجَاءَتعالى )

 الْقَااااوْمِ مِاااانَ نَجِّنِااااي رَبِّ قَااااالَ يَتَرَقباااابُ لَالِفًااااا مِنْهَااااا فَخَاااارَجَ( 21) النبالِااااحِينَ مِاااانَ لَااااكَ إِنِّااااي

 إلااى هولروجاا[. فهااذا الخااروج يااذكر بحااال النبااي لاالى الله عليااه وساالم 21(]القصااص الظبالِمِينَ

عناادما أراد مشااركي قااريش قتلااه فخاارج مهاااجراً الااى     وكااذلك، ينصااره ماان عاان اًثااابح الطااالف

قاون فاي   المدينة. فهذا فيه تسليةً له لالى الله علياه وسالم. وبياان للما منين بحاال الأنبيااء وماا يلا        

علاى ماا يلاقاون     صابر وال، والاعتباار بحاالهم  ، فيدفعهم ذلك على التأسي بهام ، سبيل تبليغ دين الله

 وَلَقَادْ قاال تعالى )  أن فاي لاروج موساى وقوماه لوفااً مان فرعاون كماا         كماا  في سبيل هذا الادين. 

 وَلَااا دَرَكًااا تَخَااافُ لَااا يَبَسًااا الْبَحْاارِ يفِاا طَرِيقًااا لَهُاامْ فَاضْاارِبْ بِعِبَااادِي أَسْاارِ أَنْ مُوسَااى إِلَااى أَوْحَيْنَااا

حااالهم وهااروبهم ماان المشااركين وهجاارتهم فااي بدايااة الإساالام إلااى      ل ةًناساابم [.99(]طه تَخْشَااى

وعلايهم الاعتباار باذلك والصابر فاي      ، بالعقباات  دلالاة علاى أن طرياق الحاق ملايءٌ      الحبشة. ففيها

 سبيل تبيلغ أمر الله.

بياان أن  ، بتاذكر نعام الله وشاكرها   ، قوماه  نما  علياه السالام   موساى  لاب فط، أن النعم تادوم بالشاكر   -3

 ويكون ذلاك بطاعاة الله والوفااء بمواثيقاه مان لالال التمساك بتوجيهاتاه        ، بالشكرإلا تدوم لا النعم 

 وَجَعَلَكُامْ  أَنْبِيَااءَ  فِيكُمْ جَعَلَ إِذْ عَلَيْكُمْ اللبهِ نِعْمَةَ اذْكُرُوا قَوْمِ يَا لِقَوْمِهِ مُوسَى قَالَ وَإِذْ كما قال تعالى )

قاال ابان عاشور )ومناسابة موقاع هاذه       [.21(]المالادة  الْعَالَمِينَ مِانَ  أَحَادًا  يُاْ تِ  لَامْ  مَا وَآتَاكُمْ مُلُوكًا

الآيات أن القصة مشاتملة علاى التاذكير بانعم الله تعاالى علايهم وحاث علاى الوفااء بماا عاقادوا الله            

 .(2)عليه من الطاعة(

عان الطرياق    الأماة  نحاراف اهاو الاذي يسابب    ، مخالفة والإحساس بعدم الحاجة إلاى التوجياه  ن الإ -2

                                      
 .5411ص، 4ج، في‌ظلال‌القرآن، سيد قطب ((1
 .525ص، 2ج، التحرير‌والتنوير، ابن عاشور ((2
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يكون سبب في ضاياعها  ، ينفها ما الى مةالأ يوجه الذي القالد كلام الى الاستماع عدم. لأن القويم

 كما حصل مع بني إسراليل من التيه في الأرض عندما لالفوا كلام موسى عليه السالام. ، وتيهها

 إِنباا  فَقَاتِلَاا  وَرَبلاكَ  أَنْا َ  فَاذْهَابْ  فِيهَاا  دَامُاوا  مَاا  أَبَادًا  نَادْلُلَهَا  لَانْ  إِنباا  مُوسَاى  يَا قَالُوا تعالى ) قالحيث 

( 23) ينَالْفَاسِاقِ  الْقَوْمِ وَبَيْنَ بَيْنَنَا فَافْرُقْ وَأَلِي نَفْسِي إِلبا أَمْلِكُ لَا إِنِّي رَبِّ قَالَ( 22) قَاعِدُونَ هَاهُنَا

 الْقَااااوْمِ  عَلَااااى تَااااأْسَ فَلَااااا الْااااأَرْضِ فِااااي يَتِيهُااااونَ  سَاااانَةً أَرْبَعِااااينَ عَلَاااايْهِمْ مُحَربمَااااةٌ فَإِنبهَااااا قَااااالَ

ه القصااة كأنهااا ت سااس للمجتمااع الإساالامي فااي المدينااة ماان لاالال      فهااذ [.26المالاادة (]الْفَاسِااقِينَ

وهاو ماا ذكاره اباو     ، الفوا كالام قالادهم  اعتباارهم بماا حادث لبناي إساراليل مان ال اياع بعاد أن لا         

، وطاعاة لاه  ، العباس الفاسي بأن هذه الآية فيها بيان لف يلة الأمة المحمدية وكمال أدبها مع نبيها

أنه   حين لُد النبي للى الله عليه وسلم عن البي واستشهد بقول المقداد بن الأسود يوم الحديبية

 هاهُناا  إِنباا  فَقااتِلا  وَرَبلاكَ  أَنْا َ  فَاذْهَابْ "  لموساى  إساراليل  بناو  قال  كما لك قولن ما والله أما قال )

 البحاار لُ اا  ولااو للفااك، وماان يااديك بااين وماان وشاامالك، يمينااك عاان نقاتاال ولكاان ،"قاعِاادُونَ

 فلمااا لتبعناااك، الغماااد بَاارك إلااى بنااا ذهباا  ولااو معااك، لعلوناااه جاابلًا تساانَم  ولااو معااك، لخ ااناه

 باذلك  وسالّم  علياه  الله لالّى  فَسُارَ  ذلاك،  علاى  تاابعوه  وسالّم  علياه  الله لالى  النبي ألحاب سمعها

عان عبادالله    البخااري  روع فقاد ، أما الذي وجدته أن قول المقداد كان يوم بدر، (1)(وجهه وأشرق

يا رسول الله إنا لا نقاول لاك كماا قالا  بناو إساراليل لموساى        أن المقداد يوم بدر قال )بن مسعود 

ولكن اماضِ ونحان معاك فكأناه ساري عان رساول        ، "قاعِدُونَ هاهُنا إِنبا فَقاتِلا بلكَوَرَ أَنَْ  فَاذْهَبْ"

وذكاار ساايد قطااب أن مااا قالااه المقااداد هااو بساابب أن المساالمين قااد     .(2)الله لاالى الله عليااه وساالم( 

ن هذه الأمة بحاجه إلى قالد أدلالة على  فهذا فيه .(3)استوعبوا من القصص التي قصها الله عليهم

 ويحث المجتمع إلى التمسك والف يلة والإيمان بالله. ،هها ويذكرها باستمراريوج

وقد  ؛ما دار بها من أحداثمن للال  إلى الاعتبار إبراهيم عليه السلام دعوةً ةقص كما وجدت في 

 بينها القرآن الكريم في عدة مواطن هي 

كما بين ذلك سبحانه  ق وأتباعه.دلالة للاعتبار بالبحث عن الحتفكر سيدنا إبراهيم في الكون  إن -1

( 93) الْمُوقِنِينَ مِنَ وَلِيَكُونَ وَالْأَرْضِ السبمَاوَاتِ مَلَكُوتَ إِبْرَاهِيمَ نُرِي وَكَذَلِكَ وتعالى في قوله )

 الْقَمَرَ رَأَع فَلَمبا( 96) فِلِينَالْآ أُحِبل لَا قَالَ أَفَلَ فَلَمبا رَبِّي هَذَا قَالَ كَوْكَبًا رَأَع اللبيْلُ عَلَيْهِ جَنب فَلَمبا

 رَأَع فَلَمبا( 99) ال بالِّينَ الْقَوْمِ مِنَ لَأَكُونَنب رَبِّي يَهْدِنِي لَمْ لَئِنْ قَالَ أَفَلَ فَلَمبا رَبِّي هَذَا قَالَ بَازِغًا

                                      
 .47ص، 4ج، البحر‌المديد، ابو العباس (1)
، م1، 5ط، المسند‌الصحيحالجامع‌، هـ(412المغيرة)ت  بن إبراهيم بن إسماعيل بن ابو عبدالله محمد، البخاري ((2

 .15ص، 2ج، كتاب تفسير القرآن، هـ5244، دار طوف النجاة، )تحقيق محمد زهير الناصر(
 .875ص، 4ج، في‌ظلال‌القرآن، سيد قطب ((3
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 إِنِّي( 91) تُشْرِكُونَ مِمبا بَرِيءٌ إِنِّي قَوْمِ يَا قَالَ أَفَلَْ  فَلَمبا أَكْبَرُ هَذَا رَبِّي هَذَا قَالَ بَازِغَةً الشبمْسَ

[. فهذه 91(]الأنعام الْمُشْرِكِينَ مِنَ أَنَا وَمَا حَنِيفًا وَالْأَرْضَ السبمَاوَاتِ فَطَرَ لِلبذِي وَجْهِيَ وَجبهُْ 

ى هذا وأنه أذا كان عل ،أتباعه هو ضالة الم منودلالة على أن البحث عن الحق  افيه الآيات

قال ولا يهمه كثرة المعارضين له.  .عنه ويصبر على ما يلقى في سبيله الحق يجب أن لا يحيد

 الحق له تبيّن لما أنه، السلام عليه إبراهيم لليله عن ذكره تعالى الله من لبر الطبري )وهذا

 الله في يألذه ولم بالله، الشرك وأهلِ الباطل أهلِ قومِه للاف وأظهر الحقّ، شهادةَ شهد وعرَفه،

 وإنكارهم لقوله، قومه جميع للاف مع عليه، والثبات الحقِّ قِيل من يستوحش لالم، ولم لومة

  .(1)عليه( إياه

من أجل هذا فيه دلالة على الت حية  إلقاء سيدنا إبراهيم عليه السلام في النار في قصة إن  -2

 كُنْتُمْ إِنْ آلِهَتَكُمْ وَانْصُرُوا حَرِّقُوهُ لُواقَا كما قال تعالى ) وبيان أن النصر عاقبة المتقين.، الدين

 فَجَعَلْنَاهُمُ كَيْدًا بِهِ وَأَرَادُوا( 61) إِبْرَاهِيمَ عَلَى وَسَلَامًا بَرْدًا كُونِي نَارُ يَا قُلْنَا( 61) فَاعِلِينَ

م )وكان من قال سيد قطب عندما ذكر قصة حرق ابراهيم عليه السلا [.91(]الأنبياء الْأَلْسَرِينَ

وذلك تثبيتاً لمحمد للى ، ويهلك المكذبين، أغراض القصة بيان أن الله ينصر أنبياءه في النهاية

دلالة على الت حية في سبيل  فيه .(2)وتأثيراً في نفوس من يدعوهم الى الإيمان(، الله عليه وسلم

اقبة للمتقين وأن النصر والاعتبار بأن الع .أو الرجوع عن الحق ،وعدم الخوف من الأعداء ،الله

  والتمكين حليف الم منين.

كل ه لاء  ةمقابلفي على الحق دون أنصار أو أعوان  سيدنا ابراهيم عليه السلام ثباتإن   -3

، عليه ثابتاً الله لأمر طالعا يكون أن من تمنعه لم الوحدة هذه ولكن وحيداً، كان أنه مع، الكفار

}إِنب إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمبةً قَانِتًا لِلّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ  الى قال تعكما ، الأمةبالله ولفه لذلك و

قال ابن عاشور )وولف ابراهيم عليه السلام بذلك ولف بديع  [.121الْمُشْرِكِين{]النحل  

جمع لمعنيين. احدهما  أنه كان في الف ل والفتوة بمنزلة أمة كاملة. والثاني  أنه كان أمة وحدة 

. وقال ابوالسعود عندما ذكر الأقوال في (3)الدين لأنه لم يكن في وق  بعثته موحد لله غيرة(في 

ه فهذا في.(4)(كفارٌ كللهم والناسُ وحده م مناً كان وسلم عليه الله للى لأنه كون ابراهيم أمه )أو

مع سيدنا جب الاعتبار بما حدث يغترار بكثرة اهل الباطل. فدلالة على الثبات الحق وعدم الإ

 وكيف كان ثباته في سبيل تبليغ دين الله وطاعته. ،إبراهيم

                                      
 .287ص، 55ج، تفسير‌الطبري، الطبري ((1
 .515,صقرآنالتصوير‌الفني‌في‌ال، سيد قطب ((2
 .451ص، 52ج، التحرير‌والتنوير، ابن عاشور ((3
 .521ص، 1ج، إرشاد‌العقل‌السليم‌إلى‌مزايا‌القرآن‌الكريم، ابو السعود ((4
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لبيان علاقة ، فيها جاءت التي ودلالات الاعتبار، فهذه جملة من بعض قصص الانبياء عليه السلام

 هذه القصص بالاعتبار.

 : ثانياً: قصص الصالحين

تناول جاناب  فإنه كذلك قد ، لكلبيان العبرة في ذ، قصص الأنبياء لنا ذكرالكريم كما أن القرآن 

لكن هناك س ال يتبادر إلى الذهن عناد التادبر   ، وهي قصص الصالحين منهم، آلر من قصص البشر

ذكر ياا لااملماااذا  لماااذا هااذا التنااوع فااي القصااص؟ فمااثلاً   وهااو ،والتأماال فااي السااياق القصصااي للقاارآن

لهاذه   س المحاور الارليس  أنهام مشاتركين بانف   ماع  ، ذكار قصاص الصاالحين    دون، فقط قصص الأنبياء

ومان بااب    ،وبذل الجهد من أجل ذلك ،وهو الدعوة إلى توحيد الله والت حية في سبيل ذلك ،القصص

 ن قصص الأنبياء تكون كافية في سرد جميع هذه الأحداث.فإأولى 

وللتأكياد علاى الألاذ بهاذه      ،لكمال الاعتبار بهذه الحوادث فإن الباحث يرع أن سبب ذلك يكون

لأناه ربماا يتباادر إلاى ذهان بعاض النااس أن ها لاء          ؛هاذا التناوع  بوالاستفادة من هذه المواعظ  ،العبر

أو ربما لو كان من مر بهذه الأحداث لم يكن نبي ممكن أنه لم  ،ولا نستطيع أن نصبر لبرهم ،أنبياء

ماا أن هاذا   ك، ويمنعه من الاستفادة والاعتبار بما يمار باه   ،للشيطان على الإنسان يصبر فيكون مدللًا

 ،لأجال التأكياد علاى أن الجمياع يجاب علياه أن يتمساك بماا أمار الله باه           ؛التنوع شمل الرجاال والنسااء  

وهذا من روعة وجمال وسبك القرآن الكريم. فأتى هذا التنوع لبيان أن العمل لأجل هذا الدين يشاترك  

ولهاذا جااءت قصاص     ،وينبغاي أنهام جميعااً يصابرون وي احون مان أجلاه        ،فيه الأنبياء وبقية البشار 

 جمعنا الله بهم في جنات النعيم. ،الصالحين شاهدةً على مواقفهم تجاه دينهم وعقيدتهم

حياث سامي     ؛قصة لقمان الحكيم  ولعل من قصص الصالحين التي ألذت مكانةً في كتاب الله

 تتاي مار  ال الاعتبار دلالاتوذكر  ،ولذلك كان من الأولى ضرب المثل بها ،سمهاسورة من القران ب

 وهي  فلو رجعنا إلى بداية السورة نلمح فيها التقديم لهذه الدلالات التي حملتها قصة لقمان ،بها

 لُقْمَااانَ آتَيْنَااا قااال تعالى )وَلَقَاادْ أن يشااكر الانسااان الله علااى مااا آتااه ماان نعاام. حيااث  الحكمااةأن ماان  -1

قاال  [. 12حَمِيادٌ(]لقمان   غَنِايٌّ  اللباهَ  فَاإِنب  كَفَارَ  وَمَنْ لِنَفْسِهِ شْكُرُيَ فَإِنبمَا يَشْكُرْ وَمَنْ لِلبهِ اشْكُرْ أَنِ الْحِكْمَةَ

بعاث إلاى   تالتاي   أن الحكماة هاي   هذا فيه بيان.و(1)الرازي )وآتيناه الحكمة بأن جعلناه من الشاكرين(

 بياان  فيهاا  الكريماة  الآياة  كماا أن هاذه   ،أتى إلا للمحسانين يتا لا الحصول عليها  أنو ،الهدع والرحمة

 ان  )تعاالى  قوله في بها التوجيه الدلالة هذه ي كد والذي للقمان، حصل  التي الحكمة هذه لمصدرية

 كاان  التاي  الحكماة  مان  لأن الحكماة؛  عان  ترجمة( اشكُرْ أنِ  )قوله وجعل :)الطبري قال (.لله اشكر

                                      
 .551ص، 41ج، مفاتيح‌الغيب، الرازي ((1
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 هاو   الحقيقاي  والعلام  ليةالأل الحكمة أنّ . وقال الزمخشري )(1)آتَاهُ( ما على الله شكره كان أوتيها،

 .(2)الشكر( على بالبعث الحكمة إيتاء فسر حيث له، والشكر الله وعبادة بهما العمل

وأن أولاى النااس بالنصايحة هام     ، هاا مان الحكماة التاي يهبهاا الله لعباادة      وأن، أهمية الادعوة الاى الله   -2

يعَظِيُيهُ ييَيا بنُيَييَّ لاَ تشُيْيركِْ باِللَّييهِ إنَِّ الشِّييركَْ لظَلُيْيمٌ       }وإَذِْ قيَيالَ لقُمْيَيانُ لابنْيِيهِ وهَيُيوَ    حيااث قااال تعااالى    ذوي القربااى.

الاعمال التي تقارب الاى    فهذه الآية الكريمة فيها دلالة على الاعتبار بأن من. [54:]لقمانعظَيِم{

الرازي في هذه الآية )عطف علاى ماا    وأن من الحكمة القيام بها. قال، الله هي الدعوة الى عبادته

 .(3)وحاين جعلنااه واعظااً لغياره(    ، قديره آتينا لقمان الحكمة حاين جعلنااه شااكراً فاي نفساه     سبق وت

بدلالااة ماان دلالات  وكاناا  هااذه الاادعوة    .يباادأ الإنسااان بااأقرب الناااس اليااه   ماان الحكمااة أن  وأن 

لا ياركن الإنساان   أن و ،دلالة علاى إداماة النصاح والاوعظ     كما أن فيها ،وهي الموعظة ،الاعتبار

فكاان   ،بال الاساتمرار علياه لعال الله أن يفاتح علاى قلاب مان قادم  لاه النصايحة            ة،ة واحدإليه مر

 .أعظم هذه المواعظ التي يجب على الإنسان الاعتبار بها هي النهي عن الشرك بالله

ن لأ[. 13(]لقماان  عَظِيمٌ لَظُلْامٌ  الشِّارْكَ  إِنب كماا قاال تعاالى )    ؛أكبر الظلم وأعظماه بيان إن الشرك  -3

وهل هناك أكبر من أن يظلم الإنسان  ،ان عندما يشرك بالله فقد ظلم نفسه بتعري ها العذابالإنس

لان السلامة من الشكر هي السبب في للاح الاعماال  و، ولذلك شبه الشرك بالظلم العظيم ،نفسه

عان الشارك باالله لأن الانفس المعرضاة       إقلاعاه قال ابن عاشور )ابتدأ لقماان موعظاة ابناه بطلاب     

ة والكمااال يجااب أن يقاادم لهااا قباال ذلااك تخليهااا عاان مبااادئ الفساااد وال االال فااإن إلاالاح    للتزكياا

 .(4)العمل( لإللاحالاعتقاد ألل 

ولااذلك ولااى الله ساابحانه وتعااالى الانسااان بوالديااه حيااث قااال  ، ووجااوب لاادمتهما، باار الوالاادين -2

 لِاي  اشْاكُرْ  أَنِ عَاامَيْنِ  فِاي  وَفِصَاالُهُ  وَهْانٍ  عَلَاى  هْنًاا وَ أُملاهُ  حَمَلَتْاهُ  بِوَالِدَيْاهِ  الْإِنْسَاانَ  وَوَلبيْنَا تعالى )

فيهااا دعااوة الااى الاعتبااار بأهميااة باار الوالاادين      الآيااة[. فهااذه 12(]لقمان الْمَصِاايرُ إِلَاايب وَلِوَالِاادَيْكَ

نهاا جااءت بعاد أعظام موعظاة مان       ألو تأملنا فاي ذلاك نجاد    و والاحسان اليهما ولو كانا مشركين.

فكاان إتيانهاا بعاده تأكياداً علاى دورهام        ،ناوهام الوالاد   ،حرلااً ولوفااً علاى الإنساان    أكثر النااس  

أشاار   فقدوأنه لا يمكن أن تجد من يخاف عليك وينصح لك مثلهما.  ،العظيم في النصح والإرشاد

وأناه مان أكبار     ،لبياان عظام ذناب العقاوق     ؛أتى بها بعد النصاح مان الشارك    السيوطي أنه سبحانه

                                      
 .542ص، 40ج، تفسير‌الطبري، الطبري ((1
 .214ص، 4ج، الكشاف، الزمخشري ((2
 .551ص، 41ج ،مفاتيح‌الغيب، الرازي ((3

 .511ص، 45ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور4)
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ليعتبار النااس ويبتعادوا عان      ؛فيه دلالاة للاعتباار بهاذا الاربط باين الشارك والعقاوق        وهذا ،الكبالر

فااي  هاااولدمااة الوالاادين قريبااة من  ،العبااادة لغياار الله هنااه لمااا منعاا إ) الاارازي قااال .(1)الوقااوع فيااه

 .(2)بل واجبة ،الصورة بين أنها غير ممتنعة عنهم

بل تعادع ذلاك باأن     ،التي تحمل أعظم بر  فكان من روعة القرآن أن أتى بهذه الولية الجميلة 

فهل هنااك أكبار مان     ؛بل زاد روعةً بأن أولى بهما لو كان منهما أذع ،يولى بهما حتى وهم كفار

 ،ن جاهداك" علاى الادلول فاي الشارك    وإبأن قال " ،الدعوة إلى الكفر بل والإلرار على هذه الدعوة

 .أن تصبر وتصاحبهم لير لحبة وبر فعليك

تلك القصة التي كان  شاهدةً على   قصص الصالحينل أي اً على الاعتبار في ومما يدل

ما قصه الله سبحانه وتعالى عن  يوه ،الصدح بالحق وعدم الخوف والت حية في سبيل هذا الحق

لوُنَ رجَلُاً أنَ يقَوُلَ ربَِّيَ اللَّهُ وقَدَْ }وقَاَلَ رجَلٌُ مُّؤمْنٌِ مِّنْ آلِ فرِعْوَنَْ يكَتْمُُ إيِماَنهَُ أتَقَتُْ حيث قال تعالى  ؛م من آل فرعون

عدِكُمُْ إنَِّ اللَّهَ لاَ يهَدْيِ منَْ هوَُ مسُرْفٌِ جاَءكمُ باِلبْيَِّناَتِ منِ رَّبِّكمُْ وإَنِ يكَُ كاَذبِاً فعَلَيَهِْ كذَبِهُُ وإَنِ يكَُ صاَدقِاً يصُبِكْمُ بعَضُْ الَّذيِ يَ

 لآية فيها عدة دلالات للاعتبار هي فهذه ا. [48]غافر: كذََّاب{

 .وعدم الخوف في بيانه ،قول الحق والوقوف معه -1

  أي (من آل فرعون)  والدليل على ذلك أن الله قال ،ن الولاء يكون للم منين دون غيرهمأ -2

 .ولكن إيمانه هو الذي دفعه بأن يقف معهم ضد قومه، وليس من بني إسراليل ،منهم

مهما كان  النتالت وأنه لا يمكن أن ، على عدم السكوت عن الظلم واضحة دلالة كما أن فيها -3

  وجل ولذلك قال الله عز ؛في قول هذا الحق إلا من للال الإيمان هيتحلى الإنسان بهذه الشجاع

ن الهدف والغاية ليس لأ ؛" ولم يخبرنا الحق سبحانه باسمه حيث ذكره بالتنكير،"رجل م من

لكل رجل م من يجب  ةًولكي تكون هذه القصة متعدي ،بالحوادثبل الاعتبار  ،معرفة الأسماء

وجه أكبر طاغيةً في في عليه أن يفعل كما فعل هذا الرجل الم من من دفع الظلم وقول الحق 

 ذلك الزمان. 

 . (3)وفيها أي ا دلالة على أن الله يقيض لأولياله الصالحين من يدافع عنهم عند الشدالد -2

                                      
، دار الفكر، م8، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، هـ(155عبد الرحمن بن ابي بكر جلال الدين)ت ، ( السيوطي1)

 104ص، 4ج، بيروت
 .540ص، 41ج، مفاتيح الغيب، ( الرازي2)
 .541ص، 42ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور3)
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 حتى يكون الحق ظاهراً ؛بد أن تكون بالحجة ن المعارضة والمحاجة لادلالة على أفيها وكذلك  -3

وما تعقيب هذا الرجل بعد لدحه بالحق واستنكاره قتل الصالحين بقول "أتقتلون رجل  ،مقبولًا

والله  ،وبيان الحق الذي هو عليه ،أن يقول ربي الله" إلا دلالة على عرض الحجة عند قول الحق

 أعلم.

وأن  ،كماا ذكرناا ساابقاً    ،تي تدل على الاعتباار فاي القصاة القرآنياة هاو التناوع      ومن الدلالات ال

ومناه التناوع    ،بل هناك دلالات أدق وأعمق في ثنايا هذه القصاص  ،الأحداث فقطفي هذا التنوع ليس 

 ،ننا نجد القصاة القرآنياة لام تقاف عناد حادود جانس معاين        إبحيث  ؛بين الجنسين في ذكر هذه الدلالات

سواء حدث  هذه العبار ماع رجال     ،الاعتبار يجب أن يكون في كل ما يمر بالإنسان من عبرلبيان أن 

العمال   لكاون  اًوبيان ،على هذا الأمر وما ذكر قصص بعض الصالحات في القرآن إلا تأكيداً ،أو امرأة

 فكلناا يجاب أن نباذل ماا بوساعنا     ، ولا علاى رجال دون امارأة    ه،لهذا الدين لا يتوقف على نبي أو غيار 

 وهذا حال الأنبياء والصالحين من بعدهم. ،بحسب قدرتنا وطاقتنا بل ويجب أن ن حي في سبيل الله

 قولهبهن في  ولذلك نجد أن القرآن سطر لنا قصص ه لاء الصالحات وضرب لنا مثلًا 

ابنِْ ليِ عنِدكََ بيَتْاً فيِ الجْنََّةِ ونَجَِّنيِ منِ فرِعْوَنَْ وعَمَلَهِِ  }وضَرَبََ اللَّهُ مثَلَاً لِّلَّذيِنَ آمنَوُا امِرْأَةََ فرِعْوَنَْ إذِْ قاَلتَْ ربَِّ تعالى 

 فيها من دلالات الاعتبار ما يلي هذه الآية الكريمة ف .[55]التحريم: ونَجَِّنيِ منَِ القْوَمِْ الظَّالمِيِن{

ال الرازي  هذا فيه . قولا ي ثر على إيمانه ،مهما كان قريباً من الكفر لا ي ره ذلك الانسان أن -1

بيان للمسلمين أن وللة الكافرين لا ت رهم كحال امرأة فرعون مع انها زوجة ظالم عدو لله لم 

 بثبات يعتبرو، ويصبر على عبادة الله أن يخلص ى الانسان المسلميجب عل. ف(1)ي رها ذلك

الله ولا ي ره من  الثبات على دين على له دافعاً يجعله مما الكفر لأهل قربها مع فرعون امرأة

  .لالفه أو لذله

 التي المواطن عن يبتعد وأن الله. طاعة عن يصده أن يحاول بمن الانسان المسلم يتأثر لا أن -2

 تبعده أو الله معصية في الإنسان وقوع منهم القرب يكون الذين وعن إيمانه، ت عف ربما

قف مع المرأة التي من طبيعتها هذا المو الكريم القرآنذكر لنا فلذلك  .الله طاعة عن لحبتهم

 ن كانومع من هذا ال عف ومم، يمانهاإوأن ضعفها ولوفها لم يمنعها من ، ال عف والخوف

فقد كان ملكاً وكان  ،فكان  قوته بالسلطة والحكم ،نه من أقوع وأقرب رجل لهاإ ؛هذا الخوف

الإيمان كان سبب لنجاتها  وأن هذا، يمانهاإومع هذا كله لم يمنعها ذلك من ، قربه أن كان زوجاً

                                      
 .172ص، 40ج، مفاتيح‌الغيب، الرازي ((1
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 نجاها بل، الالوهية ومدعي الله عدو فرعون تح  كان  كونها ي رها لم )ابوحيان قالمنه. 

 طلب عن، فيه تعيش الذي الكفر طوفان يصدها لم فرعون، امرأةو قال سيد قطب  .(1)(إيمانها

 .(2)شيء عمله من يلحقها أن مخافة عمله من تبرأتكما ، بفرعون للتها من وتبرأها، النجاة

ليس فيه تبعية أحد لأحد بل كل نفس تحاسب عن نفسها ونظير هذا الأمر في كتاب  ن الإسلامإ -3

 قَالَ وعدم طاعة ابيه في الدلول في دينه كما قال تعالى )وَإِذْ فقصة إبراهيم مع أبيه ؛كثير الله

وموقف  [.92مُبِينٍ(]الأنعام  ضَلَالٍ فِي وَقَوْمَكَ أَرَاكَ يإِنِّ آلِهَةً أَلْنَامًا أَتَتبخِذُ آزَرَ لِأَبِيهِ إِبْرَاهِيمُ

 وَعْدَكَ وَإِنب أَهْلِي مِنْ ابْنِي إِنب رَبِّ فَقَالَ رَببهُ نُوحٌ وَنَادَع ابنه اذ قال تعالى )مع عليه السلام نوح 

 تَسْأَلْنِ فَلَا لَالِحٍ غَيْرُ عَمَلٌ إِنبهُ أَهْلِكَ مِنْ سَلَيْ إِنبهُ نُوحُ يَا قَالَ (23) الْحَاكِمِينَ أَحْكَمُ وَأَنَْ  الْحَقل

 مَا أَسْأَلَكَ أَنْ بِكَ أَعُوذُ إِنِّي رَبِّ قَالَ( 26) الْجَاهِلِينَ مِنَ تَكُونَ أَنْ أَعِظُكَ إِنِّي عِلْمٌ بِهِ لَكَ لَيْسَ مَا

 مع زوجته موقفه اي اًو [.29الْخَاسِرِينَ(]هود  مِنَ أَكُنْ وَتَرْحَمْنِي لِي تَغْفِرْ وَإِلبا عِلْمٌ بِهِ لِي لَيْسَ

وأنه يجب على الإنسان أن يعتبر أن كل نفس بما كسب  رهينة ، (3)دلالة على هذا الأمر فيه

 الإنسان يوم القيامة إلا أعماله.لا ينفع  هوأن

لأن ، ل غط الجسديكما أن فيها دلالة على أن العقيدة والإيمان تحتاج إلى اقتناع العقل دون ا -2

 فإذا كان الإيمان مستقراً في الدالل فلا يتأثر بالخارج. ،لهذا العقل الجسد تبعٌ

فبعد أن ذكر لنا القرآن هذا الإيمان العظيم يذكر لنا في تسلسل عجيب موقف المرأة الم منة 

حيث قال  ،مرأةفناسب السياق ذكر قصة أف ل ا ؛وما ينتت عن هذا الإيمان والتقوع من العفة ،التقية

كتُبُهِِ وكَاَنتَْ منَِ }ومَرَيْمََ ابنْتََ عمِرْاَنَ الَّتيِ أحَصْنَتَْ فرَجْهَاَ فنَفَخَنْاَ فيِهِ منِ رُّوحنِاَ وصَدََّقتَْ بكِلَمِاَتِ ربَِّهاَ وَ تعالى 

 ت للاعتبار منها دلالافذكر قصة مريم عليها السلام فيها عدة  .[54]التحريم: القْاَنتِيِن{

لأنها هي التي ترزق  ؛أن الإنسان المسلم يجب عليه أن يكون عفيفاً متقرباً إلى الله بالطاعات -1

وقد ، ف مريم على عفتها وأحصان فرجها بأنها من القانتينولذلك جاء ول الإنسان هذه العفة.

قال ابن عاشور عن هذا الولف )أنها كان  سليلة قومٍ لالحين أي فجاءت على طريقة 

 .(4)ي الخير والعفه(ألولها ف

                                      
 .452ص، 50ج، البحر‌المحيط، ابوحيان ((1
 .4244ص، 2ج، في‌ظلال‌القرآن، سيد قطب ((2

 .82,ص8,جأضواء البيان، الشنقيطي (3)
 .478ص، 48ج، التحرير‌والتنوير، ابن عاشور ((4
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فكأنها تدعو  .وكذلك فيها دلالة على قدرة الله وأنه سبحانه قادر على أن يقول للأمر كن فيكون -2

المعاندين المكذبين بالبعث إلى الاعتبار بأن الذي للق هذا الجنين وهو ابن مريم من نفخه قادر 

 ،عليه السلام ببداية الخلقولذلك شبه ولادة عيسى قال ابن عاشور  ، على أن يبعثه بعد موته

]آل }إنَِّ مثَلََ عيِسىَ عنِدَ اللهِّ كمَثَلَِ آدمََ خلَقَهَُ منِ ترُاَبٍ ثمَِّ قاَلَ لهَُ كنُ فيَكَوُن{ كما قال تعالى 

[11عمران:
(1). 

دلالة على أن الإيمان بالله يجعل الإنسان يصادق  ، مر ربها وهو أمر عجيبلأتصديق مريم  إن -3

 .وعده وينفذ ما أمر به ويصبر عليهبوعيد الله و

 ثالثاً: قصص الكافرين المعاندين 

وهااذا ماان أساارار   ،إن التنااوع القصااص فااي القاارآن الكااريم يااأتي تبعاااً لتنااوع السااياق القرآنااي    

والوقالع التاي تمار باالنبي     للأحداثوكذلك تبعاً ، ومن جميل سبكه ونظمه ،في القرآن الكريم الإعجاز

القرآنياة لا تاذكر جمياع     القصاة ولاذلك نجاد    ة،فكان يناسب كل حادثة قصاة معينا  للى الله عليه وسلم 

بل تذكر ما تتم باه الفالادة مان العبارة والاعتباار ومان شاواهد القصاص التاي ذكارت            القصة،تفاليل 

كمااا فااي قصااة فرعااون وقااارون مااع   ،هااي قصااص بعااض الكفااار للأحااداث للسااياق ومواكبااةً مناساابةً

باد   في ايراد ها لاء الكفاار لا   يوهذا التنوع القصص. ة نوح وزوجة لوطموسى عليه السلام أو زوج

 سأبينه من للال ذكر دلالات كل قصة على حدة.وهذا ما  ،له دلالة أن

بقصة فرعون التي هي من قصص الكافرين التي وردت في مواطن كثيرة من القرآن  فنبدأ

 فلو وقفنا عند قوله تعالى ة، ن بعد الفاتحآن الله ابتدأ بها في أول سورة في القروكذلك لأ، الكريم

تحَيْيِ نسِاَءهمُْ إنَِّهُ كاَنَ منَِ }إنَِّ فرِعْوَنَْ علَاَ فيِ الأرَضِْ وجَعَلََ أهَلْهَاَ شيِعَاً يسَتْضَعْفُِ طاَئفِةًَ مِّنهْمُْ يذُبَِّحُ أبَنْاَءهمُْ ويَسَْ

عن فرعون تحمل من دلالات الاعتبار الشيء  نجد أن هذه اللمحة السريعة .[2]القصص: المْفُسْدِيِن{

 وهي على النحو الآتي ، الكثير

وعدم  الأرضفولف العلو لفرعون في إن الكبر والتعالي من أسباب الأعراض عن الحق.  -1

}فمَاَ آمنََ  وهذا ما جاء بيانه أي اً في قوله تعالى  ،التعالي والكبر للحق كان سببه هذاقبوله 

هُ لمَنَِ يَّةٌ مِّن قوَمْهِِ علَىَ خوَفٍْ مِّن فرِعْوَنَْ ومَلَئَهِمِْ أنَ يفَتْنِهَمُْ وإَنَِّ فرِعْوَنَْ لعَاَلٍ فيِ الأرَضِْ وإَنَِّلمِوُسىَ إلِاَّ ذرُِّ
                                      

 .548ص، 57ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور1)
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. وأن هذا التعالي هو المسبب لهذا الاستكبار الذي يدفع إلى رد الحق [84]يونس: المْسُرْفِيِن{

مَّ بعَثَنْاَ منِ بعَدْهِمِ مُّوسىَ وهَاَروُنَ إلِىَ فرِعْوَنَْ ومَلَئَهِِ بآِياَتنِاَ فاَستْكَبْرَوُاْ وكَاَنوُاْ قوَمْاً }ثُ وعدم قبوله كما قال تعالى 

إلِىَ فرِعْوَنَْ * }ثمَُّ أرَسْلَنْاَ موُسىَ وأَخَاَهُ هاَروُنَ بآِياَتنِاَ وسَلُطْاَنٍ مُّبيِن . وقوله تعالى [71]يونس: مُّجرْمِيِن{

}وقَاَروُنَ وفَرِعْوَنَْ وهَاَماَنَ ولَقَدَْ  وقوله تعالى  [22 - 21]المؤمنون: ملَئَهِِ فاَستْكَبْرَوُا وكَاَنوُا قوَمْاً عاَليِن{وَ

 .[41]العنكبوت: جاَءهمُ مُّوسىَ باِلبْيَِّناَتِ فاَستْكَبْرَوُا فيِ الأرَضِْ ومَاَ كاَنوُا ساَبقِيِن{

 وقد. جاءهمبالله وقبول الحق الذي  الإيمانفي عدم  السبب الرليس سبحانه أن الكبر هوفبين   

أن سبب  سبحانهبين كما ما . عن قبول الحق الإنسانالتي تصد  الأسبابمن  لأنهنهي عنه في الدين 

الله فكان الكبر هو الذي منعه من ذلك  لأمرعن السجود لآدم ومعصيته  هوكفره هو تكبر إبليسطرد 

ومنه ما رواه معبد بن لالد أنه  .[72]ص: }إلِاَّ إبِلْيِسَ استْكَبْرََ وكَاَنَ منِْ الكْاَفرِيِن{ لى كما قال الله تعا

(,قالوا بلى يا أَلَا أُلْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النبارِسمع حارثة بن وهب أنه سمع النبي للى الله عليه وسلم قال )

 ويعلم أنه، أن يعتبر من هذا النهي الإنسان فيجب على .(1)(كُلل عُتُل  جَوباٍ  مُسْتَكْبِرٍرسول الله قال )

حصل له هذا إلا بف ل من الله وأن الله قادر  ما هوأن ،مهما بلغ من العلم والحكم فهو ذليل أمام الله

 على أن يسلبه منه متى شاء.

 اًلناس وجعلهم شيعل تهتفرقب فرعون عف الأمة. كما فعل وعدم اجتماع الكلمة ين الفرقة إ -2

قال الرازي )جعلهم فرقاً  ،بما يريد موحكمه معليه السيطرةيستطيع لكي ، متفرقةوطوالف 

قال ، ق كلمتهم فيصبحوا اقويا. ولكي لا تتف(2)مختلفةً قد أغرع بينهم العداوة ليكونوا له أطواع(

. (3)لمتهم(قد أغرع بينهم العداوة والبغ اء لئلا تتفق ك، فرقاً مختلفةً، السعود )جعلهم شيعاًابو 

كما قال ، يحدث بسببها القتل والحرب والدمار، التفرقة تعتبر عقاب من الله أن هذه كما

 شِيَعًا يَلْبِسَكُمْ أَوْ أَرْجُلِكُمْ تَحِْ  مِنْ أَوْ فَوْقِكُمْ مِنْ عَذَابًا عَلَيْكُمْ يَبْعَثَ أَنْ عَلَى الْقَادِرُ هُوَ قُلْتعالى )

                                      
)تحقيق ، م1، 5ط،‌بشرح‌النووي‌صحيح‌مسلم، (425ابي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري)ت  ،الأمام مسلم ((1

 .512ص، 57ج، كتاب الجنة وصفة نعيمها، م5111، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد فؤاد عبدالباقي(
 .178ص، 42ج، مفاتيح‌الغيب، الرازي ((2
 .4ص، 7ج، مزايا‌القرآن‌الكريمإرشاد‌العقل‌السليم‌إلى‌، ابو السعود ((3
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وهذا فيه دلالة [. 63(]الأنعام يَفْقَهُونَ لَعَلبهُمْ الْآيَاتِ نُصَرِّفُ كَيْفَ انْظُرْ بَعْضٍ سَبَأْ بَعَْ كُمْ وَيُذِيقَ

لا أ الأمم،وهو السبب الذي جعلنا مست عفين بين  ،وما نمر به من ضعف الأيامتبين واقعنا هذه 

عليها  السيطرة ءهاأعدامما سهل على  الأيامهذه  الإسلامية للأمةوهو التفرق والتقسيم الحالل 

وكأن التاريخ يعيد نفسه مع  ،ومنعها من القيام بواجبها بمساعدة بع ها البعض ،والتحكم بها

 فرعون مرة ألرع.

فيجب على المسلمين أن يعتبروا بما فعله فرعون وكيف أن هذا الفعل نتت عنه تقتيل 

الذي لم يجعل هناك مقاومة  وكل هذا بسبب التفرق والتشرذم ،رضلأفي ا فسادإواستحياء للنساء و

ولا يمكن أن يتم ذلك إلا  ،وأن يعملوا على التكاتف ضد أعدالهم والوقوف في طريقهم، الطاغيةلهذا 

}إنَِّ اللَّهَ يحُبُِّ الَّذيِنَ يقُاَتلِوُنَ فيِ  وهذا ما يحبه الله من الم منين في قوله تعالى  ،بتوحيد الصف والاجتماع

النصر  أسبابالصفوف والاجتماع هو من  . فرصّ[2]الصف: نَّهمُ بنُياَنٌ مَّرصْوُص{سبَيِلهِِ صفًَّا كأََ

 .الأمةوالتمكين لهذه 

}وقَاَلَ موُسىَ ربََّناَ إنَِّكَ آتيَتَْ فرِعْوَنَْ ومَلَأهُ زيِنةًَ وأَمَوْاَلاً  قوله تعالى أن المال من أسباب الغواية. كما في  -3

واُْ العْذَاَبَ ناَ ليِضُلُِّواْ عنَ سبَيِلكَِ ربََّناَ اطمْسِْ علَىَ أمَوْاَلهِمِْ واَشدْدُْ علَىَ قلُوُبهِمِْ فلَاَ يؤُمْنِوُاْ حتََّى يرََفيِ الحْيَاَةِ الدُّنيْاَ ربََّ

الغواية  أسبابوالمال من  السلطة. ففي هذه الآية الكريمة دلالة على أن [88]يونس: الألَيِم{

وهذا ما ذهب اليه الطبري عند ذكره للأقوال في لام ، ل اللهوعدم قبول الحق والصد عن سبي

 معنىو، "كي لام" أنها عندي ذلك في القول من والصوابحيث قال )، قوله)لي لوا عن سبيلك(

 سبيلك عن وي لوا فيه، لتفتنهم والأموال الدنيا الحياة زينة من أعطيتهم ما أعطيتهم ربنا  الكلام

كان  أداة يستخدمها الطغاة للصد عن سبيل الله من  الأموالن أ كما .(1)(منك عقوبة عبادَك،

 كَفَرُوا البذِينَ إِنب حيث قال تعالى ) ،به الإيمانأو يصد بها عن  ،فيما يرد هذا الحق إنفاقهاللال 

 كَفَرُوا وَالبذِينَ يُغْلَبُونَ ثُمب حَسْرَةً هِمْعَلَيْ تَكُونُ ثُمب فَسَيُنْفِقُونَهَا اللبهِ سَبِيلِ عَنْ لِيَصُدلوا أَمْوَالَهُمْ يُنْفِقُونَ

وعدهم بأن  حين ؛وهو كما بينته قصة فرعون مع السحرة [.36(]الأنفال يُحْشَرُونَ جَهَنبمَ إِلَى

}فلَمََّا  أمولًا إذا هم استطاعوا أن ينتصروا على موسى عليه السلام كما في قوله تعالى  طيهميع
                                      

 .571ص، 51ج، تفسير الطبري، الطبري ((1
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 - 25]الشعراء:قاَلَ نعَمَْ وإَنَِّكمُْ إذِاً لَّمنَِ المْقُرََّبيِن{*  وا لفِرِعْوَنَْ أئَنَِّ لنَاَ لأجَرْاً إنِ كنَُّا نحَنُْ الغْاَلبِيِنجاَء السَّحرَةَُ قاَلُ

 ،سبيل إلى محاربتهم للدين والصد عنه الأموالن يعطيهم فرعون من هذه أ. فكان طمعهم ب[24

 ؛ف ضد الحق الذي جاء به موسىوكل ه لاء السحرة للوقجتمع الما ، طمعهم في المالولولا 

أن يعتبر بأن ما عند  الإنسانيجب على أنه و ،فهذه دلالة على دور المال في الصد عن سبيل الله

وليس بالمغريات  ،ويجب عليه الاعتبار باتباع الحق محالة،وأن كل هذا زالل لا  وأبقى،الله لير 

 في قوله تعالى  ،ب  به الآية في قصة فرعون مع السحرةوهذا ما عق، التي تقدم لصده عنه

فهذه الآية فيها [. 121 - 121قَالُواْ آمَنبا بِرِبِّ الْعَالَمِين{]الأعراف  *  }وَأُلْقِيَ السبحَرَةُ سَاجِدِين

 الإيمان.إذا وقر في القلوب لا يمكن لمغريات الدنيا أن ت ثر على هذا  الإيمانبيان أن 
وأن ، وعدم الخوف من أي شيء في سبيل هذا الحق .وت حيةحق يحتاج إلى لبر تباع الإن إ -2

}قاَلَ آمنَتمُْ لهَُ قبَلَْ أنَْ آذنََ لكَمُْ إنَِّهُ لكَبَيِركُمُُ الَّذيِ علََّمكَمُُ السِّحرَْ  كما في قوله تعالى ، العاقبة للم منين

قاَلوُا لاَ ضيَرَْ إنَِّا إلِىَ ربَِّناَ  * رجْلُكَمُ مِّنْ خلِافٍَ ولَأصُلَِّبنََّكمُْ أجَمْعَيِنفلَسَوَفَْ تعَلْمَوُنَ لأقُطَِّعنََّ أيَدْيِكَمُْ وأََ

قال ابوحيان )قالوا  لا ضير  أي لا ضرر علينا في وقوع ما . [10 - 21]الشعراء: منُقلَبِوُن{

كما . (1)لصبر عليه(بل لنا فيه المنفعة التامة با، وعدتنا به من قطع الأيدي والأرجل والتصليب

 عتو الطغاة ومدع تجبرهم.لأن فيها بيان 

ومن الدلالات في قصة فرعون التي يجب على دور البطانة الفاسدة في الصد عن سبيل الله.  -3

التي تصد عن سبيل الله وتكون عون  الأسبابالفاسدة من  البطانةأن يعتبر بها هي أن  الإنسان

}وقَاَلَ المْلَأُ منِ قوَمِْ فرِعْوَنَ أتَذَرَُ موُسىَ وقَوَمْهَُ ليِفُسْدِوُاْ فيِ الأرَضِْ  الى حيث قال الله تع، للظالم على ظلمه

. ففي قصة [547]الأعراف: ويَذَرَكََ وآَلهِتَكََ قاَلَ سنَقُتَِّلُ أبَنْاَءهمُْ ونَسَتْحَيْيِي نسِاَءهمُْ وإَنَِّا فوَقْهَمُْ قاَهرِوُن{

الفاسدة في تأليب  والبطانةالمقربين منه دلالة على دور الحاشية فرعون واستماعه لبطانته و

  وأكل حقوق الناس والصد عن سبيل الله. ،وحثه على الظلم ،الحاكم

                                      
 .511ص، 8ج، البحر‌المحيط، ابوحيان ((1
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}ولَقَدَْ أرَسْلَنْاَ موُسىَ بآِياَتنِاَ  تعالى قال  .أن يتبع الحق ويبحث عنه ولا يغتر بقول احد الإنسانعلى  -6

. فهذه الآية فيها [17 - 12 ]هود:رعْوَنَْ ومَلَئَهِِ فاَتَّبعَوُاْ أمَرَْ فرِعْوَنَْ ومَاَ أمَرُْ فرِعْوَنَْ برِشَيِد{إلِىَ فِ* وسَلُطْاَنٍ مُّبيِن

وأن لا يغتر الانسان بقول ، نبيه للى الله عليه وسلم وقولقول الله وجوب إتباع دلالة على 

. ومنه ما ذكره القاللين به وتزيين للباطل وكثرةإلى مغريات  الإنسانتعرض  مهما، احد

، ابوالسعود  إن فيها بيان قبح حال المتبعين لأن فرعون علم من اعلام الفساد والإفساد وال لال

. ولذلك جاء التعقيب على نهاية هذه التبعية بقوله (1)فاتبعه فرط في الجهل وعدم استبصار

وهذا ما نتعرض  [.11(]هود الْمَوْرُودُ الْوِرْدُ وَبِئْسَ النبارَ مُفَأَوْرَدَهُ الْقِيَامَةِ يَوْمَ قَوْمَهُ يَقْدُمُ تعالى )

تبث  فرعونية اًأبواق والإعلاميين الإعلامحيث ألبح بعض  ،أو غيره في الإعلامله يومياً سواء 

هدْيِكمُْ إلِاَّ سبَيِلَ } قاَلَ فرِعْوَنُْ ماَ أرُيِكمُْ إلِاَّ ماَ أرَىَ ومَاَ أَ من مبدأ قوله تعالى  الفسادوتنشر  الغواية

 الإنسانفيجب على  ،لا حق إلا ما يقولون ولا لدق إلا ما ينشرون ه. فكأن[41]غافر: الرَّشاَد{

ين نولا ينجرف للف الباطل بكثرة القاللين به أو المزي الأمورالمسلم أن يعتبر ويعمل عقله في 

  .له

لوط عليه وقصة ، مع زوجتهالسلام  نوح عليه قصة، ومن القصص التي ذكرت في القرآن الكريم

 ربما يأتي من والمعاندةالجحود والكفر  مع زوجته أي اً. وهاتان القصتان فيهما بيان بأنالسلام 

تاَ }ضرَبََ اللَّهُ مثَلَاً لِّلَّذيِنَ كفَرَوُا امِرْأَةََ نوُحٍ واَمِرْأَةََ لوُطٍ كاَنَ كما بين الله سبحانه وتعالى في قوله  ،أقرب الناس

. [50]التحريم: النَّارَ معََ الدَّاخلِيِن{تحَتَْ عبَدْيَنِْ منِْ عبِاَدنِاَ صاَلحِيَنِْ فخَاَنتَاَهمُاَ فلَمَْ يغُنْيِاَ عنَهْمُاَ منَِ اللَّهِ شيَئْاً وقَيِلَ ادخْلُاَ

  فهذه الآية فيها عدة دلالات أهمها

على  بالإسلامفهو يهدي من يشاء ويمن  .انهسبح الأحدالواحد  وإنما بيدأن الهداية ليس  بيد احد  -1

 ولا شيء عنه يغني لا كفر من أنولو كان يملك اقوع الاسباب. قال ابن عطية )، من يشاء

 تعالى الله رضوان عن دافع يدفعه لا آمن من وأن الأسباب، بأقوع متعلقا كان ولو وزر ينفعه

                                      
 .441ص، 2ج، إرشاد‌العقل‌السليم‌إلى‌مزايا‌القرآن‌الكريم، ابو السعود ((1
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}ومَاَ أرَسْلَنْاَ منِ رَّسوُلٍ إلِاَّ بلِسِاَنِ  وله تعالى وهذا تصديقاً لق .(1)(حال وألسر منشأ أسوأ في كان ولو

 مع كونهم . فه لاء[2]إبراهيم: قوَمْهِِ ليِبُيَِّنَ لهَمُْ فيَضُلُِّ اللهُّ منَ يشَاَء ويَهَدْيِ منَ يشَاَء وهَوَُ العْزَيِزُ الحْكَيِم{

وهل قرب ، مواللة الدعوةفهل منعهم ذلك من  ،لكن لم يستجيب لهم أقرب الناس لهمالله،  رسل

فهو يهدي  ،متعلق بالله سبحانه وتعالى الأمرن لأ كله؛ لم يحصل ذلك ؟ه لاء لهم جعلهم يهتدون

وا به ؤوعدم إيمانهم بما جا للأنبياءفكان ضرب المثال بأقرب الناس  ،من يشاء وي ل من يشاء

 هداية إلى الحق والثبات عليه.دالماً يسأل الله ال الإنسانودافع للاعتبار بأن  ،دلالة على ذلك

وأن الذي يستحق العقاب والعذاب  ،ن كل الناس سيحاسبون لغيرهم وكبيرهم غنيهم وفقيرهمإ -2

هو المقياس  وأن .ولا غير ذلك ة،لا يستطيع أحد أن يرده لا بصلة نسب ولا بصلة مصاهر

أتين وأنهن كنا ضرب المثل للكافرين بهاتين المر وما، الطاعة لله والدلول في هذا الدين

. قال الإيمان بالله وحدة لا شريك له إلا، شيءلا يمنعه  إلا لبيان أن العذاب واقعٌ ،زوجتين لنبيين

ضرب الله مثلا حال الكفار في أنهم يعاقبون على كفرهم وعداوتهم للم منين الزمخشري )

لحمة ان بينهم وبينهم من ولا ينفعهم مع عداوتهم لهم ما ك، معاقبة مثلهم من غير إبقاء ولا محاباة

،  ورسوله قطع العلالق وب  الولل؛ لأن عداوتهم لهم وكفرهم باللهنسب أو وللة لهر

وإن كان الم من الذي يتصل به الكافر نبيا من أنبياء الله بحال ، وجعلهم أبعد من الأجانب وأبعد

يكون دالم التعلق بالله أن و ،أن يعتبر من ذلك الإنسانفيجب على  ؛.(2) (امرأة نوح وامرأة لوط

 .القرب إلى الله لا يكون إلا بذلكن أو، طالباً لرضاه وتاركاً لما سواه

قالم على العمل ليس  الإنصافهذا  وأن .نصافهإومن الدلالات في هذه القصة بيان عدل الله و  -3

زرَْ أخُرْىَ وإَنِ تدَعُْ مثُقْلَةٌَ }ولَاَ تزَرُِ واَزرِةٌَ وِ تصديقاً لقوله تعالى  ، وذلكعلى ما سواه من نسب أو غيره

 .[58]فاطر: إلِىَ حمِلْهِاَ لاَ يحُمْلَْ منِهُْ شيَءٌْ ولَوَْ كاَنَ ذاَ قرُبْىَ 
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 غير البشر القرآن المتحدثة عن المطلب الثالث: دلالة الاعتبار في قصص

دلالات الاعتباار الاذي   التنوع القصصي في القرآن كان من أهدافه الرليساية تناوع لاور و    إن

وإيصاااله  الأماارفكااان هااذا التنااوع لبيااان هااذا  ،بااه الإشااراكوعاادم  هياادفع الإنسااان إلااى عبااادة الله وحااد

وهاذا الهادف الاذي مان أجلاه       ،ويمتثلوا عبادتاه  ،لا شريك له هلكي ي منوا بأن الله وحد ة؛للبشرية عام

 أرسل الله الرسل وأنزل الكتب.

ولطاال   ،الوق  يني الذي تناول غير البشر لم يسعنالقصص القرآقف عند كل اأن  تولو أرد 

ومان هاذه القصاص قصاة بقارة بناي إساراليل         ؛وذلك للتنوع الذي جاءت فيه هذه القصاص  ،المقام يب

 ميِنَ  أكَيُونَ  أنَْ باِللَّيهِ  أعَيُوذُ  قيَالَ  هيُزوُاً  ذنُاَأتَتََّخيِ  قيَالوُا  بقَيَرةًَ  تيَذبْحَوُا  أنَْ ييَأمْرُكُمُْ  اللَّيهَ  إنَِّ لقِوَمْيِهِ  موُسيَى  قاَلَ وإَذِْ حيث قال تعالى )

 تيُؤمْرَوُنَ  ميَا  فيَافعْلَوُا  ذلَيِكَ  بيَينَْ  عيَواَنٌ  بكِيْرٌ  ولَيَا  فيَارضٌِ  ليَا  بقَيَرةٌَ  إنَِّهاَ يقَوُلُ إنَِّهُ قاَلَ هيَِ ماَ لنَاَ يبُيَِّنْ ربََّكَ لنَاَ ادعُْ قاَلوُا( 27) الجْاَهلِيِنَ

 لنَيَا  يبُيَيِّنْ  ربََّكَ لنَاَ ادعُْ قاَلوُا( 21) النَّاظرِيِنَ تسَرُُّ لوَنْهُاَ فاَقعٌِ صفَرْاَءُ بقَرَةٌَ إنَِّهاَ يقَوُلُ إنَِّهُ قاَلَ لوَنْهُاَ ماَ لنَاَ يبُيَِّنْ ربََّكَ لنَاَ ادعُْ قاَلوُا( 28)

 الحْيَرْ َ  تسَيْقيِ  ولَيَا  اليْأرَضَْ  تيُثيِرُ  ذلَيُولٌ  ليَا  بقَيَرةٌَ  إنَِّهيَا  يقَيُولُ  إنَِّيهُ  قيَالَ ( 70) لمَهُتْيَدوُنَ  لَّيهُ ال شيَاءَ  إنِْ وإَنَِّا علَيَنْاَ تشَاَبهََ البْقَرََ إنَِّ هيَِ ماَ

عادة  [. وهاذه القصاة فيهاا    91( ]البقارة  (75) يفَعْلَوُنَ كاَدوُا ومَاَ فذَبَحَوُهاَ باِلحْقَِّ جئِتَْ الآْنَ قاَلوُا فيِهاَ شيِةََ لاَ مسُلََّمةٌَ

 دلالات هي 

} ولَيِبَتْلَيِييَ الليّيهُ ميَيا فيِيي   التمحاايص للماا منين ليميااز الله الخبيااث ماان الطيااب كمااا قااال تعااالى      -1

طلاب الله  كاان  ف .[512]آل عمرران:  صدُوُركِمُْ ولَيِمُحََّصَ ميَا فيِي قلُيُوبكِمُْ واَلليّهُ علَيِيمٌ بيِذاَتِ الصُّيدوُر{       

دون غيرهااا ماان  ، بقاارةم أن يااذبحوا ماان بنااي إسااراليل علااى لسااان موسااى عليااه الساالا      

قاااال ، حياااث أنهااام كاااانوا يقدساااونها  ، واباااتلاءً لإيماااانهم ، فياااه تمحيصااااً لهااام ، الحيواناااات

لنهاا مان جانس ماا عبادوه مان       ، وإنما أمروا والله اعلم بذبح البقارة دون غيرهاا   )الماوردي

كااان فااي  ولاايعلم بإجااابتهم زوال مااا، ليهااون عناادهم مااا كااانوا يرونااه ماان تعظيمااه ، العجاال

 .(1)نفوسهم من عبادته(

قاااال  ؛أو لعاااب ؤمااان تشاااريع لااايس فياااه هاااز  الأنبيااااءفيهاااا دلالاااة علاااى أن ماااا ياااأتي باااه   -2

                                      
 .547ص، 5ج، والعيون‌النكت‌الماوردي‌تفسير، ماورديال ((1
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 ؤنبياء الله فيما ألبرت عن الله من أمار أو نهاي هاز   ألأنه لا ينبغي أن يكون من الطبري )

ل باالغ فاي   . ولذا تبرأ منه موسى عليه السلام بأنه نفى أن يكون من الجاهلين با (1)(أو لعب

لا كماا فعال    ،بال يجاب الوقاوف عناده والعمال باه       ،(2)النفي بالتنزه بقوله أعوذ بالله أي منه

 .  مماطلتهم بطلب أولاف تلك البقرة اليهود في

سامع  يأن با  علاى الإنساان الاعتباار مان ذلاك      يجاب و .أوامار الله  عدم التنطع والمماطلة فاي  -3

 الأمااورلااذبح مباشاارةً وساا الهم جعاال  ن عاادم انصااياعهم للأ، دون مماطلااة وتلكاائ عطياايو

}فيَذبَحَوُهاَ ومَيَا    التاي قاال الله عنهاا     الأولااف  تفلو نفذوا مباشرةً لماا زاد ، تزداد لعوبةً

 .  [75]البقرة: كاَدوُاْ يفَعْلَوُن{

؛ لأن الألذ بأيسر الأمور وأسهلها وعادم التكلاف والتعنا     إلى ناسلل إرشاداًوفهم التشريع  -2

 بالأولاااف الألااذدون  ،فااي التشااريع بالأولاااف الماا ثرة والألااذ .دياان الله سااهل ميساار

 ،والعمال حتاى تحصال النتيجاة     الأساباب باذل  والاعتباار   الإنساان . فيجاب علاى   (3)الطردية

مْ ورَسَيُييييولهُُ }وقَيُييييلِ اعمْلَيُييييواْ فسَيَيييييرَىَ الليّييييهُ عمَلَكَيُيييي  تعاااااالى  هلاااااوق ونظيااااار ذلاااااك فاااااي كتااااااب 

لبياان أن العمال    عدة مواطنالى ذلك القرآن الكريم في  حثنا وقد. [501]التوبة:{واَلمْؤُمْنِوُنَ

ماا يتمناى دون    الإنساان فالا يمكان أن يناال     الأمنيات،هو الذي يأتي بالثمرات وتحصل به 

}فقَلُنْيَا اضيْربِوُهُ ببِعَضْيِهاَ كيَذلَكَِ يحُيْيِي الليّهُ المْيَوتْىَ         القصة فاي قولاه تعاالى     ما بينتهوهذا  ،أن يعمل

 .  [74]البقرة: مْ آياَتهِِ لعَلََّكمُْ تعَقْلِوُن{ويَرُيِكُ

في بيان قدرة  اًوكذلك في هذه السورة ما يستدعينا إلى الاستشهاد بقصة حيوان آلر كان سبب

 أنه يريه كما حصل مع سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما طلب من الله ،الله في كيفية إحياء الموتى

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُْ مِنْ ى ) حيث قال تعال، الموتى يكيف يحي

لِّ جَبَلٍ مِنْهُنب قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنب قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطبيْرِ فَصُرْهُنب إِلَيْكَ ثُمب اجْعَلْ عَلَى كُ

وهذا أي اً من التنوع  [.261(]البقرة عُهُنب يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنب اللبهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌجُزْءًا ثُمب ادْ

                                      
 .584ص، 4ج، تفسير الطبري، ( الطبري1)

 .128ص، 5ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور2)
 .112-127ص، 5ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور3)
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ومنها ، ن الله أورد لنا بعض قصص غير البشر كما أورد لنا قصص البشرلأ ؛القصصي في القرآن

حيث ، مع الهدهد ودورها في اعتبار الناس كما في قصة سيدنا سليمان عليه السلام، قصص الطير

فهذه القصة فيها عدة . [40]النمل: }وتَفَقََّدَ الطَّيرَْ فقَاَلَ ماَ ليَِ لاَ أرَىَ الهْدُهْدَُ أمَْ كاَنَ منَِ الغْاَئبِيِن{ قال تعالى 

 دلالات تدعو الى الاعتبار هي 

لأنها من  ؛همأن هذا التفقد فيه دلالة على أن من ولي أمر الناس عليه أن يتفقدهم ويتلمس حاجات -1

لكن هذا التفقد وهذه المتابعة المستمرة من سليمان عليه  ،(1)الواجبات على الوالي تجاه رعيته

نفعاً أمام أقدار الله التي جعل  هذا الطالر الصغير يذهب دون علم نبي الله عليه  السلام لم تجدِ

 .السلام مع ما أوتي من ملك وتسخير

فهو سبحانه الذي  ؛لا يعلم الغيب إلا الله هنأو ،دود مهما بلغواالبشر مح علمأن دلالة على  فيه  -2

فيجب على الانسان الاعتبار بأن علم الله احاط بكل شيء. قال  يعلم ما كان ويكون وما سيكون.

  [.91]التوبة (الغْيُوُبِ علََّامُ اللَّهَ وأَنََّ ونَجَوْاَهمُْ سرَِّهمُْ يعَلْمَُ اللَّهَ أنََّ يعَلْمَوُا ألَمَْ تعالى )

لما تجرأ الهدهد على الغياب دون علم سليمان عليه السلام. ولذلك  وإلاأهمية العلم ومكانة حامله  -3

}فمَكَثََ غيَرَْ بعَيِدٍ فقَاَلَ أحَطَتُ بمِاَ لمَْ تحُطِْ بهِِ وجَئِتْكَُ منِ سبَإٍَ بنِبَإٍَ  قيل في قول الهدهد في قوله تعالى 

وتنبيه له بأن أضعف هذه ، هذا ابتلاء لسليمان عليه السلام في علمه ن فيفكا  [44]النمل: يقَيِن{

ويكون ، علمه إليهلتتحاقر له نفسه ويتصاغر ، لم يحط هو به المخلوقات التي عنده أحاط بما

. كما جعل علم الخ ر مثالًا لموسى (2)لطف له في ترك الإعجاب الذي هو آفة وفتنة العلماء

 .ومنه أي ا تعليم آدم للملالكة، (3)م الاغتراب بانتهاء الأمر إلى ما بلغهعليه السلام تنبيه لعد

وأن كل  ،ن الأعلىمولذلك يأتي بآية تميز الأدنى  ،فيه دلالة على أن الله يكره الغرور من للقه -2

 . (4)بل بقدرة الله وحده ،الإنسان ليس بقدراته إليهما ولل 

يمة يجب أن يتحلى بها كل من يتولى أمر من ن في هذه القصة دلالة على لفة عظالعدل. إ -3

}لأعُذَِّبنََّهُ   حيث قال تعالى في القصة على لسان سليمان عليه السلام ؛وهي العدل ،أمور الناس

                                      
 .421,ص51,جالتحرير والتنوير، ( ابن عاشور1)

 .422,ص4,جتفسير الكشاف، ( الزمخشري2)

 .421ص، 51ج، التحرير والتنوير، ابن عاشور( 3)
 .422ص، 5ج، تفسير الشعراوي، ( الشعراوي4)
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قال ابن عاشور  والزيادة في طلب . [45]النمل: عذَاَباً شدَيِداً أوَْ لأذَبْحَنََّهُ أوَْ ليَأَتْيِنَِّي بسِلُطْاَنٍ مُّبيِن{

فجعل هذه الحجة هي عديل العقوب وأن لا ، سلطان استقصاء في حقه لأن الغالب حجته معهال

دلالة على أن من يتولى و، . فهذا فيه بيان لعدل سليمان عليه السلام(1)يدرلها عنه الا هذه الحجه

لا يألذهم بكلام أن و ،دون أن يعرف حجتهم يحكم فيهملا  فإن عليه أن ،مر من أمورهمأأي 

وبما أن هذا الملك الذي حدث  معه هذه القصة نبي  ،هذا من باب العدل والإنصافو م؛غيره

 .كان أولى الناس بهذا العدل

كان له مقدمات  حيث، سليمان عليه السلامالعذر الذي كان ينتظره ، ومما حسن ذكره في هذه الدلالة 

بل أتى بمثير  ة،العذر مباشر كرذن الهدهد لم يإحيث  ؛وجمال نظمه ،تتجلى بها روعة القرآن الكريم

وهو قوله تعالى على لسان  ،مما ي كد على أهمية ما سيأتي بعده ؛قبله ومحفز إلى الاهتمام به

ومما  .. فكان هذا التحدي دلالة على أهمية هذه الإحاطة[44]النمل: } أحَطَتُ بمِاَ لمَْ تحُطِْ بهِِ{ الهدهد 

 ،وهي روعة المكان وجماله وتعجبه منه ؛ر مقدمات لهذا الأمرزاد في إثارة هذه الأهمية أنه بدأ بذك

للسامع لما سيأتي  وتنبيهٌ ،لسماع ما عنده وتشويقٌ ،على أهمية ما سيأتي من بعده دلالةٌفيه وكل هذا 

هاَ عرَشٌْ }إنِِّي وجَدَتُّ امرْأَةًَ تمَلْكِهُمُْ وأَوُتيِتَْ منِ كلُِّ شيَءٍْ ولََ حيث قال تعالى على لسانه  ؛من لبر

 ،و من أجله أوردت هذه القصة ،فكان  هذه المقدمة تهيئة للأمر الذي جاء به .[44]النمل: عظَيِم{

وهذا الذي أثار انتباه هذا  ،إنها الدعوة إلى عبادة الله وحدة لا شريك له ؛ومن أجله تنوع  العبرة

}وجَدَتُّهاَ  كما في قوله تعالى  ،رفنقل هذا الأمر إلى سليمان عليه السلام على الفو ،الطالر الصغير

 .[42]النمل:فهَمُْ لاَ يهَتْدَوُن{وقَوَمْهَاَ يسَجْدُوُنَ للِشَّمسِْ منِ دوُنِ اللَّهِ وزَيََّنَ لهَمُُ الشَّيطْاَنُ أعَمْاَلهَمُْ فصَدََّهمُْ عنَِ السَّبيِلِ 

هذا هو هم الطالر  فإذا كان .تباع نهجهاالحرص على دعوة الناس إلى عبادة الله وحدة و -6

 ؛وأن نجعل حياتنا كلها لأجل الله سبحانه وتعالى ،فلماذا لا نجعل هذا الهم يعيش معنا ؛الصغير

                                      
1
 .427ص، 51ج، التحرير والتنوير، ابن عاشور ((
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}قلُْ إنَِّ صلَاتَيِ ونَسُكُيِ ومَحَيْاَيَ ومَمَاَتيِ للِهِّ ربَِّ  كما قال تعالى  ،ن هذه الحياة يجب أن تكون كلها للهلأ

  .[524]الأنعام: العْاَلمَيِن{

عدم احتقار المعروف مهما كان   ومن الدلالات التي يجب أن نقف عندها كثيراً ونتأملها دالماً -9

ن هذا هو منهت لأ ؛في عبادة الله فهذا الهدهد الطالر الصغير كان سبب في دلول أمةٍ ؛لغيراً

لهدهد ولذلك لتم ا ،أمر الله تبليغحرلهم على   ما دل  عليه هذه القصة التي بين وهو ،الأنبياء

ولولا  ،وهو عدم عبادة القوم الذين أتاهم لله سبحانه وتعالى ،شيء أهماعتذاره من الغياب في 

علمه بهذا الحرص لما أتى بكل هذه المقدمات لإلباره بهذا الأمر. فكان اعتذاره يحمل أمرين 

ه المملكة عن عبادة هذإلباره   والثاني ،إلباره بأمر لا يعلمه عن مملكة ألرع  الأول  عظيمين

 .(1)لغير الله فكان له في هذا الأمر حجة عند سليمان عليه السلام

دالاة   ،فهذه الدلالات التي وردت في قصاة الهدهاد وغياره مان قصاص غيار البشار فاي القارآن         

ليساتنبط العبار التاي     ؛على أن القرآن الكريم فيه مان التناوع ماا يادفع الإنساان إلاى التأمال بهاذا التناوع         

الذي من أجلاه سايق  كال هاذه     ، وكل هذا لأجل أن يتم الاعتبار بها ،تنوع القصصيتنوع  بحسب ال

 القصص.

 

                                      
 .222ص، 51ج، تفسير الطبري، ( الطبري1)
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 المبحث الثاني

 دلالات الاعتبار في سياق آيات القتال

إننا عندما نسمع كلمةً أو موضوع يتعلاق بالقتاال يتباادر إلاى الأذهاان أن الموضاوع ياتكلم عان         

فاإن دلالاة هاذه     ؛الكلمة مذكورة ضمن سياقات قرآنياة  لكن عندما تكون هذه ،إزهاق الأنفس أو الموت

ناك  إحيث  ؛شمل وأعمأبل تكون هذه الدلالة  ،وهو الموت ،الكلمة لا يحتمل ذلك المعنى الظاهر للقتال

كماا أناه يادل علاى      ،تجد القتال في بعض مواطن القرآن يدل على الحياة أو المحافظة على الممتلكاات 

بال إن   ،شاهداء  اوالقتلى الذين ينتجاون عناه سامو    ،ولذلك سمي جهاداً ؛بذل الجهد في نصرة هذا الدين

ننظار   حاين حياث إنناا    ،الأمر تعدع بأن ألبح هذا القتال فيه من الخير ما ينزع كراهيته مان النفاوس  

ولكن عنادما نادقق النظار     ،نعتقد أنه لا يحمل إلا القتل والدمار على من يحل بهم ؛ه في بادئ الأمريلإ

نجااد أنااه شاارع لنشاار الخياار والاادين وحفااظ الحقااوق والحياااة  ؛وفااي الأهااداف لهااذا القتااال فااي العواقااب

ولذلك دالماً نجد القتال في القرآن يارتبط بعباارة   ، سواء في الدنيا أو الحياة الأبدية في الآلرة ،الكريمة

 .نريده نحنلا على ما  ه،أن هذا القتال يجب أن يكون على ما يريده الله وحد  أي (؛في سبيل الله)

لأناه لا   ؛وهذه العبارة هاي التاي تميازه عان بقياة الصاراعات التاي لا تكاون علاى هاذا السابيل            

وماا النهاي عان قتال الأطفاال والنسااء ومان         ،يمكن أن يكون إلا سبيل رشاد يحقق الخيرية لكل الناس

وهاذا ماا    ،لكاريم كماا بُاين لناا ذلاك فاي ماواطن عادة مان القارآن ا          ،يعاهدون إلا من هاذا السابيل القاويم   

أو ماان لاالال  ،عليااه  نحاااول فااي هااذا المبحااث أن نبينااه ماان لاالال مفهااوم القتااال والمعاااني التااي دلاا 

 الدلالات التي حملها هذا المفهوم من للال السياقات القرآنية التي جاء فيها.
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 المطلب الأول: مفهوم القتال

ولكاي نساتطيع بياان     ،وموضاوعات مختلفاة   ،ن القتال ورد في القاران الكاريم بساياقات عديادة    إ

بد من بيان مفهوم القتال من لالال المعااني التاي     لا ؛ فإنهدلالات القتال التي وردت في هذه السياقات

القااف والتااء والالام ألال     قاال ابان فارس )   ؛فالقتال في الألل ماألوذ مان القتال    ،حملها هذا المفهوم

  الآتيهي على النحو معاني لا تخرج عن هذا الألل وكل الو ،(1)لحيح يدل على إذلال وإماته(

ما ب رب أو جارح ولاذلك   إوهو الإماتة  ،ن هذا المعنى هو المعروف السالد للقتلإالموت  حيث  -1

والقِتلاةُ هاي الحاال التاي يقتال بهاا يقاال قَتَلَاه قِتلَاةَ          ، قَتَلَاهُ قاتلاً   قال ابان فاارس   . (2)المنية قاتلة  يقال

أي الأمااكن التاي أذا ألايب      الإنسان؛مقاتل   ي أي اً المرة الواحدة ولذلك يقالوالقتلة تعن، سوءٍ

يرياده   ض نفسه للموت لأمارٍ عرب  أي استمات؛استقتل فلاناً أو  أنه من  وذكر الجوهري. (3)قتل 

 ،الاذبح   . ومان المعااني التاي تادل علاى الماوت ويقاال لهاا قتال أي ااً          (4)أو يحاول الحصول علياه 

 ؛للمقتاول  يطلاق بشاكل عاام علاى أي حالاةٍ     فأماا القتال    ،للقتال  ةٍمعينا  ةٍالذبح مقياد بحالا   ولكن معنى

 مقتول ومان ساقط    وكذلك المصبور يقال له ،مقتول  والمخنوق يقال له ،مقتول  كقولك للمرجوم

حياث   ،د قتلًا من الحالاة التاي كانا  سابب فاي الماوت      أولذلك سمى القرآن الو ،قتيل  في بئر يقال

 [1 - 8]التكوير:بأِيَِّ ذنَبٍ قتُلِتَ{*  }وإَذِاَ المْوَؤْوُدةَُ سئُلِتَ الى قال تع

ن لأ ؛ثناين الا باين  إولا يكاون هاذا المعناى     ،المحاربة  وقد جاء معنى القتال بالمحاربة أو الحارب  -2

 ؛تال قِ  ومفردهاا  ،أقتاال   ولاذلك يقاال للأعاداء    ،ثناين افإنه لا يكون إلا باين   ؛قاتل فلان فلاناً  قولك

كلهااا تعنااي  ؛تقاتاال القااوم واقتتلااوا وتَقَتّلااوا وقتّلااوا وقِتّلااوا   وقولااك .. وهااو ماان المقَاتَلااة(5)عاادو  أي

كماا قاال    ،المقاتال   ومناه  ،وهو مان كالام العارب    ؛قاتلَه قِتّالًا وقِيتالًا  وكذلك قول ،المحاربة أي اً

 كعب بن مالك 
 أقاتاااااااال حتااااااااى لا أرع لااااااااي مُقاااااااااتلاً   

 

 الجباااااان مااااان الكااااارب  وأنجاااااو إذا عُااااامب  
 

يااأتون بعااد   أي ؛والمقاتِلااة بكساار التاااء هاام الااذين يَلُااون القتااال  ،لالمقاتِاا  ولااذلك يقااال للمحااارب

 .(7)هم الذين يصلحون للقتال  . وقيل(6)المقدمة

                                      
 .12ص، 1ج، معجم‌مقاييس‌اللغة، ابن فارس ((1

 .547، ص1ج، العين، ( الفراهيدي2)
 .12ص، 1ج، اييس اللغةمعجم مق، ( ابن فارس3)
 .5717ص، 1ج، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ( الجوهري4)

 .24ص، 1ج، تهذيب اللغة، ( الازهري5)
 .4147ص، 1ج، لسان العرب، ( ابن منظور6)

 .5717ص، 1ج، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ( الجوهري7)
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فااالان مُقتّااال   كقولاااك ؛التمااارن علاااى العمااال  أي ؛أو التاااذلل الإذلال  جااااء القتااال بمعناااى الإذلال -3

ولاذلك يقاال لمان جارب الأماور       ؛مرن علاى العمال    وتعني سوم رّ، عودم  بمعنى ؛وم رّس

، مذللاة   أي ؛ناقة مقتّلاة   كقولك ؛مذللة قد مرن  على العمل  أي ة؛. ومنه دابة مقتّل(1)المُقتّل  كلها

ماذلل    أي ؛. ورجال مقتّال  (2)تخ ع  له وتاذلل  حتاى عشاقها     أي ؛تقتل  به  ولذلك يقال للمرأة

 وقيل مذلل بالحب كما قال امرئ القيس في معلقته ، ب مقتّل قيل عشقاًوقل، قتله العشق

 وَمَااااااااا ذَرَفَاااااااا  عَينَاااااااااكَ إِلبااااااااا لِتَ اااااااارِبِي    
 

 بِسَاااااااهمَيكِ فِاااااااي أَعشَاااااااارِ قَلااااااابٍ مُقَتبااااااالِ  
 

 .(3)ذلول  أي ؛جمل مقتّل  كما يقال ،رجل مقتّل  ومنه يقال للرجل المكدود بالعمل المذلل

ن كال  إ  بال هنااك مان قاال     ،وهذا غالباً ما يارد فاي القارآن الكاريم     ،اللعن اللعن  جاء القتل بمعنى -2

]التوبرة:  }قيَاتلَهَمُُ الليّهُ أنََّيى يؤُفْكَيُون{     كما في قولاه تعاالى   ، (4)قتل جاء في القرآن يراد به اللعن للكفار

ن لأ ؛ينثناااولكان هاذا القتااال لايس الاذي هاو بمعنااى المقاتلاة والمحارباة باين          ،لعانهم الله   أي [40

ونقل عن الفاراء قولاه    ، لعن من واحدٍ أما اذا قل  قاتل فلان فلاناً فأنها من اثنين  أي (؛قاتل الله)

ترياد   ؛قاتلاه الله   كقولاك ، الإنسان. معناها لعن [57]عبس: }قتُلَِ الإنِساَنُ ماَ أكَفْرَهَ{ في قوله تعالى 

 .(5)لعنه الله  أي ؛قاتل الله فلاناً  ويقال أي اً ،لعنه الله  بها

 

 .فهذا جل ما ذكر عن معنى القتال عند أهل اللغة

ماا تارد فاي     اًللقتاال كثيار   ةًأود أن اذكر لف ي،وقبل أن اذكر ما تبين لي من للال هذه المعان 

لا وهو الجهاد فوجدت كثير من المفسرين عندما يتحدثون عن القتال يصافونه بالجهااد   أ ،كتب التفسير

وهاو   ؛والسبب أنه هناك فرق بين القتال الجهاد ،ها ضمن معاني القتال فيما سبقوهذه الصفة لم أذكر

أما الجهاد فيراد به بذل الجهد في سبيل الله ساواء بالكلماة أو    ،أن القتال يحمل من المعاني ما ذكر آنفاً

ن وهااذا مااا جعاال أغلااب المفسااري   ،فياادلل تحتااه أو ماان ضاامنه القتااال   ؛بالمااال أو بالعبااادة أو بالعماال 

وهاذا الفعال    ،أما القتال فقد ذكر في القرآن بنفس اللفظ مما يدل على قصد هذه اللفاظ ، يصفونه بالجهاد

ممااا يجعلااه يحماال دلالات غياار التااي يحملهااا   ، دون غيااره ماان الأفعااال فااي المااواطن التااي ذكاار فيهااا  

لأن  ؛نهااء أو النهاياة  يراد باه الإ  اًالجهاد. ومما ي كد هذا الفرق أنه تبين لي أن القتال يحمل معنى عام

                                      
 .24ص، 1ج، تهذيب اللغة، ( الازهري1)
 .14ص، 4ج، ساس البلاغةأ، ( الزمخشري2)
 .4148ص، 1ج، لسان العرب، ابن منظور 3 ))
 .741ص، 5ج، كتاب الكليات، ( ابو البقاء4)
 .4147ص، 1ج، لسان العرب، ( ابن منظور5)
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فهي عندما تحدث بين طرفين لابد أن تنهاي ماا بينهماا مان     ؛وكذلك المقاتلة  الإنسان،نهاية  يعدلالموت 

الآلار. كماا    ةما بموت أحدهما أو بصلح بينهماا أو بنازول أحاد المتقااتلين عناد رغبا      إ ؛أسباب الخلاف

 ،يا  أماره باأن جعلتاه يتعاود علاى ماا ترياد مناه         فأنا  أنه  ،ما ئاًفإنه عندما تذلل شي الإذلال؛هو معنى 

نه يفيد أن نهاية ه لاء الملعونين من الله هو طردهم وأبعادهم مان  إف ؛ولذلك سمي مقتّل. وأي اً اللعن

 رحمة الله.
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 المطلب الثاني: دلالة الاعتبار في سياق الحث على القتال

القتاال حمال باين طياتاه الكثيار مان الحاث علياه والمباادرة          إن القرآن الكريم عنادما تحادث عان    

فكان هناك تنوع في  مثل النفر أو الحرب. ،سواءً بشكل مباشر أو بما يدل عليه من ألفا  ألرع ،إليه

لكي يتم الاعتبار  ،ومواعظ من هذا الحث اًعلى أن هناك عبر دلالةً ؛الخطاب القرآني في هذا الجانب

للال المواضيع التي حث فيها القارآن علاى القتاال. وفاي هاذا المبحاث نحااول        بدلالات هذه العبر من 

 استقصاء مواطن الحث على القتال وبيان دلالات الاعتبار فيها.

والدلالة عليه من لالال   ،بد من معرفة بداية تشريع القتال لافإنه  ؛ولكن قبل ألذ هذه المواطن

وهاذا   ،وكاان أول ماا شارع بالساور المدنياة      ،ر المكياة فنجد أن القتال لم يشرع في الساو  ،هذه التشريع

وهاي أن القتاال    ،وهي رسالة إلى كل مسلم أمر بالدعوة إلاى الله  ،في دلالة عظيمة يجب أن نعتبر بها

وهاو   ؛بل يكون إزهاق النفس والمقاتلة لأمار عظايم   ،لم يشرع لمجرد القتل وإزهاق الأنفس بلا طالل

 .هذا هو النهت الرباني الذي من أجله شرع القتالو ،إعلاء كلمة الله ونصرة دينه

 ؛ولم يشرع في العهد المكاي  ،ومما يدلل على ذلك أنه لم يطلب من النبي للى الله عليه وسلم 

فلاو شارع القتاال لأزهقا  أنفساهم وانتها         ،لأنهم كانوا فاي ذلاك الوقا  وفاي بداياة الادعوة كاانوا قلاة        

بال لام يشارع لهام وهام      ، (1)إليه وكلفوا إقامتاه والادعوة إلياه   ع الحق الذي هدوا ا لو، دعوتهم بموتهم

وفي تلك الفترة التي كان  أشد الأوقات تعاذيباً   ،في أحلك الظروف عندما حبسوا في شعب بني طالب

لأن الهاادف الرليسااي فااي ذلااك الوقاا  إقامااة الاادعوة والمحافظااة عليهااا ولا يكااون ذلااك إلا     ، وتهجيااراً

ا فيه دلالة على أن الدعوة إلى الله لا يمكن لها الانتشار والموالالة دون  بالمحافظة على الأنفس. وهذ

 المحافظة على الداعي.

لم يكن الهدف منه  ،ومما ي كد هذه الدلالة أن القتال حتى عندما شرع في العهد النبوي 

القْتِاَلُ وهَوَُ كرُهٌْ لَّكمُْ  }كتُبَِ علَيَكْمُُ قولة تعالى  فيكما  ،ولذلك ولفه الله بالخير ،الإماتة وإزهاق الأنفس

 [452]البقرة: أنَتمُْ لاَ تعَلْمَوُن{وعَسَىَ أنَ تكَرْهَوُاْ شيَئْاً وهَوَُ خيَرٌْ لَّكمُْ وعَسَىَ أنَ تحُبُِّواْ شيَئْاً وهَوَُ شرٌَّ لَّكمُْ واَللهُّ يعَلْمَُ وَ

من   عليها وعلى الدين الذي قامسيعم الدولة الإسلامية من للال المحافظة  اًلأن في تشريعه لير

لأن هدف المشركين من مقاتلة المسلمين هو رد  ؛من للال لد المتربصين بالدولة الإسلامية ،أجله

]البقرة: }ولَاَ يزَاَلوُنَ يقُاَتلِوُنكَمُْ حتََّىَ يرَدُُّوكمُْ عنَ ديِنكِمُْ إنِِ استْطَاَعوُاْ { كما قال تعالى  ،المسلمين عن دينهم

                                      
الهيئة المصرية ، م54، تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، هـ(5412محمد رشيد بن علي رضا)ت ، ( رشيد1)

 .421ص، 4ج، م5110العامة للكتاب ,
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كما أن هذه الدلالة هي التي تبدد الغمة  ،لأن الله تكفل بحفظ دينه ؛وهذا الذي لا يمكنهم فعله .[457

 ،ن في هذا الوق  من قتل وتشريد واضطهادوعن الذين يتساءلون عن سبب ما يتعرض له المسلم

 ،الآلرة ترفع درجاتهم في التي شهادةالوإما ب ،إما بالنصر في الدنيا ؛لكن لا ضير فإن العاقبة لهم

عليها  ابل تستهدف عقيدة يجب أن يحافظو اً،أو بلدان اًفيجب الاعتبار بأن الحرب لا تستهدف أشخال

 .إليها ا الناسبها ويدعو اويتمسكو
ومن يقتل ينال الشهادة التي هي أعظم  ،هذا الخير بالظفر والغنالم والأجر وقد حدد الشوكاني

لأن القرآن  ؛لكن حصر هذه الخيرية بما سبق لا يراه الباحث. و(1)شيء وعد به المقاتل في سبيل الله

لأن الناس لا ، وهذا ما يناسبه ،لعموم الخير في تشريعه ؛الكريم جعل هذه الخير مطلقاً وغير معرفاً

ولذلك كان  ،هو من يعلم ذلك هولكن الله وحد ،يعلمون من أمر العواقب التي وراء حجب القدر شيء

يفتح  إلى ليرٍ لأن الانتقال من كرهٍ ؛) والله يعلم وانتم لا تعلمون( ية بقوله تعالى التعقيب في نهاية الآ

 ،(2)وتترتب العواقب على غير ما كان يظنه أو يتمناه ،للنفس البشرية عالماً آلر غير العالم المحدود

أحياء وأنهم  ،داءذكر ف ل الشهف ،بالعواقب التي تنتت عنه لهالقتال قدم  ذكري قبل أنولذلك نجد القرآن 

}ولَاَ تقَوُلوُاْ لمِنَْ يقُتْلَُ فيِ سبَيلِ اللهِّ أمَوْاَتٌ بلَْ أحَيْاَء ولَكَنِ لاَّ  تعالى  هكما في قول ،عند ربهم يرزقون

ف ل من يقتل في سبيل الله على لبيان  ؛جاءت قبل التشريع للقتالالآية . فهذه [512]البقرة: تشَعْرُوُن{

 حيث، ثم جاء بعد ذلك الأمر في القتال بنفس السورة ،غيرها في رض المعركة أوسواء في أ، العموم

 .[514]البقرة: ين{}وقَاَتلِوُهمُْ حتََّى لاَ تكَوُنَ فتِنْةٌَ ويَكَوُنَ الدِّينُ للِهِّ فإَنِِ انتهَوَاْ فلَاَ عدُوْاَنَ إلِاَّ علَىَ الظَّالمِِ قال تعالى 

 ك عدة دلالات للاعتبار هي ومما سبق في هاتين الآيتين هنا

بين ذلك سبحانه في ف ل من يقتل في سبيل الله وأنه شهيد يرزق عند الله سبحانه وتعالى. كما  -1

(]آل يُرْزَقُونَ رَبِّهِمْ عِنْدَ أَحْيَاءٌ بَلْ أَمْوَاتًا اللبهِ سَبِيلِ فِي قُتِلُوا البذِينَ تَحْسَبَنب وَلَا  )تعالى قوله

 أي{ ربهم عند  }بقوله تقربهم عن معبراً شرفهم زيادة وبينالبقاعي ) [. قال161عمران 

 حياتهم فحقق! الدنيوية كالحياة ليس  حياة فيه قتلهم حال في فكيف حال، كل في إليهم المحسن

 .(3)(بحياتهم يليق رزقاً أي{  يرزقون} بقوله

                                      
، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، هـ(5410محمد بن علي بن محمد)ت ، ( الشوكاني1)

 .452ص، 5ج، بيروت، دار الفكر، م1
 .444ص، 5ج، في ظلال القرآن، ( قطب2)

 .545ص، 1ج، نظم‌الدرر، البقاعي ((3
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ن الطبري  أن المراد بقول الله وأهله. حيث بي للشركودحراً ، لفتنة الناس في دينهم اًمنعأن فيه   -2

ولكي ت محل عبادة غيرة من الألنام ، حتى لا تكون فتنه أي حتى لا يكون اشراك بالله

ولذلك جعل   ،وأي فتنة أكبر من نشر هذا الكفر بين الناس، (1)هوالأوثان وتكون العبادة لله وحد

ونشر الشرك أكبر  ،دية إلى الغيرأما الفتنة فمتع ،ن القتل محدود ال ررلأ ؛الفتنة أشد من القتل

ن هذا النص القرآني عام الدلالة مستمر التوجيه بأن الجهاد ماضٍ إ  ولذلك قيل، ضرر من القتل

  . ولذلك قيل(2)تحاول فتن الناس في دينهم ومنعهم من عبادة ربهم قوةٍ أيِّ إلى قيام الساعة لصدِّ

يريد قتالهم وفتنة الناس في دينهم حيث  أتى في الخطاب حث على المقاتلة لصد ومنع أي طرف

ومعنى هذا أن  ،مواجهة فيها مفاعلة للقتال  أي ؛لم يقل سبحانه وتعالى  أقتلوهم بل قال  قاتلوهم

 .(3)وبعدم هذه المقاتلة للكفار ينتت عنه فتنة للناس في دينهم ،هناك قتالًا ي دي إلى قتال

ويجب ، ن لا يفتن الناس في دينهمأو ،لى دين اللهالحث على الاستعداد للقتال لأجل المحافظة ع -3

لكي لا يفتن الناس في  ،هلعلى بذل الأنفس في سبيل نصرة دين الله ولد أعدامن ذلك الاعتبار 

 دينهم.

 ؛من الناس أنه مهلك لا كما يعتقد كثيرٌ ،ن هذا الحث فيه حفا  على العباد والبلاد وجلب السلمإ -2

على الأنفس  ةٌبل هذا الحث فيه محافظ ،فيه ضرر الله على شيءٍولا يحث  ،لأنه في سبيل الله

وإما بخوفهم من محاربتهم وهذا من الدلالات في  ،إما بمسالمة الأعداء لهم ؛من للال كف أذاهم

نيِنَ عسَىَ اللهُّ أنَ }فقَاَتلِْ فيِ سبَيِلِ اللهِّ لاَ تكُلََّفُ إلِاَّ نفَسْكََ وحَرَِّضِ المْؤُمِْ كما قال تعالى  ،الحث على القتال

للأذع  اًفنجد أن في هذا الحث كفّ. [82]النساء: يكَفَُّ بأَسَْ الَّذيِنَ كفَرَوُاْ واَللهُّ أشَدَُّ بأَسْاً وأَشَدَُّ تنَكيِلا{

من  ؛دلالة على أن هذا الحث فيه حياة لهموهذا كله فيه  ؛بأس الكافرينل اًللم منين ورد اًوحفظ

 كما قال تعالى في آية القصاص  ،حياءفلم يكن القتال للقتل بل للإ، نهمللال رد هذا البأس ع

. فكان هذا القتل للجاني أو [571]البقرة: }ولَكَمُْ فيِ القْصِاَصِ حيَاَةٌ ياَْ أوُليِْ الألَبْاَبِ لعَلََّكمُْ تتََّقوُن{

لوفاً من تطبيق  ،للباقين من للال ردع القتلة أو من يفكرون بهذا الفعل المقتص منه حياةً

 القصاص عليهم.

                                      
 .170ص، 4ج، تفسير الطبري، ( الطبري1)
 .510ص، 5ج، في ظلال القرآن، ( قطب2)
 .2705ص، 8ج، تفسير الشعراوي، ( الشعراوي3)
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 القرآن كان لقدإن هذا الحث فيه تجهيز وتهيئه للانسان المسلم على القتال. قال سيد قطب ) -3

 الهواجس ضد النفس ميدان أولها وكان. كثيرة ميادين في المسلمة بالجماعة المعركة يخوض

 عن لادراً يكن لم ولو حتى البشري وال عف الجاهلية، ورواسب التصور وسوء والوساوس

 التناسق مرتبة إلى ثم القوة، مرتبة إلى لتصل الرباني بمنهجه يسوسها وكان .انحراف أو نفاق

يجب أن نتجهز نفسياً  ،. فيجب الاعتبار من ذلك بأننا أذا أردنا النصر(1)(المسلم الصف في

 للقتال قبل التجهيز المادي.

لأن . فياه ردع للكاافرين وتخوياف لهام     كماا أن ، لياه ع والحاث  للقتال بالإعداد إلا يأتي لا السلم إن -6

فيكاون  ، موالهمأهم وءستباح دمااقصد بلادهم و ،عداد لهالعدو إذا علم بترك المسلمين للجهاد والإ

ساتفحل علياه ويكاون المارء     امان مارارة الادواء حتاى      ةًكمن ترك ماداواة المارض فاي بدايتاه نفار     

ذلك نجاد أناه سابحانه وتعاالى قادم للسالم أو مساالمة        ولا  .(2)إلى تحمل أضعاف ذلاك الادواء   اًمحتاج

}وأَعَدُِّواْ لهَمُ مَّيا اسيْتطَعَتْمُ مِّين قيُوَّةٍ ومَيِن رِّبيَاطِ الخْيَيْلِ         حيث قال تعالى  ،الأعداء بالإعداد للقتال والتهي  له

ثم في الآياة التاي بعادها     [20]الأنفال: ونهَمُُ اللهُّ يعَلْمَهُمُْ {ترُهْبِوُنَ بهِِ عدَوَّْ اللهِّ وعَدَوَُّكمُْ وآَخرَيِنَ منِ دوُنهِمِْ لاَ تعَلْمَُ

. ولام  [25]الأنفرال:  }وإَنِ جنَحَوُاْ للِسَّلمِْ فاَجنْحَْ لهَاَ وتَوَكََّلْ علَىَ اللهِّ إنَِّهُ هوَُ السَّميِعُ العْلَيِم{ مباشره قال تعالى 

ذي يرغم الكفار على المسالمة بالتحريض ينتهي الأمر عند هذا الحد بل عقب على هذا الإعداد ال

. فهاذه دلالاة علاى أن    [21]الأنفرال:  }ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ حرَِّضِ المْؤُمْنِيِنَ علَىَ القْتِيَالِ{  على القتال بقوله تعالى 

ولا يكون هاذا الإعاداد إلا بالحاث     ،عداد العدة للقتالإأتي إلا من للال تخويف الأعداء بالسلم لا ي

العاادو ولااذلك جعاال الساالم بااين تحري ااين علااى    لملاقاااةق عليااه والتحااريض علااى التجهااز  المسااب

 ،على القياام باه وتنبيهااً لهام علاى عادم الركاون لهاذه المساالمة           والثاني ،الإعداد له  الأول  القتال

 .ثم أرواحهم وممتلكاتهم ،الاستعداد حفاظاً على دينهم أولًا ةعلى أهب ايكونو يجب أن وأنهم

لتحقياق الخيار الاذي     يتباين أناه   ،وكل هذا الحشد من الآيات للحث على القتاال  ،للال كل ما سبقفمن 

قال عنه سيد قطب )إنهاا الولاية للاذين آمناوا مان       ،أوجبه الله سبحانه وتعالى في بداية تشريعه للقتال

 .(3)القيادة العليا التي ترسم لهم المنهت وتبين لهم الطريق(

                                      
 .702ص، 4ج، في ظلال القرآن، ( قطب1)
 .482ص، 2ج، مفاتيح الغيب، ( الرازي2)
 .702,ص4,جفي ظلال القرآن، ( قطب3)
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 الاعتبار في سياق المواجهة للقتال   المطلب الثالث: دلالة

بعد أن ذكرنا ما يتعلق في الحث على القتال والاستعداد له من دلالاتٍ حري بنا الاعتباار بهاا.   

لات يجااب القاارآن لنااا فيااه دلا ماان لاالال مااا ذكااره ،فااإن ذكاار المواجهااة المباشاارة مااع الكفااار وقتااالهم 

  هذه الدلالات ومن الاعتبار بها.

فاإذا لام    .مهما كان ما يحمله الجيش من عادة وعتااد   ،كن أن يكون إلا من عند اللهن النصر لا يمإ -1

ومماا ي كاد ذلاك    ، لا يمكن أن يتم بأي حال مان الأحاوال   ،ي يد هذا الاستعداد بالنصر من عند الله

أن الله سبحانه وتعالى عندما ضرب لنا مثلا بالذين قاتلوا في سبيل الله قبال بعثاة النباي لالى الله     

} كمَ مِّن فئِةٍَ قلَيِلةٍَ غلَبَتَْ فئِيَةً كيَثيِرةًَ بيِإذِنِْ الليّهِ      يه وسلم كما في قصة طالوت وجنوده حيث قال تعالى عل

وشاحذ مان الله لهام علاى الإقادام       المسالم . فهاذا كاان تأكياداً للصاف     [421]البقرة: واَللهُّ معََ الصَّابرِيِن{

وارق وإعلامااً لهام بأناه سابحانه بياده النصار والظفار        لمواجهة الأعداء ومناجزتهم مهما كان  الف

إنماا العبارة فاي التأيياد الإلهاي والنصار        ،العادة بكما أن العبرة ليس  بالعدد ولا  .(1)والخير والشر

ولاذلك   ،. كما أنه لا يمكن أن ي من بذلك إلا من امتلاء قلبه إيماناً بالله سبحانه وتعاالى (2)السماوي

}قاَلوُاْ ربََّنيَا   ن إلى من آمنوا به بأنه هو نالرهم كما قال تعالى على لسانهم توجهوا بعد هذا الإيما

فناتت عناه النصار ماع الزياادة       .[410]البقررة:  أفَرْغِْ علَيَنْاَ صبَرْاً وثَبَِّتْ أقَدْاَمنَاَ واَنصرُنْاَ علَىَ القْوَمِْ الكْيَافرِيِن{ 

. ونلاحاظ أن العطاف جااء بالفااء     [415]البقررة:  نِ الليّهِ{ }فهَزَمَيُوهمُ بيِإذِْ   في التأكيد على ذلك بقولاه  

فالتعامال ماع   ، لأن طلابهم كاان مان الله لمعارفتهم أن النصار بياد الله وحادة       ؛ لسرعة نصر الله لهام 

. أما غيارهم مان   (3)وعد الله الظاهر للقلوب ألدق من التعامل مع الواقع الصغير الظاهر للعيون

}قيَدْ كيَانَ لكَيُمْ آييَةٌ      حيث قال تعالى  ،بشيء مشاهد أمام أعينهم يد لهمالمنافقين والكافرين فكان التأك

واَلليّهُ يؤُيَِّيدُ بنِصَيْرهِِ ميَن يشَيَاء إنَِّ فيِي ذلَيِكَ        فيِ فئِتَيَنِْ التْقَتَاَ فئِةٌَ تقُاَتلُِ فيِ سبَيِلِ اللهِّ وأَخُيْرىَ كيَافرِةٌَ ييَروَنْهَمُ مِّثلْيَيهْمِْ رأَيَْ العْيَينِْ      

                                      
 .420,ص1,جتفسير الطبري، ( الطبري1)
 .101,ص2,جمفاتيح الغيب، ( الرازي2)
 .424,ص5,جي ظلال القرآنف، ( قطب3)
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 أو مجاازا  بصيرة بمعنى بصر جمع قال الألوسي )الْأَبْصارِ .[54]آل عمران: عبِرْةًَ لَّأوُلْيِ الأبَصْاَر{لَ

. وذكاار (1)رأسااه( بعينااي ورآهاام أبصاارهم لماان أو والبصااالر العقااول لااذوي أي المعااروف بمعناااه

 رشاايد رضااا  بااأن المقصااود الااحاب الابصااار الصااحيحة التااي للقاا  للتأماال والاسااتفادة ممااا       

الاعتبار لأولي الأبصار لأنه شيء يرونه أمام أعيانهم لايس شايء     سبحانه جعل . ولذلك(2)تشاهد

يفكارون بااه بحياث أن هااذا الأمار مشاااهد محسااوس باالنظر بااالعين فمان كااان لدياه بصاايرة يعتباار       

ذا كاان بمجارد النظار دون    إلأن النظار   ؛ولذلك لم يقل سبحانه وتعالى لأولي الأعيُن، وي من بالله

}وإَنِ تدَعْوُهمُْ إلِىَ الهْدُىَ لاَ يسَمْعَوُاْ وتَيَراَهمُْ ينَظيُروُنَ إلِيَيْكَ وهَيُمْ      كما قال تعالى  ،لا يفيد بألذ العبر ،تبصرال

 .  [518]الأعراف: لاَ يبُصْرِوُن{

ولاذلك قادم لاه بقصاة الاذين       ،ولاو لام تقااتلوا    ،فهاو حالال   المواجهاة  عند من الموتعدم الخوف  -2

}ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذيِنَ خرَجَوُاْ منِ ديِاَرهِمِْ وهَيُمْ ألُيُوفٌ حيَذرََ المْيَوتِْ      رهم حذر الموت بقوله تعالى لرجوا من ديا

لوُاْ فيِي سيَبيِلِ الليّهِ    وقَيَاتِ * شيْكرُوُن فقَاَلَ لهَمُُ الليّهُ موُتيُواْ ثيُمَّ أحَيْيَاهمُْ إنَِّ الليّهَ ليَذوُ فضَيْلٍ علَيَى النَّياسِ ولَيَيكنَِّ أكَثْيَرَ النَّياسِ لاَ يَ            

 ،يقاتل وهو متيقن أن القتال ليس هو الاذي يميا   ف .[422 -424 ]البقرة:واَعلْمَوُاْ أنََّ اللهَّ سمَيِعٌ علَيِم{

التاي باين جنبياه لهاا أجال مقادر فهاذا دافاعٌ          الم من ن نفسإو، ن الله هو الذي يقبض الأرواحإبل 

 اسااتئناف ابتاادالي ن هااذه الآيااة  إ) قااال اباان عاشااور  سااخ. إلااى الأقاادام وتنفيااذ أماار الله بأيمااانٍ را   

وبااين  .(3)لر الأجاال(وتااذكيرٌ بااأن الحااذر لا ياا   ،للتحااريض علااى القتااال والجهاااد فااي ساابيل الله  

حاث لهام علاى الإقادام      ،ن هذه الآية تشجيع لهم بإعلامهم باأن الإماتاة والإحيااء بياد الله    إ الرازي 

 .(4)الموتوعدم ترك الجهاد أو التحصن لوفاً من 

ومزيد  ،والعنادد فإن ذلك يحمل على الاعتبار وترك التمر ؛كما أن ذكر القصص بعد الأحكام

وا ؤ. ولي كد سبحانه وتعالى على هذه الدلالة ذكر حال المنافقين عندما بد(5)من الخ وع والانقياد

                                      
 .11ص، 4ج، روح‌المعاني، الألوسي ((1
 .514ص، 4ج، المنار، رشيد رضا ((2

 .271ص، 4ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور3)
 .422ص، 1. جتفسير الطبري، ( الطبري4)

 .211ص، 2ج، مفاتيح الغيب، ( الرازي5)
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قوُلوُنَ هلَ لَّناَ منَِ ي}َ تعالى بقوله  ،وأنهم قد أتوا إلى حتفهم وساروا إلى الموت بأرجلهم ،بمعاتبة أنفسهم

 لنَاَ منَِ الأمَرِْ شيَءٌْ مَّا قتُلِنْاَ هاَهنُاَ قلُ لَّوْ الأمَرِْ منِ شيَءٍْ قلُْ إنَِّ الأمَرَْ كلَُّهُ للَِّهِ يخُفْوُنَ فيِ أنَفسُهِمِ مَّا لاَ يبُدْوُنَ لكََ يقَوُلوُنَ لوَْ كاَنَ

. فهنا تأكيد على أنه ليس هناك [512]آل عمران: الَّذيِنَ كتُبَِ علَيَهْمُِ القْتَلُْ إلِىَ مضَاَجعِهِمِْ{كنُتمُْ فيِ بيُوُتكِمُْ لبَرَزََ 

كما أن القتال ليس هو الذي يأتي بالموت. فمن هذه الدلالة يجب أن يعتبر الصف  ،مفر من الموت

 ؛ يخاف عند مواجهة أعداء اللهولا ،المسلم بأن الموت بيد الله ولا يجزع من تنفيذ أمر الله في القتال

  فهذا من أسباب النصر.

}ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُاْ إذِاَ  كما قال تعالى  ،عدم التولي والهروب عند مواجهة الكفارالثبات عند القتال و -3

 ،لالة على عدم الخوف من الباطل. فهذا فيه د[51]الأنفال: لقَيِتمُُ الَّذيِنَ كفَرَوُاْ زحَفْاً فلَاَ توُلَُّوهمُُ الأدَبْاَر{

فلا يتخاذل أو يتراجع عن تبليغ هذا  ؛وأن من كان ي من بأنه يحمل الحق ،وأنه يجب مواجهته

ن من أسباب النصر على الباطل وإزهاقه هو الثبات على الحق وعدم التراجع عن أو، الحق

فكان  ،فاركيعاً لفعل النلفعل وتشا انه سبحانه عدل إلى لفظ الإدبار تقبيحاً لهذإ  ولذلك قيل ،أداله

وأن هذا  ،لأنه من الصفات القبيحة ؛التأكيد بهذا اللفظ فيه مبالغة في التقبيح والذم لهذا الفعل

بعد أن ذكر الله ما قال ابن عاشور ) ،(1)النهي فيه الأمر بالثبات والمصابرة في مواجهة العدو

حيث جاءت الجملة اعتراضية بين جملة  ،ةعترض بهذه الآيا  أيدهم به وما أعطاهم من بشالر

]الأنفال: }فلَمَْ تقَتْلُوُهمُْ {وَبَينَ جُملَةِ  [54]الأنفال: }إذِْ يوُحيِ ربَُّكَ إلِىَ المْلَآئكِةَِ أنَِّي معَكَمُْ{ قولة 

 .(2)(على الشجاعة والإقدام والثبات عند اللقاء لهملهم من الهوان والفرار وتدريب  اً. تحذير[57
كما أن تذكر الوعيد ، جب الاعتبار بأن من اسباب النصر هو الثبات وعدم التولي يوم الزحففي

 الذي توعد الله به الذين يتولون يوم الزحف فيه دعوة الاعتبار بالثبات وعند الفرار.

اطنَِ كثَيِرةٍَ }لقَدَْ نصَرَكَمُُ اللهُّ فيِ موََ حيث قال تعالى  ،الإمكانات البشريةالركون والاعتماد على عدم  -2

]التوبة: ثمَُّ ولََّيتْمُ مُّدبْرِيِن{ ويَوَمَْ حنُيَنٍْ إذِْ أعَجْبَتَكْمُْ كثَرْتَكُمُْ فلَمَْ تغُنِْ عنَكمُْ شيَئْاً وضَاَقتَْ علَيَكْمُُ الأرَضُْ بمِاَ رحَبُتَْ

وهذا فيه  ر.. لأنه مهما كان لديك من إمكانات إذا لم يكن معها توفيق من الله لن يتم النص[41

 ،به الاغترارعدم ركون الإنسان إلى عمله أو يجب على الانسان ان يعتبر بها وهي دلالة 

بأن الله هو الذي وفقه إلى هذا العمل لينال به رحمة الله ورضوانه. ويجب على الإنسان  واليقين

                                      
 .414ص، 1ج، البحر المحيط، ( ابو حيان1)
 .482ص، 1ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور2)
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 أيدتإلا إذا  ،المسلم أن ي من أن كل هذه الاستعدادات هي مجرد أسباب لا يمكن أن تكون فاعلة

 .من الله

ولذلك نجد أن النبي توجه الانسان الى الله في جميع أحواله وش ونه لطلب العون والتوفيق.  -3

للى الله عليه وسلم وألحابه عندما التقى الجمعان توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بأن 

كمُْ فاَستْجَاَبَ لكَمُْ أنَِّي ممُدُِّكمُ بأِلَفٍْ مِّنَ المْلَآئكِةَِ }إذِْ تسَتْغَيِثوُنَ ربََّ ينصرهم الله على أعداله كما قال تعالى 

على التعلق بالمستغاث به  دلالةً (؛تستغيثونـ). فعبر سبحانه وتعالى ب[1]الأنفال: مرُدْفِيِن{

فطلب نزول المطر من الله سمي استغاثة أو طلب الغوث من الله  ،خوف من المستغاث منهالو

فالنبي للى الله  ؛ن الإغاثة تدل على حاجة طالبها للغوث لوفاً من الهلاكلأ ؛ربأن ينزل المط

ولكن  ،لأنه لو كان لوفاً منهم لما لرج للقالهم ؛عليه وسلم لم يطلب الغوث لوفاً من المشركين

ونقل عن عمر بن الخطاب أنه قال  ، لوفاً على العصبة الم منة التي بموتها لا يبلّغ دين الله

رَسُولُ الِله لَلبى الُله عَلَيهِ وَسَلبمَ إِلَى المُشرِكِينَ وَهُم أَلفٌ، وَأَلحَابُهُ ثَلَاثُ مِالَةٍ وَتِسعَةَ عَشَرَ نَظَرَ 

أَنجِز  اللهُمب» رَجُلًا، فَاستَقبَلَ نَبِيل الِله لَلبى الُله عَلَيهِ وَسَلبمَ القِبلَةَ، ثُمب مَدب يَدَيهِ، فَجَعَلَ يَهتِفُ بِرَبِّهِ 

لِي مَا وَعَدتَنِي، اللهُمب آتِ مَا وَعَدتَنِي، اللهُمب إِن تُهلِك هَذِهِ العِصَابَةَ مِن أَهلِ الِإسلَامِ لَا تُعبَد فِي 

فالإنسان  ؛ولا يتعلق بها ،. فهذا فيه دلالة على أن الأسباب تظل أسباباً يعمل بها(1)«الَأرضِ

ولذلك كان  ، رتنفع أو تالذي  يه ابأنه إليها يركن المسلم مطالب بأن يبذل السبب لكن لا

}ومَاَ جعَلَهَُ اللهُّ إلِاَّ بشُرْىَ  كما قال تعالى  ،معنوياً يُطمئن القلوب الإمداد من الله للفئة الم منة إمداداً

. أو بسبب يُريح به الأبدان [50]الأنفال: زٌ حكَيِم{ولَتِطَمْئَنَِّ بهِِ قلُوُبكُمُْ ومَاَ النَّصرُْ إلِاَّ منِْ عنِدِ اللهِّ إنَِّ اللهَّ عزَيِ

}إذِْ يغُشَِّيكمُُ النُّعاَسَ  كما في قوله تعالى  ،ليعتمدوا على أنفسهم بمقاتلة عدوهم ؛ويثب  به الإقدام

الشَّيطْاَنِ ولَيِرَبْطَِ علَىَ قلُوُبكِمُْ ويَثُبَِّتَ بهِِ  أمَنَةًَ مِّنهُْ ويَنُزَِّلُ علَيَكْمُ مِّن السَّماَء ماَء لِّيطُهَِّركَمُ بهِِ ويَذُهْبَِ عنَكمُْ رجِزَْ

وحريٌ بهم أن يقوموا  ،. تأكيداً من الله سبحانه بأنهم هم ألحاب الق ية[55]الأنفال: الأقَدْاَم{

ولكنه أراد أن لا يجعلهم يتساهلون  ،وإلا فالله سبحانه وتعالى قادرٌ على نصرهم ،بذلك بأنفسهم

لان إحساسهم بأن الله يقاتل عنهم في كل مرة يواجهون  إليهم؛الدين التي أوكل   في حمل رسالة

 فيها العدو يجعلهم ذلك يتكاسلون ويركنون إلى عدم العمل والت حية من أجل الدين.

 

                                      
 .74ص، 54ج، بشرح النووي صحيح مسلم، ( الامام مسلم1)
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 المبحث الثالث

 دلالة الاعتبار في سياق الآيات الكونية

 ،أمر مشاهد فإن وقعه في النفس أكبر والاعتبار به أولاى ن كمال العظة والعبرة عندما يكون بإ

 ،وذلك لأنك لو تحدث  لأي أحد عن أمر لم يشاهده لا يمكن أن يدركه أو يفهمه كاالأمر الاذي يشااهده   

ومهما طلب  من إنسان أن يعتبر بأمر أو يتعظ به دون أن يكون معلوم لديه لان ياتم مناه ذلاك. ولاذلك      

 أعظام وإن مان   .لماا ياراد مناه ألاذ العبارة والعظاة       الأنظاار زيز في لفا   تجل  عظمة هذا الكتاب الع

 إلااىالتااي دالماااً نشاااهدها باال ربمااا يُلفاا  انتباهنااا    الأمااورالتااي طلااب منااا الاعتبااار بهااا هااي    الأمااور

 .مشاهدتها والتفكر بها ليتم الاعتبار بها على أكمل وجه

عتباار التاي جااءت فيهاا فاالله سابحانه       ومنها الآيات الكونياة التاي نحان بصادد بياان دلالات الا      

وتعااالى جعاال هااذه الآيااات متنوعااة مختلفااة فمنهااا مااا يكااون بالتعاقااب كاللياال والنهااار ومنهااا مااا يكااون  

بالعظمة كالجبال ومنها ما يكون بالتخويف كالزلازل والبراكين والخسوف والكسوف ومنها ما يكاون  

 هار.والانث عن الرزق كالبحار ومنها ما يكون مكان للبح ،كالنجوم إليهبالحاجة 

الله وكل هذه الآيات المتعاقبة المختلفة في  إلاومنها ما لا يعلمه  كثيرة،وآيات الله في الكون 

، ورحمته، وتدبيره، وقدرته، عظمة اللهبحجمها وفي نوعها وفي وقتها كلها لأجل أن يتم الاعتبار 

الكون البديع لا بد أن ي من هذا العقل بمن أوجد  العاقل عندما يعمل عقله بهذا الإنسانن لأ. وحكمته

هذا  لف  الأنظار الىالاعتبار  إلىمنهت القرآن الكريم في الدعوة  منهذه الآيات ولذلك كان 

]الأنعام: ين{}وكَذَلَكَِ نرُيِ إبِرْاَهيِمَ ملَكَوُتَ السَّماَواَتِ واَلأرَضِْ ولَيِكَوُنَ منَِ المْوُقنِِ الملكوت العظيم كما قال تعالى 

وهذا ، . فهذا فيه دلالة على أن مشاهدة هذه الآيات الكونية فيها عظة وعبرة يجب الاعتبار بها[71

ولكن الآيات الكونية التي ذكرت في القرآن كان  متنوعة بين الثابتة التي تكون  ،محور هذا المبحث

كونية متعاقبة متغيرة تظهر  ظاهرة مشاهدة لا تختفي ولا تتغير ولا يحدث لها تعاقب وهناك آيات

 وتغيب وهذا ما ستتناوله هذه الدراسة كلٍ على حدة.
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 المطلب الأول: مفهوم الآيات الكونية

إن مفهوم الآيات الكونية يعتبر مركباً من كلمتين الأولى الآيات والثانية الكونية ولكاي نساتطيع   

 تعريفها مركبة. فهم معناها لابد لنا من تعريف كل كلمة على حدة ومن ثم

مهمااوزٌ هماازتين فخففاا  ، قااال باان فارس )وألاال آيااة أأيااة بااوزن أعيااة  أولًا  الآيااات  هااي جمااع آيااة

 على النحو التالي  وقد جاءت في عدة معان. (1)الأليرة فامتدت(

وآياءٌ جمع الجمع وقيل هذا ناادر ويقاال وأيباا آياةً      ، وآيٌ، العلامة  الآية هي العلامة والجمع آيات -1

ع علامةً وألل آيَة أَوَيَةٌ بفتح الواو وقيل هذا للتخفيف ولاو جااءت تاماة لكانا  آيياةً. والآياة       وض

من التنزيل سمي  آية لأنها علامة لِانقطاع كلامٍ من كلام. وقيل كأنها العلامة التاي يُفَ اي منهاا    

 .غيرها كأعلام الطريق المنصوبة للهداية

يناه كقاول تأيّاا الشايء  تعماد آيَتَاهُ أي شخصاه وآياة         وجاءت بمعنى الشخص للدلالة على رجل بع -2

ولذلك كان معنى ، تأييته على تفاعلته إذ تعمدت آيته أي شخصه وقصدته  الرجل  شخصهُ ويقال

 .وشخصكقصدك   أي ؛إياك أردت  قولهم

وجاااءت أي اااً بمعنااى الجماعااة كقااول لاارج القااوم بااآيَتهم أي بجماااعتهم لاام ياادعوا وراءهاام شاايئاً   -3

 شاعر   كقول ال

 لرجنااااااا ماااااان النبقبَااااااين لا حاااااايب مِثلُنااااااا 
 

 بآيَتنااااااااا نُزجِااااااااي الّلِقاااااااااحَ الَمطااااااااافِلا   
 

 ولذلك سمي  الآية لأنها جماعة من حروف القرآن.  

 .(2)وجاءت بمعنى العبرة وجمعها آيٌ أي أمور وعبر مختلفةٌ -2

لألباار عان حادوث    يادل علاى ا   الكااف والاواو والناون ألال    من كون قاال ابان فارس )  ثانياً  الكونية  

 وللكون عدة معان على النحو التالي  .(3)أو زمان راهن(، إما في زمان ماض، شيء

إما في الزماان الماضاي أو الازمن الاراهن ويقولاون      ، الحدث  جاء الكون ليدل على حدوث شيء -1

وقيل الكون هو الحدث بين الناس ومصادره مان كاان    ، (4)كان الشيء يكون كوناً إذا وقع وح ر

ومناه  ، (5)ولذلك يقال نعوذ بالله من الحور بعد الكون أي نعوذ بالله من الرجوع بعد أن كان يكون

 وهي الحادث ومنه قول كونه فتكون أي أحدثه فحدث وكون الشيء احداثه. ةوالكينونة الكالن

الخلق  من المعان التي جاء فيها الكون هاي الخلاق كماا نقال ابان منظاور عان سايبويه قولاه " أناا            -2

                                      
 .528ص، 5ج، معجم‌مقاييس‌اللغة، ابن فارس ((1

لسان العرب  )وجدت إن أغلب ما ذهب اليه أهل اللغة من معان حواه .25ص، 52ج، لسان العرب، ابن منظور (2)

 فاقتصرت عليه بتصرف(
 .528ص، 1ج، جم‌مقاييس‌اللغةمع، ابن فارس ((3

 .528ص، 1ج، معجم مقاييس اللغة، ( ابن فارس4)

 .250ص، 1ج، العين، ( الفراهيدي5)
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فك مذ كن  أي أنا أعرفاك ماذ للقا ". وتقاول العارب لمان تشان ه  لا كاان ولا تكاوّن أي لا          أعر

 .  (1)الوجود إلىوالله مكوّن الأشياء يخرجها من العدم ، للق ولا تحرك أي مات

والجارم هاو اسام لجانس الأجساام وقيال الجارم هاو         ، الجرم  جاء الكون بمعنى الجارم أو الأجارام   -3

 .(2)الجسم المحدود

  . وعنادما نقاول  (3)وع  إن الكون للواحد والاكاوان للجماع ومناه الاساتكانة وهاي الخ اوع      الخ  -2

 التي أحدثها الله في أماكنها المحددة فهي مستكنة فيها لاضعة لخالقها. الأجرام  أي ؛كون الله

فمما سبق يتبن لناا أن معناى الآياات الكونياة هاي  مجماوع العلاماات التاي تادل علاى للاق الله            

 المختلفة وتسييرها في نظام بديع وجعلها ظاهرة للاعتبار. والأجساملهذه الأجرام  وإحداثه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .422-424ص، 54ج، لسان العرب، ( ابن منظور1)

 .518ص، 5ج، الفروق اللغوية، ( العسكري2)
 .471ص، 5ج، مختار الصحاح، ( الرازي3)
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 المطلب الثاني: دلالة الاعتبار في سياق الآيات الكونية الثابتة

وتكاون مشااهدة بشاكل مساتمر وغالبااً هاذه        ،الآيات الكونية الثابتة هي التاي لا تتغيار أو تتبادل   

ولعل من أعظم هذه الآيات الكونياة الثابتاة    ،فيها أو من ضمنها آيات كونيه ألرع ةًالآيات تكون دالل

لأن كل ما بعد ذلك مان   ؛وهما أكثر ما ذكرا في القرآن الكريم للاعتبار بهما والأرض،هي السموات 

 ن.ين العظيمتين الآيتيآيات يدور في فلك هات

 أولُا: السماوات

وقاد  ، مئاة ماوطن   ن القارآن الكاريم ماا يقاارب الاثلاث     إن السماوات ذكرت فاي ماواطن عادة ما    

 ثابتاة، الاعتباار لكان جميعهاا غيار      إلاى حوت هذه السماوات مجموعة من الآيات الكونياة التاي تادعو    

 .تخرج ثم تغيب  أي ثابتة؛وأعني بغير 

وسنتحدث عن ذلاك فاي المطلاب التاالي إن شااء الله لكان وجاب التنوياه علياه لكلامناا فاي هاذا              

في لهذه الآيات الكونية فناسب التوضيح لماا يادور فاي فلاك الساماوات مان آياات         الأللعن  المطلب

 كونية.

أما في حديثنا عن السماوات في هذا الماوطن فهاو لثبوتهاا وعادم تغيرهاا وقاد ذكارت فاي عادة          

السااموات نجااد أنهااا تحماال عاادة مااواطن فااي القاارآن ولااو نظرنااا الااى هااذه المااواطن التااي ذكاارت فيهااا  

 للاعتبار هي على النحو التالي  دلالات

التااي  ساياقات وامتناناه عليناا بااالخيرات التاي تأتيناا مان الساماء. فلااو نظرناا فاي ال        ، بياان ف ال الله   -1

فااإنزال المطاار يكااون ماان  ؛للخيارات  ناازالإتااتكلم عاان  ذكارت فيهااا السااماء نجااد أنهااا جملا  منهااا  

وبلاغاة القارآن الكاريم بماا يناساب       نازال تتجلاى فياه روعاة    الإوهاذا  ، السماء الذي فيه لير للعباد

جميع الناس من أين يأتي المطر لأجمعوا على أنه ينازل    الافهام ويقرب مدارك العقول فلو سأل

من السحاب ولكن لماذا ذكرت هذه الآية الكونية مع أنزال المطار دون ذكار المصادر الاذي ياأتي      

تعادي تجاوزا أي مجاازاً لأن    ماع أن هنااك بعاض المفسارين يارون أن هاذا ال      ، منه وهاو الساحاب  

 باذلك  سامي  الساحاب  يرياد "  الساماء  مان  وأنازل "  وقولاه  . قاال ابان عطياة )   السحاب يلي الساماء 

ولكان لاو كاان كاذلك      .(1)(للمجااورة  ساماء  المطار  ساموا  وقاد  ويقاربها السماء يلي كان لما تجوزا

زلَنْيَيا ميِينَ المْعُصْيِيراَتِ ميَياء     }وأَنَ لماااذا ذكاار الله أنااه يناازل ماان السااحاب الماااء كمااا فااي قولااه تعااالى           

نازال المطار الماراد مناه المصادرية      إ. فهذا فيه دلالة على أن ذكر الساماء فاي   [52]النبأ: ثجََّاجاً{

نزال المطر مرتبطااً بالساماء ياراد مناه بياان مصادرية       إيأتي ذكر فعندما الربانية لمناسبة السياق. 

                                      
 .14ص، 5ج، المحرر الوجيز، ( ابن عطية1)



98 

 

يعبادوا مان تف ال علايهم بهاذا الخيار كماا فاي قولاه           وأنه من عند الله ودعوةً لهم باأن  وهذا الخير

زقْياً لَّكيُمْ فيَلاَ    }الَّذيِ جعَلََ لكَمُُ الأرَضَْ فرِاَشياً واَلسَّيماَء بنِيَاء وأَنَيزلََ ميِنَ السَّيماَء ميَاء فيَأخَرْجََ بيِهِ ميِنَ الثَّميَراَتِ رِ            تعالى 

مصادرية الخيار وأناه     . فارتبط  هاذه الآياة الكونياة ببياان    [44 ]البقرة:تجَعْلَوُاْ للِهِّ أنَداَداً وأَنَتمُْ تعَلْمَوُن{

فكاان هاذا   ، (1)الأرضتشبيهاً لها بالقبة المبنية على  (؛بناءً)  ولذلك قال عنها سبحانه ؛من عند الله

لا يقادر   الأمار ماع البياان أن هاذا     للأفهاام، ذهاان وتوضايحاً   التشبيه البليغ لنفعها كالبنيان تقريباً للأ

الاذي لا يقادر علياه مان جعلاه       الإنازال الله وبيان لسلطانه فكأنه تذكيراً لهم من للال هذا عليه الا 

 النظاار إلااى ومتساالقا معتباارا ذلااك لهاام ليكااون ) قااال الزمخشااري  .(2)نااداً لله وشااريكاً فااي العبااادة 

 للاق  فاي  ويتفكارون  الشاكر  بالازم  فيقابلونهاا  يتعرفونهاا  ونعماة  والاعتراف التوحيد إلى المولل

 منهاا  شايء  ايجااد  علاى  يقدر لا كلها المخلوقات هذه من شيئا وان وتحتهم فوقهم ما وللق سهمأنف

   .(3)اندادا( له المخلوقات يجعلوا لا حتى كمثلها ليس لالق من لها بد لا ان ذلك عند فيتيقنوا

 الأمطاااروعظمتااه. فيجااب أن يعتباار ماان ينظاار فااي السااماء عنااد هطااول       تااهقدرقااوة الله وبيااان  -2

تتجلاى فياه قاوة وعظماة الله     ، نازول العاذاب  بأنها أي اً مصادر ل ، اً بما نزل منها من ليرمستبشر

العباادة جااء    إلاى جاء في نفس السورة التي ذكر فيها إنزال الخير والادعوة   سبحانه وتعالى. حيث

وأن هذا العذاب مان نفاس    ،العذاب على المعرضين عن عبادة الله بإنزالالتعقيب بالوعيد من الله 

}فبَدََّلَ الَّذيِنَ ظلَمَوُاْ قوَلْاً غيَرَْ الَّيذيِ قيِيلَ لهَيُمْ فأَنَزلَنْيَا علَيَى       حيث قال تعالى  ؛صدر الخير الذي أنزله عليهمم

. فكان نزول العاذاب وربطاه بالساماء دلالاة     [11]البقرة: الَّذيِنَ ظلَمَوُاْ رجِزْاً مِّنَ السَّماَء بمِاَ كاَنوُاْ يفَسْقُوُن{

، فيهاا  لوجاوده سابحانه   والساماء إشاارة  ، اللهعناد  من هو يأتي الذي أن الأمر وله من الله ونزعلى 

أمَْ أمَنِتمُ مَّين فيِي السَّيماَء أنَ    *  }أأَمَنِتمُ مَّن فيِ السَّماَء أنَ يخَسْفَِ بكِمُُ الأرَضَْ فإَذِاَ هيَِ تمَوُر كما في قوله تعالى 

فلفظ الساماء هناا فياه دلالاة علاى الجهاة       . [57 - 52 ]المُلك:لمَوُنَ كيَفَْ نذَيِر{يرُسْلَِ علَيَكْمُْ حاَصبِاً فسَتَعَْ

الجهاة التاي يكاون منهاا الق ااء أو المبالغاة فاي علاوه باالقهر           إلاى التي يأتي منها العذاب وإشاارة  

 .(4)والاستيلاء

الليّهَ لاَ يخَفْيَىَ علَيَيْهِ     }إنَِّ كما جاء في قوله تعالى  هذا الكون. علم الله وإحاطته بكل ما يدور فيبيان  -3

                                      
 .515ص، 5ج، البحر المحيط، ( ابو حيان1)

 .427، ص5ج، تفسير الطبري، ( الطبري2)

 .542ص، 5ج، الكشاف، ( الزمخشري3)
 .427ص، 5ج، المعاني روح، ( الالوسي4)
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}ومَيَا يعَيْزبُُ عيَن رَّبِّيكَ ميِن مِّثقْيَالِ ذرََّةٍ فيِي         . وقولاه تعاالى   [1]آل عمرران:  شيَءٌْ فيِ الأرَضِْ ولَاَ فيِ السَّماَء{

. فهذا فيه دلالة على ساعة  [25س: ]يونالأرَضِْ ولَاَ فيِ السَّماَء ولَاَ أصَغْرََ منِ ذلَكَِ ولَا أكَبْرََ إلِاَّ فيِ كتِاَبٍ مُّبيِن{

علاام الله وأنااه ساابحانه إذا كااان علمااه قااد وسااع السااماء ومااا فيهااا بعمومهااا دون تحديااد سااماء دون   

لعلمااه علااى  ؛مااا يرضااي الله إلابااأن لا يعمال  ، الاعتبااار إلااىألارع حااري بالعبااد أن ياادعوه ذلاك   

 .(1)بعمله كلها ليجازي كلٌ وعلمه بما يصنع وهو محصيها ،طلاع الله عليها

هام مان    ،أن الذين كلفوا بالعباادة وأعطاوا الالتياار فاي هاذا التكلياف        أي ؛فيه دلالة على التكليف -2

وأن كل ما يحادث تحا  هاذه الساماء مكتاوب وسيحاساب علياه كال          ،شون في فلك هذه السماءييع

ماَء واَلأرَضِْ إلِاَّ فيِي كتِيَابٍ   }ومَيَا ميِنْ غاَئبِيَةٍ فيِي السَّي      ومصاداق ذلاك قاول الله تعاالى      ،مكلف في هذه الدنيا

 فِاي  وَلَاا  الْاأَرْضِ  فِاي  شَايْءٌ  عَلَيْاهِ  يَخْفَاى  لَاا  اللباهَ  إِنب ومناه كاذلك قولاه تعاالى )     .[71]النمرل:  مُّبيِن{

(]آل حَكِاايمُ الْ الْعَزِياازُ هُااوَ إِلبااا  إِلَااهَ لَااا يَشَاااءُ كَيْاافَ  الْأَرْحَااامِ فِااي يُصَااوِّرُكُمْ  البااذِي هُااوَ( 3) السباامَاءِ

 فهاو  والأرض بالساماء  عناه  فعبار  العاالم  فاي  ءشاي  علياه  يخفاى  لا قال الزمخشري ) [.6عمران 

ن علم الله بالغالب لأ. (2)(يشاء كيف عليه مجازيهم وهو آمن من وإيمان كفر من كفر على مطلع

ية عطاف  لأن هذه الآ، في لدره الإنسانفيه تأكيد على علم الله بما يخفي  الأرضفي السماء أو 

. فكان ذلك تنبهاً لهم مان غفلاتهم   [72]النمل: }وإَنَِّ ربََّكَ ليَعَلْمَُ ماَ تكُنُِّ صدُوُرهُمُْ ومَاَ يعُلْنِوُن{على جملة 

 إلاى فالعلم المطلق للغالب في الساماء دلالاة    .(3)عن إحاطة علم الله لما تكن لدورهم وما يعلنون

إن ) قاال الزمخشاري  ، على أن يخلص النية لله الإنسان الاعتبار بعلم الله بما في القلوب فيحرص

 وأحااط  الله علماه  وقد إلا والخفاء الغيبوبة شديد شيء من وما وكأنه قال ، التاء في غالبة للمبالغة

ولااذلك جاااءت  ،. وزيااادة علااى ذلااك يكتااب ويحفااظ ليحاسااب عليااه فاعلااه (4)(اللااوح فااي وأثبتااه بااه

 عند الحساب. بين للمحاسب مكتوب يراه  أي (؛مبين)

لأن الاعتبار بهذه الآياات هاو السابب     عذاب الله.فيه النجاة من  ،هذه الآيات الكونيةفي إن التأمل  -3

لأن الفكاار فيمااا أودع الله فااي السااماوات ماان الكواكااب والأفاالاك يبهاار العقاال ويكثاار     ؛فااي النجاااة

                                      
 .54ص، 55ج، تفسير الطبري، ( الطبري1)
 .422ص، 5ج، الكشاف، ( الزمخشري2)
 .41ص، 40ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور3)
 .482ص، 4ج، الكشاف، ( الزمخشري4)
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الْااتِلَافِ اللبيْاالِ وَالنبهَااارِ لآيَاااتٍ لِّااأُوْلِي  } إِنب فِااي لَلْااقِ السباامَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَ قااال تعااالى  .(1)العباار

البذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكبرُونَ فِي لَلْاقِ السبامَاوَاتِ وَالَأرْضِ   *  الألْبَاب

قاال الزمخشاري     [.111 - 111 ار{]آل عمران رَببنَا مَا لَلَقَْ  هَذا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النب

 إلااىفيااه دعااوة   الأفهااامالااذي لا تدركااه   الأماارلأن بيااان عظاام هااذه الأجاارام العظااام وتاادبر هااذا    

 إلاى  الإنساان التفكار يادفع   وتأمال  ال هاذا  . كماا أن فالادة  (2)بعظم سلطان الصانع وكبريااءه  الاعتبار

لأن للق السماوات والأرض من ، مدبر لأمرهالمعرفة بوجود مالك لهذا الكون مصرف لش ونه 

. ممااا ينااتت عنااه العبااادة لله وحاادة  (3)علااى كمااال قاادرة الله وعلمااه وتفاارده بربوبيتااه   الأدلااةأعظاام 

تتم النجاة من الناار. ولاذلك جااء التعقياب علاى ذلاك        برضاهالذي  ،الله سبحانه رضافيتحقق بذلك 

}فاَستْجَاَبَ لهَمُْ ربَُّهمُْ أنَِّي لاَ أضُيِعُ عمَلََ عاَملٍِ مِّينكمُ مِّين ذكَيَرٍ     ى بتحقيق التفكر استجابة الله لهم كما قال تعال

 .  [511]آل عمران: أوَْ أنُثىَ{

التدليل على عظم ملك الله وأن الأمر لاه وحادة حياث جااءت فاي ماواطن عادة         هذه الدلالاتومن  -6

قااال ، ا الكااون وتاادبير أمااره  لهااذهااذه الآيااة الكونيااة مرتبطااةً بملااك الله وبتصااريف الله ساابحانه       

. فهذه الآياة فيهاا دلالاة    [581عمران: ]آل}ولَلِهِّ ملُكُْ السَّماَواَتِ واَلأرَضِْ واَللهُّ علَىََ كلُِّ شيَءٍْ قدَيِر{الى عت

ومااا  والأرضفللااه تادبير الساموات   ، علاى أن المالاك لاه الحااق فاي التصارف فااي ملكاه بماا يشااء        

فهاذا   ،إذا عرف أن هذا الكاون هاو ملاك لله    الإنسانلأن  .(4)وله ملكهبينهما وتصريفه وبيده أمره 

 وعبادة الله وحدة. الإيمان إلىالاعتبار بأنه وما يملك هو ملك لله سبحانه فيدفعه  إلىيدفعه 

نتت عن التفكر بمان أوجاد هاذا    ي . ويكون ذلك من للال الاعتبار الذيهوحد ة اللهعبادالدعوة الى  -9

}إنَِّ ربََّكمُُ اللهُّ الَّذيِ خلَيَقَ السَّيماَواَتِ واَلأرَضَْ فيِي سيِتَّةِ أيََّيامٍ ثيُمَّ اسيْتوَىَ علَيَى          في قوله تعالى الخلق البديع كما 

. وهاذا فياه   [4س: ]يرون روُن{العْرَشِْ يدُبَِّرُ الأمَرَْ ماَ ميِن شيَفيِعٍ إلِاَّ ميِن بعَيْدِ إذِنْيِهِ ذلَكِيُمُ الليّهُ ربَُّكيُمْ فاَعبْيُدوُهُ أفَيَلاَ تيَذكََّ           

، دلالة على أن هذا الكون العجيب بآياته العظام ونظامه البديع هو من لانعة الله سابحانه وتعاالى   

ولاذلك جااء   ، ولكن لا يدرك ذلاك إلا مان يتاذكر فاي هاذه الملكاوت ويكارر التفكار فاي هاذا الخلاق           

                                      
 .270ص، 4ج، البحر المحيط، ( ابو حيان1)
 .284ص، 5ج، الكشاف، ( الزمخشري2)

 .502ص، 54ج، روح المعاني، ( الالوسي3)

 .512ص، 50ج، تفسير الطبري، ( الطبري4)
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وماارة  لبااابوالألعقااول افااي طلااب هااذا التأماال فماارة لألااحاب   التعقيااب بخلااق السااماوات متنااوع

كأنه يريد بيان أن كل إنساان فاي هاذا العلام      ،ومرة بتوجيه الخطاب للعالمين للمتذكرين المتفكرين

وكرر هذا العمل لا بد أن يرشده هذا التأمل والتفكر في هاذه الآياة الكونياة     ،عمل عقله وفكرهأإذا 

ياتعظ ويعتبار بهاذه     ساان وقد أشار الطبري  أن هذا التفكار يجعال الان  ، الخالق سبحانه وتعالى إلى

لأن الفطارة الساليمة يكفاي أن توجاه      ؛(1)لاه بالطاعاة   والإذعانالحجت فينيب لله بالتوحيد والآيات 

فتستيقظ فيها أجهزة الاستقبال والتلقي فعند أذن تتفتح وتستجيب  ،مشاهدة هذا الكون وأسراره إلى

 .(2)ولذلك يكثر لطاب الفطرة البشرية في القرآن ،لأمر الله

الكافرين في البعاث والأحيااء بعاد الماوت. حياث جااءت مجموعاة        محاجة و، قدرة الله على الخلق -1

يأتي  الإنسان،فعند بيان للق ، من الآيات التي فيها ذكر للق السموات للمحاجة في للق الإنسان

لأرَضَْ وجَعَيَلَ الظُّلمُيَاتِ واَلنُّيورَ    }الحْمَدُْ للِهِّ الَّيذيِ خلَيَقَ السَّيماَواَتِ واَ    ذكر للق السماوات كما في قوله تعالى 

. فجااء معقبااً بعاد ذكار هاذه المقدماة بخلاق الساماوات لبياان          [5]الأنعرام:  ثمَُّ الَّذيِنَ كفَرَوُاْ برِبَِّهمِ يعَيْدلِوُن{ 

أجَيَلاً  }هيُوَ الَّيذيِ خلَقَكَيُم مِّين طيِينٍ ثيُمَّ قضَيَى         في الآية التي بعدها مباشره في قولاه تعاالى    الإنسانللق 

بعد ذكر للق السماوات فيه دلالاة   الإنسان. فذكر للق [4]الأنعام: وأَجَلٌَ مُّسموى عنِدهَُ ثمَُّ أنَتمُْ تمَتْرَوُن{

 إلاى الصغير البسيط مقارنةً بمن ذكر للقك بعده حري بك أن تعتبر وتعود  الإنسان اعلى أنك أيه

}أوَلَيَمْ   بعاث بعاد الماوت كماا فاي قولاه تعاالى        ال أنكروالالقك بالطاعة. كما أن فيها محاجة للذين 

 ريَيْبَ فيِيهِ فيَأبَىَ الظَّيالمِوُنَ إلَاَّ     يرَوَاْْ أنََّ اللهَّ الَّذيِ خلَيَقَ السَّيماَواَتِ واَلأرَضَْ قيَادرٌِ علَيَى أنَ يخَلْيُقَ ميِثلْهَمُْ وجَعَيَلَ لهَيُمْ أجَيَلاً لاَّ         

السااموات فااي هااذا المااوطن فيااه دلالااة علااى ضااعف  . فالإتيااان بااذكر للااق [11]الإسررراء: كفُيُيوراً{

 من ذلك بكثير. أعظمكيف تنكرون ذلك وقد للق سبحانه وتعالى   أي ؛للمنكرين الحجة

                                      
 .51ص، 51ج، تفسير الطبري، ( الطبري1)
 .5721ص، 4ج، في ظلال القرآن، ( قطب2)
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}أوَلَمَْ  وكذلك في للق هذه الآيات الكونية رد على من أنكروا البعث بعد الموت كما في قوله تعالى  

واَتِ واَلأرَضَْ ولَمَْ يعَيَْ بخِلَقْهِنَِّ بقِاَدرٍِ علَىَ أنَْ يحُيْيَِ المْوَتْىَ بلَىَ إنَِّهُ علَىَ كلُِّ شيَءٍْ يرَوَاْ أنََّ اللَّهَ الَّذيِ خلَقََ السَّماَ

أن  إلى. ولذلك جاء الخطاب لهم بألم يروا أي أنهم لو نظروا بأعين قلوبهم [44]الأحقاف: قدَيِر{

قهم كما كان يوم القيامة وأن من قدر على ذلك الذي للق هذا الكون ليس بعاجز أن يخلقهم ويعيد لل

 .(1)الخلق الكوني العظيم فلا يمتنع عليه ذلك

دقة هاذه  في التأمل  إلىفلا بد للإنسان عندما يجول ناظره في هذا الكون البديع أن يدعوه ذلك  

 إلاى مماا يادعو    ،وأن وراء هاذا الكاون العظايم لاالق عظايم يادبر شا ونه ويصارف أماوره          ،الصناعة

 الاعتبار بتوحيد الله وإللاص العبادة له دون سواه.

 ثانياً: الأرض

إن الأرض من الآيات الكونية الملموسة للناس التي حفظ  آثار الذين كانوا فيها من قبل 

  يها ولذلك جاء التوجيهعند مروره بها وسيره عل الأرضمن  الأماكنليعتبر من جاء الى هذه 

 ومنها ما يلي فيعتبروا  ،فيها لكي يروا هذه الآثار القرآني الى الناس بأن يسيروا

ارع المجرمين. حيث أن الله جعل على الأرض علامات شاهدةً على تلك بمصالاعتبار  -1

}قلُْ سيِروُاْ فيِ الأرَضِْ ثمَُّ انظرُوُاْ كيَفَْ كاَنَ عاَقبِةَُ  تعالى وهذا مصداق قوله ، المصارع

 الأرضفيه دلالة على أن  لأن (،عاقبة المجرمين) ألرع آية  وفي .[55]الأنعام: المْكُذَِّبيِن{

 له لاء محمد يا قلأي  وقال الطبري في تأويلها )آثار المجرمين عبرةً للمعتبرين.  عليها حفظي

 في سيروا" عندي من به جئتهم ما حقيقة الجاحدين بك، المكذِّبين والأندادَ، الأوثانَ بيَ العادلين

 بالهمضُر من قبلهم مِنْ آياتي الجاحدين رسلَهم، المكذِّبين بلاد في جولوا  يقول ،"الأرض

 أعقَبَهم كيف انظروا ثم  يقول ،"المكذبين عاقبة كان كيف انظروا ثم" الناس من وأشكالهم

 من عليهم، الله سَخَط من بهم لبح وما ها،وعار الدنيا ولزي والعطب الهلاك ذلك، تكذيبهم

 الله حُجت تزجركم ولم حُلُومكم، تنهكم لم إن به، فاعتبروا. الآثار وِّوعف الديار ولراب البوار

                                      
 .124ص، 57ج، تفسير الطبري، ( الطبري1)
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 مثلُ بكم يحلّ أن واتقوا مصارعهم، مثل فاحذروا التكذيب، من مقيمون عليه أنتم عمبا عليكم،

 .(1)(بهم حلّ الذي

 هلهذ ومفارقته موته وهو حين إلى بخيراتها ويتمتع يعيش لكيللإنسان  وتذليلها الأرض تسخير -2

لكن كثير من الناس لا يدرك عظم هذه الآية الكونية وكيف سخرها الله لهم فلو اهتزت أو . الدنيا

}الَّذيِ جعَلََ لكَمُُ الأرَضَْ مهَدْاً وسَلَكََ  قليلًا لما استطاع الناس من الثبات عليها كما قال تعالى  مال 

وسلك لنا فيها السبل لما  ة،ممهد الأرض . فلو لم يجعل الله لنا هذه[14]طه: لكَمُْ فيِهاَ سبُلُاً{

لوهية لله وأن غيرة غير فالتذكير بهذه النعمة دلالة على استحقاق الأ، استطعنا السير فيها

لأنه لا يمكن لصاحب عقل سليم يتأمل في هذه الآية الكونية ولا يدله ذلك على ، (2)مستحق لها

}إنَِّ فيِ ذلَكَِ لآياَتٍ لِّأوُلْيِ  يب بقوله تعالى ولذلك جاء التعق، (3)الخالق المدبر سبحانه وتعالى

جعلها الله مذللةً لنا نسير ونتحرك فيها كيف نشاء ونزرعها ونأكل من كما . [12]طه: النُّهىَ{

وإَلِيَهِْ  }هوَُ الَّذيِ جعَلََ لكَمُُ الأرَضَْ ذلَوُلاً فاَمشْوُا فيِ منَاَكبِهِاَ وكَلُوُا منِ رِّزقْهِِ ثمرها حيث قال تعالى 

. فهذا فيه دلالة على امتنان الله على عبادة ودليل على قدرته وعلمه بخلق [51]المُلك: النُّشوُر{

. بل زاد على ذلك بأن ذلل لنا الصعاب فيها (4)حيث كان ذكرها بعد ذكر العلم بالخلق الإنسان

المرتفع سهل السير في  ويسر لنا السير فيها فالمناكب هي أعلى الشيء فإذا تيسر لنا السير في

يجب أن يجعلنا نعتبر في ذلك وأن ندين لمن  الأمرفهذا  ،غيرة وهذا من بديع نظم القرآن الكريم

سخر لنا كل هذا فلم يذكر هذه الآية الكونية عبثاً ولذلك جاء التعقيب في الآية التي بعدها بالتذكير 

أمَنِتمُ مَّن فيِ السَّماَء أنَ يخَسْفَِ بكِمُُ الأرَضَْ }أَ بأن لالقها قادر على أن يغير أمرها حيث قال تعالى 

 . [52]المُلك: فإَذِاَ هيَِ تمَوُر{

                                      
 .474ص، 55ج، تفسير‌الطبري، الطبري ((1

 .442ص، 52ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور2)

 .4441ص، 2ج، في ظلال القرآن، ( قطب3)

 .45ص، 41ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور4)
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من للال ما يحدث لها من إحياء بعد  حياء بعد الموت.ضرب الله الأرض مثالًا للبعث والأ -3

أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزبتْ  }وَمِنْ آيَاتِهِ أَنبكَ تَرَع الَأرْضَ لَاشِعَةً فَإِذَا موتها كما في قوله تعالى 

[. فكان مجيء 31وَرَبَْ  إِنب البذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنبهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير{]فُصِّلَ   

 ىفي هذا السياق دلالة على قدرة الله في إحياء الموتى يوم القيامة والاعتبار بأن من أحي الأرض

وقد ذكر اين ، بأنواع مختلفة من النباتات لقادر على أن يحيي الموتى الميتة الأرضهذه 

 إلاعلى هذه القدرة بالبعث كدليل أقناعي لعدم قدرة احد على ذلك جاء التشبيه  عاشور  أن

 بما ويستدل القبور، من البعث أمر في بها ليعتبر وقال ابن عطية ). (1)الخالق سبحانه وتعالى

. (2)(عقل على مفطور كل عيانا يراها آية وهي تلك، من بعد يشاهد لم ما على هذه من شوهد

وهذا من أساليب القرآن البلاغية التي تقرب للأذهان الحق وتبينه لهم من للال تشبيه شيء 

غيبي بشيء مشاهد لهم وكذلك لإقامة الحجة عليهم بإظهار قدرة الله سبحانه وتعالى على كل 

 ذكر ذلك.شيء ولذلك جاء التعقيب ب

مان  نياة حملا  كاذلك    علاوة علاى أنهاا آياة كو    الأرضحملها لآيات كونية فيها عبرة للمعتبرين. ف -4

. قاال  [21]الاذاريات  }وَفِي الَأرْضِ آيَااتٌ لِّلْمُوقِنِين{  قال تعالى  حيث، ةعبر هفيما كونية ال الآيات

، ة مان ساهل ووعار   وهاي مجزلا  ، وتادبيره ، ابوحيان )في الأرض آيات تدل على الصانع وقدرته

ومناه أي ااً ماا     .(4)وعظاات لأهال اليقاين إذا سااروا فيهاا رأوهاا       اًلأن فيها عبار و .(3)وبر وبحر(

ذكااره اباان عاشااور  أن هااذه الآيااات التااي علااى الأرض لااالحة للدلالااة علااى تفاارد الله ساابحانه       

 .5بالألوهية في كيفية للقها وكيفية تقسيمها الى سهل وجبل وبحر

 

 يات التي في الأرض ما يلي هذه الآومن  

 الجبالأ.  

ويتأمل عظمتها وكيف للقها فإنها تدل  الإنسانفالجبال من الآيات الكونية التي عندما يمر بها 

 بعدة أمور منها  الاعتبار إلىفيه دعوة  الأرضفكان وجودها وانتصابها في  ،على عظمة لالقها

                                      
 .404ص، 42ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور1)

 .58ص، 1ج، يزالمحرر الوج، ابن عطية ((2
 .114ص، 1ج، البحر‌المحيط، ابو حيان ((3

 .258ص، 44ج، تفسير الطبري، ( الطبري4)
 .414ص، 42ج، التحرير‌والتنوير، ابن عاشور ((5
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ا الأمر طلب منا النظر اليها للاعتبار بهذه عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته في للقة. ولهذ -1

. حيث [51]الغاشية: }وإَلِىَ الجْبِاَلِ كيَفَْ نصُبِتَ{ قال تعالى  العظمة والقدرة للخالق سبحانه. حيث

حيث أن هذه النظر هو للاعتبار بما جاء من ، أنه سبقها طلب الاعتبار بقوله )أفلا ينظرون(

ال في استدلالٌ على عظيم قدرة الله لما في للقها من العظمة وللق الجب، (1)عبر تلي هذا الطلب

. فتأملها من أسباب حصول العبرة لورودها في سياق التذكير بالخالق عز وجل (2)المشاهدة

والتأمل بما للق وبما أعد لمن أمتثل لطاعته معتبراً بما يرع من مشاهد قدرته من حوله. وقد 

، حالها يوم القيامةلبيان  هو واطن التي ذكرت فيها الجبالتجل  هذه القدرة بأن كان أغلب الم

}يوَمَْ ترَجْفُُ  تراب متناثر بعد أن كان  حجارة جامدة في الدنيا حيث قال تعالى  وتحولها الى

توحد . ومهما تنوع ولفها يوم القيامة فقد [52]المزَّمل: الأرَضُْ واَلجْبِاَلُ وكَاَنتَِ الجْبِاَلُ كثَيِباً مَّهيِلاً{

 معناها بأنها تكون لفيفةً كالعهن تسير وتنسف بأمر الله فلا يكون لها أثر كما قال تعالى 

. فإذا كان حال [502 - 501]طه:فيَذَرَهُاَ قاَعاً صفَصْفَاً{*  }ويَسَأْلَوُنكََ عنَِ الجْبِاَلِ فقَلُْ ينَسفِهُاَ ربَِّي نسَفْاً

رواسي للأرض لقوتها وعظمتها وشمولها ينتقل  هذه المخلوقات العظام التي كان  في الدنيا

ا فما حالك أيه، وما يفعل بها ،حالها يوم القيامة إلىالسياق القرآني من ذكر دورها في الدنيا 

في أكبر  الأرض إلىفهذه لورة للهول تتجاوز الناس ، الأهوالال عيف أمام هذه  الإنسان

 دلالة على قدرة الله. . وهذا كُله(3)أمامها الإنسانمجالها لبيان ضعف 

تعظيم القرآن الكريم. حيث جعل سبحانه هذه الجبال بيان لعظمة كتاب الله من للال بيان حالها  -2

 كُلِّمَ أَوْ الْأَرْضُ بِهِ قُطِّعَْ  أَوْ الْجِبَالُ بِهِ سُيِّرَتْ قُرْآنًا أَنب وَلَوْ حيث قال تعالى )، مع القرآن الكريم

 تعظيم، هذا على، الآية وتت من [. قال ابن عطية )31(]الرعد جَمِيعًا الْأَمْرُ لبهِلِ بَلْ الْمَوْتَى بِهِ

أن من تعظيم القرآن أنه لو  ابوحيان وقد ذكر  .(4)(الآية فصاحة يحرز حسن قول وهذا القرآن،

 فيسمعواأو يكلم به الموتى ، أو تقطع به الأرض قطعاً، هناك قرآناً تسير به الجبال عن مقارها

. وكذلك في موطن آلر (5)وانذار وتخويف، لما يحتويه من تذكير، نلكان هذا القرآ، ويجيبوا

                                      
 .722ص، 2ج، الكشاف، ( الزمخشري1)

 .84ص، 54ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور2)
 .4727ص، 2ج، في ظلال القرآن، ( قطب3)

 .454ص، 4ج، المحرر‌الوجيز ،ابن عطية ((4
 .488ص، 2ج، البحر‌المحيط، ابوحيان ((5
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 جَبَلٍ عَلَى الْقُرْآنَ هَذَا أَنْزَلْنَا لَوْ حيث قال تعالى )، تتبين هذه العظمة اي اً من للال الجبال

[. 21(]الحشر يَتَفَكبرُونَ لَعَلبهُمْ لِلنباسِ نَْ رِبُهَا مْثَالُالْأَ وَتِلْكَ اللبهِ لَشْيَةِ مِنْ مُتَصَدِّعًا لَاشِعًا لَرَأَيْتَهُ

السعود  إن هذا القرآن العظيم الشأن الذي يحمل انواع القوارع لو نزل على جبل من  قال ابو

، تراه يتشقق متصدعاً لاشعاً من لشية الله، الجبال التي هي مثال القوة والقسوة وعدم التأثير

لبيان علو شأن القرآن وقوة ، متصدعاً بالإدغام لتخييل والتمثيل لهذا التصدعوأن سبب قراءة 

اريد  (يَتَفَكبرُونَ لَعَلبهُمْ لِلنباسِ نَْ رِبُهَا الْأَمْثَالُ وَتِلْكَوأن قوله)، تأثيره لما فيه من المواعظ والعبر

 . (1)منه التوبيخ للناس على قسوة قلوبهم وعدم تخشعهم عند قراءته وتدبره

 

 البحار .ب

وتعيش  ،تلك البحار التي تتلاطم أمواجها الأرضإن من الآيات التي أوجدها الله على هذه 

، الله إلاحيتانها وتزلر بالكنوز بطونها وتعيش فيها من الكالنات ما نعلمه وما لا يعلمه  الأعماقفي 

حيث  ،ن عبر في داللهالما تحويه م الأرض؛فهو موجدها ولالقها فهي من أعظم الآيات على هذه 

 لَحْمًا تَأْكُلُونَ كُل  وَمِنْ أُجَاجٌ مِلْحٌ وَهَذَا شَرَابُهُ سَالِغٌ فُرَاتٌ عَذْبٌ هَذَا الْبَحْرَانِ يَسْتَوِي وَمَا قال تعالى )

 وَلَعَلبكُمْ فَْ لِهِ نْمِ لِتَبْتَغُوا مَوَالِرَ فِيهِ الْفُلْكَ وَتَرَع تَلْبَسُونَهَا حِلْيَةً وَتَسْتَخْرِجُونَ طَرِيًّا

وقد  الأبصارليعتبر بها أولي  ؛القرآن مواطن عدة من وقد ذكرت البحار في (.12(]فاطر تَشْكُرُونَ

 هي تنوع  هذه العبر في سياقات ذكر البحار في عدة دلالات 

هو حيث منها ما ب، التنوع في البحار. فوأنعامه على الناس فيها بيان لقدرة الله وعظمة للقة -1

فهذا فيه دلالة  من نفس التكوين مع أنهعذب سالغ شرابه ومنها ما هو ملح أُجاج لا يمكن شربه 

وهذا في حال الافتراق فما ، على جعلها بهذه الصورة وهي نفس الألل، على قدرة سبحانه

 عَذْبٌ هَذَا يْنِالْبَحْرَ مَرَجَ البذِي وَهُوَحيث قال تعالى )، بالك في حال الالتقاء لا يتم بينها التلاط

 من جعلفسبحان  [.33(]الفرقان مَحْجُورًا وَحِجْرًا بَرْزَلًا بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ أُجَاجٌ مِلْحٌ وَهَذَا فُرَاتٌ

لو حدث ذلك لختل  الماء وطغى إحداهما على لأنه هذا العذب لا يمكن أن يختلط بالمالح 

ا من النعم العظيمة التي أنعم الله بها على وما استطاع احد من أن يجد ماءً يشربه فهذ ،الآلر

 بماء العذب البحر ماء يخلط سلطانه، وعظيم للقه، على نعمته من أنه الناس. قال الطبري )

 وقدرته، بق اله إياه وإفساده عذوبته، عن العذب تغيير من الملح يمنع ثم الأجاج، الملح البحر

                                      
 .444ص، 8ج، إرشاد‌العقل‌السليم‌إلى‌مزايا‌القرآن‌الكريم، ابو السعود ((1
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. (1)(الماء إلى حاجتهم عند يشربونه ماء يجدوا لاف منهما، الملح بركبان إياه إفساده ي رّ لئلا

فلا يمتزج العذب مع المالح مع أنهما من نفس الجنس  ؛قدرة اللهلبيان  هذا التفريق كما أن في

 - 51 ]الرحمن:بيَنْهَمُاَ برَزْخٌَ لاَّ يبَغْيِاَن{*  }مرَجََ البْحَرْيَنِْ يلَتْقَيِاَن كما قال تعالى ، وفي نفس المكان

 وهذا فيه دلالة، والأنهار. وهذا لبر من الرحمن سبحانه وتعالى للعبرة بخلق البحار [40

 .(2)قدرة الله وعظمته وعلمه وحكمته وامتنانه بما أودعهما من منافع للناسب للاعتبار

بأنواع الأرزاق التي اودعها في بطون  بتسخير البحار لهم وتمتعهم تف ل الله على الناس -2

وجعله أي اً مركباً نسافر فيه كما قال ، وما هو مكسب، ما هو مأكلالأرزاق البحار. فمن هذه 

رىَ الفْلُكَْ موَاَخرَِ فيِهِ }وهَوَُ الَّذيِ سخََّرَ البْحَرَْ لتِأَكْلُوُاْ منِهُْ لحَمْاً طرَيِوا وتَسَتْخَرْجِوُاْ منِهُْ حلِيْةًَ تلَبْسَوُنهَاَ وتََ تعالى 

. وكل هذا لنعتبر أن الذي جعل في بطون هذه [52]النحل: لهِِ ولَعَلََّكمُْ تشَكْرُوُن{ولَتِبَتْغَوُاْ منِ فضَْ

تسخيره لنا من  لا. فلووتوحيده بالعبادة إليههو من يستحق الشكر بالرجوع  الأرزاقالبحار من 

لله ولا استطعنا ركوب الفلك فيه فا، هلكتنا أمواجه المتلاطمةلأالله لما استطعنا أن نقترب منه و

التي تحول دونها البحار  الأقطارذلل هذا البحر لعبادة حتى يتمكنوا من ركوبه لبلوغ من سبحانه 

ولذلك جاء التأكيد على هذه النعمة ، (3)حيث أن تسخير البحر للركوب من أعظم آيات الله

 وجاء تذكير إلاالمواطن التي جاء فيها ذكر البحر  أكثرالعظيمة في عدة مواطن أن لم تكن 

}ألَمَْ ترََ أنََّ الفْلُكَْ تجَرْيِ فيِ البْحَرِْ بنِعِمْتَِ اللَّهِ ليِرُيِكَمُ مِّنْ آياَتهِِ إنَِّ فيِ ذلَكَِ  الناس بهذه النعمة حيث قال تعالى 

. ولذلك في هذا الزمان يعتبر النقل عن طريق البحار من [45]لقمان: لآياَتٍ لِّكلُِّ صبََّارٍ شكَوُر{

لتي أنعم الله بها على العباد حيث لو لا تسخير الله لهم هذا البحر لما استطاعوا نقل أكبر النعم ا

الوسيلة الأهم في هذا المجال لكسب الرزق علاوة على ما  ألبح بل  ،كل هذا الكم الهالل منها

  تزلر به هذه البحار من أرزاق في بطونها.

المتف ل على عبادة في تسخيرها لهم  وأنه هو .أمام آيات الله الإنسانفيه دلالة على ضعف  -3

لكي يتفكر الناس بهذا الامر ويعتبروا بقدرة من سخر ، ولذلك جاء تسمية هذا التسخير بالنعمة

وهذا فيه دلالة على امتنان الله على عبادة بالنعم وأنه يجب عليهم شكره ولذلك  الأمر،لهم هذا 

                                      
 .484ص، 51ج، تفسير‌الطبري، الطبري ((1

 .428ص، 47ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور2)

 .424ص، 4ج، أضواء البيان، ( الشنقيطي3)
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بل لا بد  ،الغافل الإنسانلا يمكن أن يدركها وكل هذه النعم  .(1)(لعلهم يشكرونـ)جاء التعقيب ب

تفكر بكل هذه الآيات الكونية ليتم الشكر. ولذلك جاء التعقيب في سورة الجاثية على ذكر المن 

}وسَخََّرَ لكَمُ مَّا فيِ  حيث قال تعالى  ؛هذا التسخير بأنه للتفكر الذي يعود على لاحبه بالاعتبار

 . [54]الجاثية: ضِ جمَيِعاً مِّنهُْ إنَِّ فيِ ذلَكَِ لآياَتٍ لَّقوَمٍْ يتَفَكََّروُن{السَّماَواَتِ ومَاَ فيِ الأرَْ

فعند ، . وفيه بيان أن هذا البحر هو جندي من جنود اللهوللبحر في القرآن دلالة على العذاب -2

 مشاهدة البحر وتلاطم أمواجه يدعونا ذلك الى الاعتبار بمصارع الكافرين وكيف تم اغراقهم.

}وإَذِْ فرَقَنْاَ  منها قول الله تعالى  ،ث ذكر البحر مرتبطاً في العذاب في عدة سياقات في القرآنحي

. فبين سبحانه أن العذاب الذي ألاب [10]البقرة: بكِمُُ البْحَرَْ فأَنَجيَنْاَكمُْ وأَغَرْقَنْاَ آلَ فرِعْوَنَْ وأَنَتمُْ تنَظرُوُن{

اق الآيات يتكلم عن تعذيب فرعون لبني إسراليل وكيف قوم فرعون كان بالإغراق حيث كان سي

ومما يدل على ذلك ذكره سبحانه بأن  أن الله أنجاهم وعذب فرعون بالغرق نظير تعذيبه لهم.

}فكَلُاو أخَذَنْاَ بذِنَبهِِ فمَنِهْمُ مَّنْ  من وسالل التعذيب للمذنبين حين ذكر ألذه لهم بقوله تعالى  الإغراق

ماَ كاَنَ اللَّهُ ليِظَلْمِهَمُْ ليَهِْ حاَصبِاً ومَنِهْمُ مَّنْ أخَذَتَهُْ الصَّيحْةَُ ومَنِهْمُ مَّنْ خسَفَنْاَ بهِِ الأرَضَْ ومَنِهْمُ مَّنْ أغَرْقَنْاَ وَأرَسْلَنْاَ عَ

الله بها  من أنواع العذاب التي ألذ اًنوع الإغراق. فكان [20]العنكبوت: ولَكَنِ كاَنوُا أنَفسُهَمُْ يظَلْمِوُن{

فهي كذلك مصدر عذاب  ،المذنبين. فكما أن هذه الآية الكونية العظيمة مصدر رزق ولير للناس

أجمل في هذه الآية   ولذلك قيل كما حدث مع قوم نوح ومع فرعون وقومه. ،للمعاندين الكافرين

تعذيب التي عذب فيها المذنبين ولا يخفى على أحد أن الغرق إشارة على ال الأربعةالعنالر 

عند وقوفه على شاطئ هذا اليم العظيم يتذكر أنه آية من  الإنسان. فيجب على (2)بعنصر الماء

 ،المسلمة من بطش الطغاة الفئةوالمجرمين وكان سبب في نجاة  العتاةآيات الله التي قهر به 

 فيجعل ذلك البحر تذكاراً له على قوة الله وجبروته وكيف ألذ الله به الظالمين.

                                      
 .58ص، 52ج، التحرير والتنوير، ابن عاشور( 1)
 .511ص، 40ج، روح المعاني، ( الالوسي2)
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للال هذه قوة الله وتخويفه للناس من عبادةِ غيرة من بالاعتبار على دلالة  فيها ات الكونية الثابتةفالآي

سواء في البر أو البحر  هعند سير فيجب على الإنسان، وعظمته سبحانه تهالآيات التي تدل على قو

 الأمواج،طم ويشاهد من آيات الله ما يجعله يدرك هذه القوة التي تحميه عند ركوب البحار وتلا

}هوَُ الَّذيِ يسُيَِّركُمُْ  كما قال تعالى  ه،الله وحد إلافي هذا المكان  إليهفيعرف أن ليس هناك من يلتجئ 

جاَءهمُُ المْوَجُْ منِ كلُِّ مكَاَنٍ يحٌ عاَصفٌِ وَفيِ البْرَِّ واَلبْحَرِْ حتََّى إذِاَ كنُتمُْ فيِ الفْلُكِْ وجَرَيَنَْ بهِمِ برِيِحٍ طيَِّبةٍَ وفَرَحِوُاْ بهِاَ جاَءتهْاَ رِ

  .[44]يونس: نَ الشَّاكرِيِن{وظَنَُّواْ أنََّهمُْ أحُيِطَ بهِمِْ دعَوَاُْ اللهَّ مخُلْصِيِنَ لهَُ الدِّينَ لئَنِْ أنَجيَتْنَاَ منِْ هيَذهِِ لنَكَوُننَِّ مِ
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 تغيرةالمطلب الثالث: دلالة الاعتبار في سياق الآيات الكونية الم
إن من حكماة الله فاي هاذه الآياات الكونياة أن جعلهاا عبار لمان تأملهاا وماواعظ لمان تفكار بهاا              

وتذكرت لمن اعتبر بها وكما سبق وذكرنا في بداية هاذا المبحاث أن منهاا الثابا  وتكلمناا عناه ومنهاا        

 وله دلالاته في السياق. ،وهو ما نحن في لدد ذكره فالتغير فيها له حكمته ،المتغير

ثام تظهار    ،نها تظهر ثم تغياب إبحيث  ثابتة،ونقصد بالمتغيرة أي هي التي لا تبقى على حالها  

إذا  إناه  حياث  ؛والترنا التغير على التعاقب والالتلاف لكي يتناسب مع موضوع البحاث  ،مرة ألرع

أنهاا تاذهب    يمكن أن يفهام  ؛التلاف  ولو قلنا ،أن هذه الآية تذهب وتأتي آية مكانها  أي ؛متعاقبة  قلنا

وكاذلك تشامل الآياات     ،فهي تشامل الآياات التاي تظهار وتغياب      ة،متغير  أما إذا قلنا ،وتأتي آية غيرها

 .وهكذا ،نهار إلىالتي تتعاقب مثل الليل والنهار بحيث أن الدنيا تتغير من ليل 

 ،الكساوف والخساوف    مثال  ؛ألارع  إلاى  ةٍوتشمل أي اً الحوادث الكونية التي تظهار مان فتار    

القمر أو التغيار الحالال فاي الجاو مان ساحب وريااح وغيار ذلاك.           حيث تتغير هيئة الشمس أو هيئةب

فعنااد البحااث فااي هااذه الآيااات الكونيااة وجاادت إن أنسااب شاايء أن يطلااق عليهااا متغياارة لشاامولية هااذا    

 التي تحدث في هذه الآيات الكونية. الأحوالالمعنى لجميع 

رة متعلقة بالسماء أي أن كل الآيات التي تتغير تدور فاي  وتبين لي أي اً إن هذه الآيات المتغي 

أن الشايء    ذلاك والله أعلام   فاي  فالسابب  الأرض؛فلكها بخلاف الآيات الثابتة فجميعهاا يادور فاي فلاك     

 ،عناد التغيار   الأثار المشاهد أماام العاين باساتمرار يفقاد تاأثيره فاي الانفس بحياث لا يكاون لاه الوقاع أو            

فطاول مشااهدتهم لاه     ،سماء أو يخرج في الساماء يكاون مشااهد لجمياع النااس     فالأمر الذي يكون في ال

فكااان مان باديع للااق الله أن جعلهاا متغياارة ليناساب ذلااك      ،يفقاده موعظتاه أو فالدتااه التاي للااق لأجلهاا    

 التغيير. إلىالنفس البشرية التي تميل 

 يمان الحكماة كماا يجار     لا يجري عليهاا  الأرضلماذا الآيات الثابتة التي في   أما لو قال قالل 

 ؟على التي في السماء

لمان نازل بهاا     إلافالا تكاون مشااهدة     ،ليس  مشاهدة لجميع الناس الأرضإن التي في   فأقول 

فحالها كحال تلك الآيات التي تتغيار  ، كلها بحاراً  كما أنها ليس ،جبالًا الأرضوسار فيها وليس  كل 

بهاا فتجاده عناد سايره فاي ساهل يخارج لاه جابلًا شاامخاً            ولكن لا تتغير بذاتها بل تتغير بحاال مان مار   

 إلاى وهكذا فحاله بالسير بين هاذه الساهول والجباال دافاع      ،التفكر بمن نصبه وثبته ثم يفارقه إلىيدفعه 

لا  الأرض؛وهذا حالنا علاى هاذه   ، وكذلك البحار فلا إقامة في البحر بل هو مرور ومفارقة ،الاعتبار

 بعكس ما يكون في السماء من آيات. ،ناما هو أمام إلانرع منها 
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فالا باد أن يكاون     ؛وهذا ماا يناساب هاذا التغيار     ،ولو تأملنا الآيات الكونية المتغيرة نجدها كثيرة

وماان هااذه الآيااات ، فااي تأماال فااي هااذا الملكااوت العجيااب الااذي أحساان لاانعته رب العااالمين   الإنسااان

  يأتيما  المتغيرة

 الشمس والقمر:  أ. 

وكان  الشمس  ،وعشرين مواطناً واحدن ذكرتا في كتاب الله في ين الكونيتييتالآهاتين إن 

  تقدم القمر على الشمس ؛مقدمة على القمر في جميع هذه المواطن ما عدا في موطنين

لملكوت  إبراهيمحيث كان الحديث عن تأمل سيدنا ؛وكان لمناسبة السياق  الأنعام،في سورة  الأول 

}وكَذَلَكَِ نرُيِ  كما بين سبحانه وتعالى في قوله  ،قد بدأ هذا التأمل في الليل وكان والأرض،السماوات 

فلَمََّا جنََّ علَيَهِْ اللَّيلُْ رأَىَ كوَكْبَاً قاَلَ هيَذاَ ربَِّي فلَمََّا أفَلََ قاَلَ لا *  إبِرْاَهيِمَ ملَكَوُتَ السَّماَواَتِ واَلأرَضِْ ولَيِكَوُنَ منَِ المْوُقنِيِن

وهذا من  ،. فلا يمكن أن يتقدم ما يتعلق بالنهار على ما يتعلق بالليل[72 - 71]الأنعام: بُّ الآفلِيِن{أحُِ

 الاعتبار بهذا التأمل. إلىكما أن فيه دلالة على الدعوة ، جمال نظم هذا الكتاب العزيز

 لألغراوكان السياق يتكلم عن التدرج في الخلق من  ،والموطن الثاني كان في سورة نوح  

وقَدَْ خلَقَكَمُْ *  }مَّا لكَمُْ لاَ ترَجْوُنَ للَِّهِ وقَاَراً حيث قال تعالى  الأعلى؛ إلى الأسفلأو من  الأكبر، إلى

 - 54]نوح: راَجاً{وجَعَلََ القْمَرََ فيِهنَِّ نوُراً وجَعَلََ الشَّمسَْ سِ*  ألَمَْ ترَوَاْ كيَفَْ خلَقََ اللَّهُ سبَعَْ سمَاَواَتٍ طبِاَقاً* أطَوْاَراً

لأني أرع فيه نكتةٌ وهذا الاستطراد ذكرته لمناسبة السياق.  الأكبرعلى  الألغر. فناسب تقديم [52

 وفالدة علمية.، بلاغية

وقد ، فيه ابحسب السياق الذي جاءتالاعتبار في الشمس والقمر فهو يكون  أما فيما يتعلق بدلالة 

 جاءت فيهما عدة دلالات للاعتبار هي 

يذكر الله  والأرضفعند ذكر للق السماوات  ،الخلق آيات في سياقوكان ذلك  .درة الله وتدبيرهق -1

}إنَِّ ربََّكمُُ اللهُّ  سبحانه وتعالى للق الشمس والقمر وتسخيرهما في هذا الكون كما في قوله تعالى 

ى علَىَ العْرَشِْ يغُشْيِ اللَّيلَْ النَّهاَرَ يطَلْبُهُُ حثَيِثاً واَلشَّمسَْ واَلقْمَرََ الَّذيِ خلَقََ السَّماَواَتِ واَلأرَضَْ فيِ ستَِّةِ أيََّامٍ ثمَُّ استْوََ
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فهذا التسخير دلالة على  [12]الأعراف: واَلنُّجوُمَ مسُخََّراَتٍ بأِمَرْهِِ ألَاَ لهَُ الخْلَقُْ واَلأمَرُْ تبَاَركََ اللهُّ ربَُّ العْاَلمَيِن{

وليعلم  ،تأكيد أن الذي للق هذا الكون يعلم ما يناسب كل للق فكمله بهلل ؛كمال الخلق وتدبيره

 .(1)الأجراممن محصلة ذلك وجود الصانع القادر القاهر بحركات هذه 

معرفة المواقي  ب ويكون ذلك هم.في تنظيم ش ونتف ل الله على الناس من للال هاتين الآيتين  -2

الشَّمسَْ ضيِاَء واَلقْمَرََ نوُراً وقَدََّرهَُ منَاَزلَِ لتِعَلْمَوُاْ عدَدََ السِّنيِنَ  }هوَُ الَّذيِ جعَلََ والحساب حيث قال تعالى 

. ولذلك نجد إن في المواطن [1]يونس: واَلحْسِاَبَ ماَ خلَقََ اللهُّ ذلَكَِ إلِاَّ باِلحْقَِّ يفُصَِّلُ الآياَتِ لقِوَمٍْ يعَلْمَوُن{

علم يذكر من ضمنها الشمس والقمر للدلالة على معرفة التي يذكر فيها التف ل على الناس بال

لأن في طلوعهما وغروبهما  ؛[1]الرحمن: }الشَّمسُْ واَلقْمَرَُ بحِسُبْاَن{ الوق  كما في قوله تعالى 

تنفعهم في معايشهم. وكل هذا تأكيد لبيان نعمة الله على ، (2)وقطعهما للبروج فيه حسابات شتى

 ،ما يعينهم على العيش في هذه الدنيا لكي يتفكروا في هذه النعم همخلوقاتمن  جعلللقه بأن 

المخلوقات التي سخرت لهم كان   هالله في هذه الدنيا لأن هذ إلىويقومون بالأعمال التي تقرب 

 ،في الدنيا فقط ولذلك في الآلرة يذهب الله بهذا النور منهما إلالهذا الغرض ونفعها لهم لا يتم 

. وتكويرها [5]التكوير: }إذِاَ الشَّمسُْ كوُِّرتَ{ الشمس وإزالتها كما قال تعالى ويكون ذلك بتكوير 

لأن السبب في  ؛وكان الاقتصار على الشمس في هذا الموطن دون القمر، (3)إزالتها والذهاب بها

فإذا ذهب  ذهب معها ضوء القمر. ولهذا نجد أن المواطن التي  ،إضاءة القمر هي الشمس

مس لوحدها في السياق هي أكثر من المواطن التي جاء فيها ذكر القمر وهذا لأن ذكرت فيها الش

الشمس هي الألل في إضاءة غيرها. وكل هذا فيه دلالة على أنها للقة تسخيراً لبني آدم في 

الاعتبار بأن من للق هذا الكون بهذه الدقة  الإنسانتدبير حياته في هذه الدنيا. فيجب على 

وأن  ،بالطاعة إليهيم وجعل فيه من المقومات ما يناسبه حري به أن يعود ونظمه بهذا التنظ

 يشكره على هذه النعم التي هيئها الله له.

 

                                      
 .142ص، 58ج، مفاتيح الغيب، ( الرازي1)
 .442ص، 1ج، المحرر الوجيز، ( ابن عطية2)

 .707ص، 2ج، الكشاف، ( الزمخشري3)
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 الليل والنهار:  ب. 

 في الليل والنهار دلالة للاعتبار من للال عدة أمور هي إن 

ن عدة من القرآن فقد جاءتا مقترنتين في مواط .على وحدانية الله وتفرده بالألوهيةفيهما دلالة  -1

من للال هذا  ؛الخلق للمعاندين بإثباتوهذا فيه دلالة على تعلقهما  ،للق السموات والأرض مع

كما في قوله  ،الالتلاف والتعاقب الذي أودعه الله فيهما من للال تفكرهما بهذا الالتلاف

. [510]آل عمران: واَلنَّهاَرِ لآياَتٍ لِّأوُلْيِ الألبْاَب{ }إنَِّ فيِ خلَقِْ السَّماَواَتِ واَلأرَضِْ واَختْلِافَِ اللَّيلِْ تعالى 

}إنَِّ  ومنه قوله تعالى ، فبين سبحانه وتعالى أن من دلالل الخلق التفكر بالتلاف الليل والنهار

. فهذا الاستدلال [2]يونس: يتََّقوُن{ فيِ اختْلِافَِ اللَّيلِْ واَلنَّهاَرِ ومَاَ خلَقََ اللهُّ فيِ السَّماَواَتِ واَلأرَضِْ لآياَتٍ لِّقوَمٍْ

نور فيه دلالة على تفرد الله بالخلق والتقدير ولهذا جاء  إلىبالتلاف الليل والنهار من ظلمة 

 . (1)(نـ)إم كداً ب

ولذلك جاء في القرآن التأكيد على أن هذا تصريف الله لهما وقدرته عليهما فيه دلالة على البعث.  -2

لأنه هو الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى  ؛يف الله له وقدرته عليهتصر إلى الالتلاف عالدٌ

}وهَوَُ  حيث قال تعالى  ه،الله وحد إلالا يقدر عليه  الأمرلأن هذا  ؛فقد جاء ذلك مقترناً بالبعث

. فهو مختص به والقادر عليه [80]المؤمنون: الَّذيِ يحُيْيِ ويَمُيِتُ ولَهَُ اختْلِافَُ اللَّيلِْ واَلنَّهاَرِ أفَلَاَ تعَقْلِوُن{

. وكذلك لما في هذا الالتلاف من (2)فمن تصرف في هذا الالتلاف هو القادر على البعث

 .واليقظة في الصباح كالبعث بعد الموت ،ن النوم في الليل كالوفاةإحيث  ؛مشابهة في البعث

بجعل لالية  ،لناسهذا الالتلاف منافع ل حيث جعل في إنعام الله على الناس بهذا الالتلاف. -3

ون الناس في معايشهم بحيث  تنظيم ش ليساعد ذلك في ،عالألرلكل آية من هاتين الآيتين عن 

حوالجه  الإنسانفلا يمكن أن يق ي  الأرض،أن الليل جعل للراحة والنهار للكسب والسعي في 

 ،لنهار في القرآنتقدم الليل على ا أسبابوهذا من  ،في النهار وكسب رزقه إذا لم يرتاح في الليل

 والله اعلم. 

                                      
 .17ص، 55ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور1)
 .170ص، 7ج، البحر المحيط، ( ابو حيان2)
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من النعم التي امتن الله بها على الناس وأن هذه النعمة تستوجب الشكر لله كما في  هولذلك هذ

) اللبهُ البذِي جَعَلَ لَكُمُ اللبيلَ لِتَسكُنُوا فِيهِ وَالنبهَارَ مُبصِرًا إِنب اللبهَ لَذُو فَ لٍ عَلَى النباسِ  قوله تعالى 

فهذا الالتلاف بين الليل والنهار كان سبب لترتيب حياة  [.61]غافر كثَرَ النباسِ لَا يَشكُرُونَ(نب أَوَلَكِ

 الناس أيها لكم جعل قال الطبري ) نشكره عليه. أنفهذا ف ل من الله ومنه يجب  ،الناس ومعايشهم

 تتصرفون كنتم التي ابوالأسب للمعاَّ، والاضطراب التصرّف من فتهدلوا فيه، لتسكنوا سكنا الليل

 وطلب لمعاشه، فيه اضطرب من مبصرا النهار وجعل  يقول( مُبْصِرًا وَالنبهَارَ) نهاركم في فيها

فكيف يكون حالنا لو لم يتف ل علينا الله بهذه النعمة من يستطيع  .(1)(عليكم بذلك منه نعمة حاجاته،

}قلُْ أرَأَيَتْمُْ إنِ جعَلََ اللَّهُ علَيَكْمُُ اللَّيلَْ سرَمْدَاً إلِىَ يوَمِْ  الى ولذلك ذكرنا الله بهذه الحال بقوله تع ،أن يأتينا بها

امةَِ منَْ إلِهٌَ غيَرُْ قلُْ أرَأَيَتْمُْ إنِ جعَلََ اللَّهُ علَيَكْمُُ النَّهاَرَ سرَمْدَاً إلِىَ يوَمِْ القْيَِ*  القْيِاَمةَِ منَْ إلِهٌَ غيَرُْ اللَّهِ يأَتْيِكمُ بضِيِاَء أفَلَاَ تسَمْعَوُن

. فصور الله لنا حالنا لو لم ينعم علينا [74 - 75]القصص: اللَّهِ يأَتْيِكمُ بلِيَلٍْ تسَكْنُوُنَ فيِهِ أفَلَاَ تبُصْرِوُن{

 على نعمه - وتعالى تبارك - الحق يُعدِّد قال الشعراوي )، ذلك إلىوكذلك لبيان حاجة الناس ، بذلك

 بالراحة يأتي والسكون للناس، بالخير تأتي فالحركة وسكونها، الحياة بحركة لقانيتع شيئين في عبيده

 هذه يتحدبع والذي راحة، بعد إلا ويتعب يعطي أن يستطيع لا بطبيعته والإنسان الحركة، من للمتعَب

ا جاء التعقيب ولهذ. (2)(يستمر فلا قواه تُنهَك وأن ينقطع، أنْ بُدب لا بالنهار ويعمل الليل فيسهر الطبيعة

}ومَنِ رَّحمْتَهِِ جعَلََ لكَمُُ اللَّيلَْ واَلنَّهاَرَ لتِسَكْنُوُا  رحمة من الله تستحق الشكر حيث قال وتعالى  الأمربأن هذا 

. فهذه علامات للقها الله لنا لكي نعتبر بها من [74]القصص: فيِهِ ولَتِبَتْغَوُا منِ فضَلْهِِ ولَعَلََّكمُْ تشَكْرُوُن{

 ل عظمة للقها وتصريفه لها وقدرته على ذلك.للا

العبارة فيهاا هاي بياان منفعتهاا للنااس وحااجتهم        ، فمما سبق يتبن لنا أن الآيات الكونية المتغيارة 

 ،كما هو فاي الساحاب والريااح    ،وقدرته سبحانه على تصريفها بما يناسب حياة الناس ومعاشهم إليها،

ودورها في تنظايم حيااتهم وهاذا كلاه ف ال مان الله        إليهالناس حاجة ا إلىفدلالات الاعتبار فيها تعود 

 دون من سواه. هبعبادته وحد إلا ولا يكون ذلك ،الشكر إلىيحتاج منا 

 

                                      
 .201ص، 45ج، تفسير‌الطبري، الطبري ((1
 .55005ص، 58ج، تفسير‌الشعراوي، الشعراوي ((2
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 المبحث الرابع

 دلالة الاعتبار في سياق آيات الخلق

 المطلب الأول: مفهوم الخلق

متعدد المعااني وقاد ذكار    إن مفهوم الخلق يعتمد على المعاني التي يحملها لفظ الخلق حيث جاء 

 أهل اللغة معان عدة وهي على النحو التالي 

 ؛الخلالق أو الخَلِيقَةُ الذين هم للاق الله   ولذلك يقال ،وهذا هو الألل ،المراد بالخَلقُ هو للق الله -1

، كان بعاد أن لام ي   أحدثاه   أي ؛ولَلَاقَ الله الشايء يَخلُقاه لَلقااً     ،فالخَالِقُ والخَلابقُ هاو الله عاز وجال   

 .(1)التي تنتت عنه الألفا والخَلقُ هو المصدر لبقية 

إذا قدرتاه قبال القطاع مناه لمَازادة أو       ؛لَلَقاُ  الأديام    حياث يقاال   ؛التقادير   وقد جاء الخَلقُ بمعنى  -2

  قال زهير يمدح رجلًا ،لُفّ

 ولَأناااااااَ  تَفاااااااري مَاااااااا لَلَقاااااااَ  وبعاااااااضُ  
 

 القاااااااااااومِ يَخلُاااااااااااقُ ثُااااااااااامب لَاااااااااااا يَفاااااااااااري    
 

 يلأنااه لاايس بماضاا ؛لا يقطااع وغياارك يقاادر مااا ،قاادبرت أمااراً قطعتااه وأم اايته أناا  إذا  يقااول

 .(2)العزم

والجماع الخلالِاقُ التاي يكاون عليهاا       ،لاه للاق حسان     يقاال  ،وهاي الطبيعاة   ،الخَليقَةُ  وجاء بمعنى -3

[. والخِلقَاةُ بالكسار هاي    2ومناه قولاه تعالى )واناك لعلاى للاق عظايم(,]ن        ،ويخلق عليها الإنسان

 ،باه  جاديرٌ   أي ؛فلانٌ لَليقٌ بكذا  ة ويقال رجل لَليقُ ومُختَلَقٌ أي تام الخَلقِ معتدل. وقولكالفطر

 .  (3)فطرته  أي ؛وهي السجية التي للق عليها ؛الخُلقُ والخُلُقُ  ومنه أي اً

 لبساته   للولاق وأللَاقَ وأللَقاُ  الثاوب    اللق الثوب لَلُوقَاة و   ويراد بالخلق أي اً القدم حيث يقال -2

الثاوب القاديم     حياث تعناي   ؛وهاذا ماع الفاتح للخااء والالام     ، (4)وثوب للق وملاءة للقة ،حتى بلي

 والبالي.  

 ،ه وابتدعاه اأي افتار  ؛فاك يخلُقاه وتخَلبقَاه والتَلَقَاه    ولَلَاق الكاذب والإ   ،الكاذب   وجاء الخلاق بمعناى   -3

  أي ؛ل هااذه قصاايدة مَخلوقااة . ولااذلك يقااا[57]العنكبرروت: } وتَخَلْقُيُيونَ إفِكْيًيا{ ومنااه قولااه تعااالى  

لرافاااتهم ماان   أي ؛حاادثنا فاالان بأحاديااث الخَلااق   ومنااه قااول العاارب ، غياار قاللهااا إلااى منحولااة

                                      
 .141ص، 2ج، المحكم والمحيط الاعظم، ( ابن سيدة1)

 .87ص، 50ج، لسان العرب، ( ابن منظور2)
 .5274ص، 2ج، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ( الجوهري3)
 .422ص، 5ج ،أساس البلاغة، ( الزمخشري4)
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 .(1)المفتعلة الأحاديث

ومناه   وهاو ضارب مان الطياب     ؛لَلُاوق   وجاء بمعنى الطيب عند فاتح الخااء وضام الالام كقولاك      -6

 .(2)أي اً لَلَقتُهُ أي طليته بالخَلُوق طيبته بالطيب

ولا  ،لا حااظ لااه  أي ؛لا لاالاق لااه  حيااث يقااال ؛وجاااء بمعنااى الحااظ والنصاايب  ،الخاالاق  ومنااه -9

 .(3)ولا للاح في الدين ،نصيب في الخير

فالا يمكان    ؛والتقادير  الإنشااء   ومما سبق من معان يت ح لنا ان الخلق المقصود به أمرين هما

 ،لى كل لانع ولكن ليس كصنعة الله وللقهوأنها تطلق ع، من ابتداء أمر دون تقدير ما يريده الخالق

  وأن هذه الصناعة دون لنعة الله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .88ص، 50ج، لسان العرب، ( ابن منظور1)
 .5274ص، 2ج، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ( الجوهري2)
 .417ص، 41ج، القاموس وجواهر تاج العروس، ( الزبيدي3)
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 المطلب الثاني: دلالة الاعتبار في سياق خلق البشر

كما  الإنسانإن المحور الرليسي الذي يدور حوله هذا المبحث هو دلالات الاعتبار في للق 

الناس كافة أن  إلى. فهذه دعوة من الله سبحانه [45]الذاريات: بصْرِوُن{}وفَيِ أنَفسُكِمُْ أفَلَاَ تُ قال تعالى 

ولكن يجب ، الإنسانالعجيب في تكوين  الإتقانهذا  إلىمن للال النظر ، يتأملوا يتدبروا في أنفسهم

وهو  ،ولذلك كان الطلب في هذه الآية بالتبصر، نظر بصيرةٍ وليس نظرٌ مجرد أن يكون هذا النظر

أي إن لكم في أنفسكم ، في النظر والتأمل والتدقيق لحصول الاعتبار من هذا النظر معانالإزيادة 

لا شيء يقدر على أن يخلق  إذ ،له لكم سواهإأي اً آيات وعبر لكم تدلكم على وحدانية لالفكم وأنه لا 

البشر . فلذلك في هذا المبحث سنتناول مراحل للق (1)أفلا تنظرون وتتفكرون لتعتبروا، مثل للقه

نه إحيث ، من هذه المراحل ةٍوبيان الدلالات التي تدل على الاعتبار في كل مرحل ،في القرآن الكريم

من هذه المراحل ذكرت  ةٍوكل مرحل ،ين للخلقلقد جاءت هذه المراحل على مرحلتين أو على جز

للال السياق وكذلك بيان هذه الدلالات من ، في عدة مواطن في القرآن الكريم في سياقات مختلفة

 ي توهي على النحو الآ ،تحمل في سياقها دلالات للاعتبار ةن كل مرحلإالذي جاءت فيه بحيث 

 مرحلة بداية الخلق   -1

 الإنسانمرحلة للق أطوار  -2

لخلق  الألرعوكل هذه المراحل جاءت للدلالة على أمر واحد رليسي تدل عليه كل الدلالات 

على ق ية البعث  ةًوأنه هو الخالق م كد ،د على وحدانية اللهوهي التأكي ،في جميع سياقاتها الإنسان

فيه دلالة على قدرة الله على  أمه،ومن ثم تخلقه في بطن  ،وأنه كما بدء للقه من طين ،بعد الموت

هو و ؛وقد جمع  هاتين المرحلتين في موطن واحد وفي سياق واحد ،إعادة هذا الخلق بعد الموت

ا يكون فيه من حساب فناسب هذا السياق أن تذكر جميع هذه المراحل سياق البعث يوم القيامة وم

نْ }ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ إنِ كنُتمُْ فيِ ريَبٍْ مِّنَ البْعَثِْ فإَنَِّا خلَقَنْاَكمُ مِّن ترُاَبٍ ثمَُّ منِ نُّطفْةٍَ ثمَُّ مِ حيث قال تعالى  ،للتأكيد عليه

أهم دلالات ذكر من  . فكان[1]الحج: ةٍ وغَيَرِْ مخُلََّقةٍَ لِّنبُيَِّنَ لكَمُْ ونَقُرُِّ فيِ الأرَحْاَمِ ماَ نشَاَء{علَقَةٍَ ثمَُّ منِ مُّضغْةٍَ مُّخلََّقَ

سيبعث بعد الموت وسيحاسب على ما فعل في الدنيا.  الإنسانالتأكيد على البعث وأن   مراحل الخلق

عل تناسل الخلق من نطفة وبعدها من وكأن الخطاب يقول لهم إن الذي بدأ للقكم من تراب ثم ج

                                      
 .240ص، 44. جتفسير الطبري، ( الطبري1)
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. فكان التأكيد بذكر هذه المراحل (1)أيعجزه أن يعيد للقكم مرة ألرع ،مختلفة في الخلق أطوار

وهو المحاجة على إنكار المشركين  ،مجتمعة فيه بيان للهدف الرليسي من الاستدلال ببداية الخلق

سنتناولها عند ذكر  ،من هذه المراحل ةمرحلللبعث بعد الموت. لكن هناك دلالات للاعتبار في كل 

  هذه المراحل

 أولًا: بداية الخلق  

في جميع  ةإن دلالة الخلق في ذكر سياق النشأة الأولى للخلق نجد أنها جاءت بصيغة واحد

 ؛الخلق ءبهذه الصيغة هو المناسب لسياق بد إتيانهاوهي ليغة الماضي وهذه الدلالة  ،تلك السياقات

النشأة تم  بتلك الطريقة أو بتلك الخلقة التي ذكرها الله لنا في القرآن ولن تأتي أو لن حيث أن هذه 

تتكرر تلك الخلقة أو النشأة مرة ألرع لأنها كان  لالة في بدأ الخلق ولذلك ناسب ذكرها بهذه 

وهي على النحو ، سيوضحها السياقللاعتبار  تله دلالاف الإنسان؛بداية للق  الصيغة. أما عن

   لتاليا

وجاء ذلك من للال الحديث  .يوم القيامة حجتهم في إنكار البعث دحضو، الكافرين الرد على -1

 وإنكارهمتتكلم عن الكافرين ذكرت الخلق سياقات التي الأن  تجدحيث و، عن بداية الخلق

 لاق حيث، رداً على هذا التكذيب، يكون تذكيرهم ومحاجتهم ببداية للقهمحيث ، للبعثتكذيبهم و

ذكر الخلق نجد أنه جاء ف. [40]الروم: }ومَنِْ آياَتهِِ أنَْ خلَقَكَمُ مِّن ترُاَبٍ ثمَُّ إذِاَ أنَتمُ بشَرٌَ تنَتشَرِوُن{ تعالى 

عن الكافرين وتكذيبهم لآيات الله وللبعث يوم  يتكلم السياق قبلها حيث كان، تعقيباً لهذا الأنكار

]الروم: ذيِنَ كفَرَوُا وكَذََّبوُا بآِياَتنِاَ ولَقِاَء الآخرِةَِ فأَوُلْئَكَِ فيِ العْذَاَبِ محُضْرَوُن{}وأَمََّا الَّ كما قال تعالى ، القيامة

 إنكارهم لأن، لهم محاجة زيادة فيه فهذا، التراب ذكر فيها جاء السياقات هذه أن كما .[52

بيان المنزلة في  ؛ناسب السياق ذكر الترابكما  التراب، من الناس لروج وهو للبعث وتكذيبهم

ولمناسبة سياق الآيات الذي يتكلم عن إنكار لروج الناس من التراب ، والمكانة التي يستحقونها

في و. (2)للخلق الثاني الإنكاربعد موتهم. لأن العلم بالخلق الأول من شأنه أن يصرف الناس عن 

فكَُ الَّذيِنَ كاَنوُا بآِياَتِ اللَّهِ }كذَلَكَِ يؤُْ قال تعالى ، كذلك من الكافرين والإنكارسياق الجحود 

                                      
 .512ص، 57ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور1)
 .444ص، 51ج، ير والتنويرالتحر، ( ابن عاشور2)
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عند تذكيرهم بألل ، الاتيان بذكر الترابكذلك . فناسب هذا الجحود [24]غافر: يجَحْدَوُن{

. [27]غافر: }هوَُ الَّذيِ خلَقَكَمُ مِّن ترُاَبٍ{ حيث قال تعالى ، أي اً للقتهم ومحاجتهم لبيان مكانتهم

 إنكارهم وتكذيبهم. تهم رداً علىوكأن هذه الآيات تذكرهم بألل للق

لأنه من اسباب الابتعاد عن الحق  قبول الحق لصولاً.عن و، النهي عن التكبر عموما -2

ولهذا كان رد الرجل الصالح على من تكبر عند رؤية جنته والغرور الم دي الى معصية الله. 

}ودَخَلََ جنََّتهَُ وهَوَُ ظاَلمٌِ  ى كما في قوله تعال، من تراب ببداية للقةوإنكاره ليوم القيامة بتذكيره 

ومَاَ أظَنُُّ السَّاعةََ قاَئمِةًَ ولَئَنِ رُّددِتُّ إلِىَ ربَِّي لأجَدِنََّ خيَرْاً مِّنهْاَ *  لِّنفَسْهِِ قاَلَ ماَ أظَنُُّ أنَ تبَيِدَ هذَهِِ أبَدَاً

ارهم بمتاع الحياة قال الشنقيطي )هذا من جهل الكفار واغتر. [42 - 41]الكهف:منُقلَبَاً{

لبيان حال هذا المتكبر ولتقليل من شأنه حيث ، السياقكذلك ذكر التراب في فناسب  .(1)الدنيا(

]الكهف: {}قاَلَ لهَُ صاَحبِهُُ وهَوَُ يحُاَورِهُُ أكَفَرَتَْ باِلَّذيِ خلَقَكََ منِ ترُاَبٍ ثمَُّ منِ نُّطفْةٍَ ثمَُّ سوََّاكَ رجَلُاً قال تعالى 

كل هذه السياقات التي ذكرت الخلق وكان  تصف حال الكافرين وعنادهم وتكبرهم عن . ف[47

 ليوم القيامة وأن الناس سيبعثون في هذا اليوم فيه دلالة يجب الاعتبار بها وإنكارهمآيات الله 

ويجب علينا حين التعامل ، وأن حجتهم ضعيفةٌ ،وهي أن ه لاء الكفار ليس لهم وزن عند الله

ولا نقدمهم على المسلمين ويكون حسن تعاملنا معهم من باب  ،اً أي اًن نقيم لهم وزمعهم أن لا

 عجاباً بحالهم.إوليس حباً لهم أو  الإسلام،الدلول في  إلىدعوتهم 

هذا التكوين  حيث أن .الإيمان باللهولترسيخ العقيدة ، وعظم لنعته، الخالق في قدرةبيان  -3

فيه  ،بالله وقدرته سبحانه وتعالى الإيمان إلىالقلوب ويحرك  ،العجيب الذي يخاطب العقول

الذي نشأ  همكون وبيان ،دقيقاً في ولف بدأ هذا الخلق الإلهيكان الخطاب حيث ترسيخ للعقيدة 

بيان للخلق وحث الم منون على حمد الخالق وعبادته كما  إمالأن السياقات التي جاء فيها  ؛منه

الَّذيِ خلَقََ السَّماَواَتِ واَلأرَضَْ وجَعَلََ الظُّلمُاَتِ واَلنُّورَ ثمَُّ الَّذيِنَ كفَرَوُاْ برِبَِّهمِ  }الحْمَدُْ للِهِّ في قوله تعالى 

                                      
 .474ص، 4ج، أضواء‌البيان، الشنقيطي ((1

 



121 

 

بعد هذه المقدمة بالطين ولم يكن بالتراب  الإنسان. حيث جاء الولف لخلق [5]الأنعام: يعَدْلِوُن{

. فكان البيان فيه أكثر تفصيل [4]الأنعام:ن طيِنٍ{}هوَُ الَّذيِ خلَقَكَمُ مِّ كما مر معنا حيث قال تعالى 

للخلقة الأولى فناسب السياق أن يكون في هذا المقام زيادة في البيان وذلك لأن المرحلة الأولى 

البيان للمكون الأساسي  الأف لالتراب ثم إذا مزج بالماء ألبح طيناً فعند سياق الخلق يكون 

في السياق الذي فيه حث على الأيمان وترسيخ  نسبالأوهذا الإي اح هو ، الإنسانلخلق 

النبي للى الله عليه وسلم فناسب هذا السياق ذكر النشأة  إلىخطاب موجه ال وكذلك أن ،للعقيدة

الخطاب بعكس أولئك الذين أنكروا وكذبوا وجحدوا  إليهابشيء من الدقة ولأهمية الفئة التي وجه 

وأنه إذا عرف حقيقة للقه  الإنسانه دلالة على عظم للق ما جاءهم من آيات والله أعلم. وهذا في

اليقين بلقاء ربه من للال تدبره  إلىحيث أن من شأن هذا كله أن يحرك قلبه ، زاد إيمانه بربه

المحور الرليسي أو الدلالة  إلى. الذي من للاله يعيدنا (1)للقه من هذا المزيت العجيب لبداية

وهذه المرة من للال سياق  ،وهي التأكيد على البعث ،ي القرآنالرليسية من ذكر بداية الخلق ف

كما أن فيه دلالة على آيات ، الخلق الذي ناسب التوضيح فيه أكثر للمرحلة التالية بعد التراب

عظم قدرة الله على الخلق بيجب الاعتبار ف .(2)وكيف كان  هذه النشأة ،الاعتبار بعجيب للق الله

. مما (3)وكيف أنه ألرج من هذه الحالة المهينة بهذا الخلق القويم عجيب لنعته إلىوالتنبيه 

 .والخ وع لله الإيمان إلىيدفع 

 الإنسانثانياً: أطوار خلق 

في أكثر من موطن من القرآن الكريم لها دلالات  الإنسانالتي مر بها للق  الأطوارإن ذكر 

ذلك التصوير الدقيق  أمهلإنسان في بطن حيث إن تصوير تكوّن هذا ا، الاعتبار بها إلىتدفعنا  ،عدة

وأن فيه دلالة على تذكّر عظمة الله ، هيته لولا هذا السرد القرآني العجيباالذي لا يمكن أن تُكشف م

وقَدَْ خلَقَكَمُْ *  }مَّا لكَمُْ لاَ ترَجْوُنَ للَِّهِ وقَاَراً مما ينشأ عنه في القلب توقير وتعظيم لله كما في قوله تعالى 

حال يجعله يخاف  إلىلخلقه وتبدل حاله من حال  الإنسان. لأن في تذكر [52 - 54]نوح: واَراً{أطَْ

                                      
 .5045ص، 4ج، القرآن في ظلال، ( قطب1)
 .540-541ص، 7ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور2)
 .24ص، 52ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور3)
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به لن هذه الحال أو هذه الأطوار موجبة للأيمان  الإيمان إلى. مما يدفعه (1)من عظمة هذا الخالق

التام في  لإحسانوافلذلك التقصير في توقير وتعظيم والإيمان بمن هذا شئنه في القدرة القاهرة ، (2)به

جميعها بتسلسل في القرآن جاء  الأطوار. ولهذا نجد أن ذكر هذه (3)الخلق يكاد لا يصدر عن عاقل

في موطنين ولكل موطن دلالة تختلف عن الألرع حيث جاء في سورة الحت للرد على المشككين 

}ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ  وله تعالى ودفع الشك عن أن الله قادرٌ على بعث الناس بعد الموت يوم القيامة كما في ق

ضغْةٍَ مُّخلََّقةٍَ وغَيَرِْ مخُلََّقةٍَ لِّنبُيَِّنَ لكَمُْ ونَقُرُِّ إنِ كنُتمُْ فيِ ريَبٍْ مِّنَ البْعَثِْ فإَنَِّا خلَقَنْاَكمُ مِّن ترُاَبٍ ثمَُّ منِ نُّطفْةٍَ ثمَُّ منِْ علَقَةٍَ ثمَُّ منِ مُّ

ردَُّ إلِىَ أرَذْلَِ العْمُرُِ اء إلِىَ أجَلٍَ مُّسمَوى ثمَُّ نخُرْجِكُمُْ طفِلْاً ثمَُّ لتِبَلْغُوُا أشَدَُّكمُْ ومَنِكمُ مَّن يتُوَفََّى ومَنِكمُ مَّن يُفيِ الأرَحْاَمِ ماَ نشََ

]الحج: المْاَء اهتْزََّتْ ورَبَتَْ وأَنَبتَتَْ منِ كلُِّ زوَجٍْ بهَيِج{ لكِيَلْاَ يعَلْمََ منِ بعَدِْ علِمٍْ شيَئْاً وتَرَىَ الأرَضَْ هاَمدِةًَ فإَذِاَ أنَزلَنْاَ علَيَهْاَ

لأن  ؛مرتبطةً بالتراب الأطوار. ولو تأملنا هذه الآيات نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه [1

 الأطوارفكان مناسباً لحالهم ذكر هذه  ،الكافرين المشككين أولئكالمخاطبين والذين يرد عليهم هم 

أن يتوفاه في  إلىالعجيبة  الأطواربهذه  الإنسانوهذا فيه دلالة على أن الذي للق  ،طةً بالترابمرتب

. فكيف ينكر ويشك في البعث ولا (4)هو قادر على إعادته بعد فناءهإنه أحوال جسمه وعقله وإدراكه ف

 فهذا يجعله يعود عن شكه وكفره.الأطوار، يعتبر بتسلسل هذه 

وكان لطاباً  ،وكان لبيان عظمة الله وقدرته ،فهو في سورة الم منونأما الموطن الآلر   

}ثمَُّ خلَقَنْاَ النُّطفْةََ علَقَةًَ فخَلَقَنْاَ العْلَقَةََ مضُغْةًَ فخَلَقَنْاَ المْضُغْةََ عظِاَماً فكَسَوَنْاَ  الم منين حيث قال تعالى  إلىموجهاً 

. فكان التعقيب بحسن الخلق [52]المؤمنون: قاً آخرََ فتَبَاَركََ اللَّهُ أحَسْنَُ الخْاَلقِيِن{العْظِاَمَ لحَمْاً ثمَُّ أنَشأَنْاَهُ خلَْ

وقبلها كان  البداية بذكر الطين لبيان الدقة ولمناسبة السياق حيث كان الخطاب موجهاً للم منين كما 

الصفات التي ذكرت في أسلفنا فهذا فيه دلالة على أن هذه الأطوار تكون لاتمتها حسنه إذا تمثل  ب

السورة فناسب ذكر الحسن للصورة الخارجية مع ذكر مقومات الحسن الداللي الذي ينتت عن 

إذا تأملناها تكون سبب في  الأطوارالاتصاف بهذه الصفات التي ذكرها السياق. وكما أن هذه 

                                      
 .241ص، 44ج، تفسير الطبري، ( الطبري1)
 .240ص، 2ج، تفسير الكشاف، ( الزمخشري2)
 .48ص، 1ج، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، ( ابو السعود3)
 .512ص، 57ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور4)
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في الأنفس  الإيمان فناسب ذكرها في سياق دلالل الإيمان حيث أن السياق يوضح هذه الدلالل

أن الذي يسير على نهت  إلىشارة إبهذا التتابع الدقيق فيه  الأطواروكأن عرض تلك ، والآفاق

كما نتت عن  ،بلوغ أحسن الدرجات عند الله إلىسيصل  ،الم منين الذي بينه سبحانه في هذا السياق

 . (1)هذا التتابع حُسن الخَلق

أنها ذكرت في القرآن في أكثر من موطن  نجد الأطواربعض أجزاء هذه  إلىأما لو نظرنا 

له مناسبة  الأطواربد أن له دلالة سياقية جعل  ذكره دون بقية  فهذا لا الأطوار،مفردة دون بقية هذه 

الاعتبار بإتيانها مفردة حيث نجد أن القرآن ذكر النطفة لوحدها في  إلىتدعو  ،في هذا السياق

. وهذا كان في [2]النحل: لإنِساَنَ منِ نُّطفْةٍَ فإَذِاَ هوَُ خصَيِمٌ مُّبيِن{}خلَقََ ا سياقات عدة منها قوله تعالى 

على كل ما يقدم له من نعم ي ل يخالم في أوامر الله ويجادل  الإنسانسياق ذكر نعم الله وبيان أن 

 وكأن الخطاب فيه ،فكان ذكر هذه النطفة مع المخالمة فيه دلالة على احتقار هذه المخالمة ،فيها

معناها في  إلىأللك من هذه النطفة التي لو رجعنا  وأن تخالم وتعاند  الإنسان اكيف أيه  تساؤل

ولذلك يقال نطفة  ،هي القطرة التي لم تصفُ بعد  وقيل، (2)اللغة نجد أنها تعني القطرة من الماء

 هو الذي أنشأك وأن الله ،كان  بداية تكوينك من قطرة كقطرة الماء الإنسان اأنك أيه  . أي(3)كدراء

كتمل للقك كفرت وجحدت اضياء الدنيا وغذّاك ورزقك ونماك حتى  إلىمن ماء مهين وألرجك 

، بل وزدت عليها عبادتك لغيره ،(4)بل فوق هذا كله أظهرت هذه الخصومة وبينتها ،أنعمه عليك

هذا الطور يذكر  الإنسانعند ذكر حال الجحود من  وتكبرك على أوامره. ولذلك نجد أن القرآن

منِ نُّطفْةٍَ خلَقَهَُ *  منِْ أيَِّ شيَءٍْ خلَقَهَ*  }قتُلَِ الإنِساَنُ ماَ أكَفْرَهَ وكأنه يذكّره بِقدرة كما في قوله تعالى 

 ،يجب أن يعتبر بتكوينه من هذا ال عف الإنسان. فهذا فيه دلالة على أن [51 - 57]عبس:فقَدََّرهَ{

ن ألل للقته لا يعطيه كل هذه المقومات إوإلا ف ،يه هو الله وحدةوأن المتف ل عليه في كل ما هو ف

 فيجب عليه الاعتبار في ذلك والانصياع التام لله سبحانه وتعالى. ،التي يتمتع بها

حقيقة ألرع والى تنبيه  إلىولكن بعد ذكر هذه الحقيقة لهذا التكوين نجد أن القرآن ينقلنا   

ن هذه النطفة التي إبل و، ن هذه النطفة الصغيرة المهينة وحسبأن ليس أن يكون تكوينك م إلىآلر 

                                      
 .4214,ص2,جفي ظلال القرآن، ( قطب1)
 .220,ص1,جمعجم مقاييس اللغة، ( ابن فارس2)
 .47,ص1,جالمخصص، ( ابن جني3)
 .527,ص57,جتفسير الطبري، ( الطبري4)
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بل الله هو الذي  ،ليس أن  من أتى بها أو أنتجها ـ،مكتمل الخلقة لإنسانتخرج منك لتكون نواة 

لله كم  . يا[11 - 18 :]الواقعةأأَنَتمُْ تخَلْقُوُنهَُ أمَْ نحَنُْ الخْاَلقِوُن{*  }أفَرَأَيَتْمُ مَّا تمُنْوُن كما قال تعالى  ،للقها

أفلا يجعلنا كل هذا التذكر لحالنا ونشأتنا أن نعتبر بهذه  ،قدرة الله وأمام عظمة الله منحن ضعفاء أما

ولذلك كان التعقيب  ،واليقين الإيمانوأن يرسخ ذلك فينا  ،الله بالعبادة دون غيره إلىوأن نقبل  ،النشأة

تذكر هذه النشأة سواءً في بداية الخلق أو في تنشئته في بطن الاعتبار بناءً على  إلىعلى هذا بالدعوة 

حيث قال تعالى )وَلَقَد عَلِمتُمُ النبشأَةَ الُأولَى فَلَولَا تَذَكبرُونَ(. فهذا فيه دلالة على إقامة الحجة على ، أمه

على من  . فيجب(1)إعادة الخلق مرة ألرع إذا علموا بنشأتهم الأولى وإنكارالكافرين بعدم الجحود 

 علم ذلك الاعتبار به وعدم جحود قدرة الله على إعادته.

وأنه محتاج  ،على ضعف المخلوق أمام لالقه ومن كل ما سبق يجب الاعتبار بأن في الخلق دلالةً

. [51]فُصِّلَت: ا بآِياَتنِاَ يجَحْدَوُن{}أوَلَمَْ يرَوَاْ أنََّ اللَّهَ الَّذيِ خلَقَهَمُْ هوَُ أشَدَُّ منِهْمُْ قوَُّةً وكَاَنوُ كما قال تعالى  إليه،

هذه القوة الشديدة يكون الجحود والنكران. وهذا يبين لنا أن كل هذه الآيات التي جاءت  أمامفيكف 

حيث  ،الإيمان وطاعة الرحمن إلىخلقنا يدفعنا بوعلمنا  ،الاعتبار إلىلدعوتنا إنما جاءت في الخلق 

 اً،وليعلم أنه لم يخلق عبث ،كل ذلك حتى لا يكون هناك حجة لأحد ن هذا الخلق وهذه الدقة فيه بيانإ

}أفَحَسَبِتْمُْ أنََّماَ خلَقَنْاَكمُْ عبَثَاً وأَنََّكمُْ  فقد قال تعالى  ،فلا بد أن يعمل لما للق له ،ه حساب وعقابءبل ورا

 .[551]المؤمنون: إلِيَنْاَ لاَ ترُجْعَوُن{

 

 

 

 

 

 

                                      
 .451,ص47,حالتحرير والتنوير، عاشور ( ابن1)
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 ر في سياق خلق غير البشرالمطلب الثالث: دلالة الاعتبا

إنا لو نظرنا من حولنا نجد أنواع مختلفة من المخلوقات منها ما علمناها ومنها مالم. ولنا في 

ولنا في تكوينها ، كل هذا عبرة وعظه فتسخيرها للإنسان فيها دعوة الى التساؤل من سخرها

قوتها وضخامتها عبرة بمن  ولنا في، ولنا في حركتها عبرة من الهمها، وتشكيلها عبرة من لورها

كل هذه التساؤلات تدلنا الى أمر واحد هو أن هناك لالق عظيم هو من للقها وجعلها منوعةً ، قواها

ولذلك كان جواب موسى لفرعون ، وأمدها بكل هذه الالتلافات لتكون شاهداً على عظم لالقها

ك وهداه الى فعل ما يناسب للقه عندما سأله عن ربه؟ رد عليه بأنه هو من للق كل ما تراه من حول

قاَلَ ربَُّناَ الَّذيِ أعَطْىَ كلَُّ شيَءٍْ خلَقْهَُ ثمَُّ *  }قاَلَ فمَنَ رَّبُّكمُاَ ياَ موُسىَكما بين ذلك سبحانه وتعالى في قوله  

من رفع السماء بلا ، . ليس هناك ابلغ من هذا الجواب أنظر حولك أيه الانسان[10 -21 ]طه:هدَىَ{

، وأجرع الأنهار، من للق البحار، ونصب الجبال وجعلها وتد، ومن بسط الأرض ومهد، عمد

والطيور في ، والحيتان في بحارها، ومن هيء سبل العيش للوحوَّ في قفارها، وأنزل الأمطار

، أنه الله الذي أعطى كل شيء للقه ثم هدع. فإن له في كل شيء عبرة تدعو الى الاعتبار، أكنانها

وجدت أن  يأنحيث ، ومن هذه الدلالات ما جاء في للق غير البشر، لات يعتبر بهاجعل لها دلا

الاعتبار في الخلق عامةً قسم هذه الدعوة أو طلب التفكر في هذا  إلىالقرآن الكريم في دعوته الناس 

من  الأنفسللق ما يحيط بهذه في والثاني في التفكر ، الأنفسالخلق على قسمين هما التفكر في للق 

سنبين دلالات الاعتبار في  الأنفسجميع المخلوقات. أي أننا بعد أن بينا دلالات الاعتبار في للق 

ولكن قبل الحديث عن هذه الدلالات أود أن ، بقية هذه المخلوقات حيث تنوع  دلالاتها الاعتبار فيها

والتأمل  إليهلأنظار ن أكثر الذي تم لف  اأأبين أنني قد وجدت أثناء البحث في سياق للق غير البشر 

وذلك لعظم هذا الخلق وأن كل بقية المخلوقات تعيش بين هاتين ، فيه هو للق السموات والأرض

يكون  أن كما أن من المناسب بعد ذكرهما، وهذا قد بينا دلالته في المبحث السابق ،الآيتين العظيمتين

}إنَِّ فيِ السَّماَواَتِ واَلأرَضِْ لآياَتٍ  تعالى كما قال  ،الحديث عن للق البشر وغير البشر زيادة في الاعتبار

. فكأن الاعتبار بعد الآيات الكونية [2 - 4 ]الجاثية:وفَيِ خلَقْكِمُْ ومَاَ يبَثُُّ منِ داَبَّةٍ آياَتٌ لِّقوَمٍْ يوُقنِوُن{*  لِّلمْؤُمْنِيِن

ة القرآن في التعبير حيث لم دق إلىقسمين هما للق الناس وللق بقية الدواب. وفي هذا بيان  إلىقسم 

كل دابة بين السماوات والأرض فيها آيات ودلالل لمن يقر   أي ة؛بل جعلها مطلق ،يقيد هذه الدابة
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ن المعاند لو قدم  له كل ما يريد من حقالق لن ي من بما جئته إحيث ، بحقالق الأشياء ويعلم لحتها

 .(1)به

دون ، لات التااي يحملهااا للااق هااذه الاادواب وماان منطلااق هااذه الآيااة ساايكون الحااديث عاان الاادلا 

غيرها من المخلوقات لأن هذه الدواب معلومة للناس مُشاهدةٌ لهم حيث أن منها ما يعيش بينهم ومنهاا  

وماان هااذا ، ماا يشاااهدونه حااولهم ففاي ذكرهااا وبيااان للقهااا تكاون العباارة أنفااع ويكااون الاعتباار اقااوع    

 النحو التالي  هما على المنطلق قسم  الحديث عنها الى قسمين

 للق الأنعام -1

 الدواب بقية للق -2

فساياق الأنعاام وجادت أناه      ؛وذلك أنني وجدت القارآن الكاريم يتنااول للقهماا بساياقين مختلفاين      

 والإنكاار، أما بقية الدواب فكان سياقها فاي المحاجاة والتحادي     ،يكون في التف ل والإنعام على الناس

 فناسب دراسة كل سياق على حدة.

 ق الأنعام  أولًا: خل

سبق وأن بينا في الآيات الكونية أن هذا الكون للق بكل ما فيه لمساعدة الإنسان على العيش 

. ولكن وتهيئة السبل له وكذلك في بعض المخلوقات التي وجدت على هذه الأرض ومنها هذه الأنعام

وبقية الدواب. حيث  قبل أن أشرع في الحديث عن دلالات للق الأنعام أود أن ابين الفرق بين الأنعام

فكل ما ينتفع منه الانسان يسمى أنعام ، أن الأنعام هي الدواب التي للقها الله لنتنعم بها ونستنفع منها

 حيِنَ تسَرْحَوُنولَكَمُْ فيِهاَ جمَاَلٌ حيِنَ ترُيِحوُنَ وَ*  }واَلأنَعْاَمَ خلَقَهَاَ لكَمُْ فيِهاَ دفِءٌْ ومَنَاَفعُِ ومَنِهْاَ تأَكْلُوُن  كما قال تعالى

واَلخْيَلَْ واَلبْغِاَلَ واَلحْمَيِرَ لتِرَكْبَوُهاَ *  وتَحَمْلُِ أثَقْاَلكَمُْ إلِىَ بلَدٍَ لَّمْ تكَوُنوُاْ باَلغِيِهِ إلِاَّ بشِقِِّ الأنَفسُِ إنَِّ ربََّكمُْ لرَؤَوُفٌ رَّحيِم* 

دلالة على تف ل الله على الانسان وأنه  الآياتهذه في و. [8 - 1 ]النحل:وزَيِنةًَ ويَخَلْقُُ ماَ لاَ تعَلْمَوُن{

وهذا فيه أي اً دلالة  للق له من الدواب ما ينفعه وسماه أنعاماً. فكل أنعام دابه وليس كل دابةٍ أنعامٌ.

 اً؛ولهذا سماها الله أنعام ،في العيش الاستمرارستطاع االله له لما  رهاسخي لم لوعلى أن هذه الأنعام 

لعظمة  اًكما أن في للقها بيان، ا للق  نعمة من الله يجب شكره عليها وحمده على تسخيرهالبيان أنه

ومنها نحصل على  الدفء،فمنها نحصل على  ؛جعلها متعددة المنافع ه سبحانهوكيف أن ،للق الله

وقد هذه القدرة العظيمة للخالق سبحانه وتعالى في وهذا فيه دعوة للاعتبار والتأمل  ،الأكل والشرب

                                      
 .11ص، 44ج، تفسير الطبري، ( الطبري1)
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}وإَنَِّ لكَمُْ فيِ الأنَعْاَمِ لعَبِرْةًَ نُّسقْيِكمُ مِّمَّا  ألذ العبرة من ذلك في قوله تعالى  إلىجاءت هذه الدعوة لريحة 

. فطلب الاعتبار بالعبرة التي جاء فيها [22]النحل: فيِ بطُوُنهِِ منِ بيَنِْ فرَْ ٍ ودَمٍَ لَّبنَاً خاَلصِاً سآَئغِاً للِشَّاربِيِن{

 ؛وهذا مثال لذلك ،معان نظر وتأملإ إلىيحتاج  الأنعامدلالة على أن ما تنتجه هذه  الأنعاملله بخلق ا

وهو لروج اللبن من بين الدم والفرث فيه عبرة بأن لا يستطيع فعل ذلك إلا لالق عظيم يستحق أن 

الإيمان به  إلىم ذلك يدفعك، يعبد ويشكر. وكأنه قال إنكم عندما تعرفون قدرة الله وأنه لا يعجزه شيء

الإيمان من للال ذكر لفات  إلىجاء للدعوة  الآياتن سياق إ. حيث (1)والعمل على مرضاته

الم منين وأنهم يعتبرون بهذه النعم التي تف ل الله بها عليهم. ولذلك نجد أنه جاء التأكيد على ذلك 

}وإَنَِّ لكَمُْ فيِ  ث قال تعالى في موطن آلر ولكن بزيادة أمور ألرع تدل على التف ل والإنعام حي

. حيث أن بيان تعدد النعم [45]المؤمنون: الأنَعْاَمِ لعَبِرْةًَ نُّسقيِكمُ مِّمَّا فيِ بطُوُنهِاَ ولَكَمُْ فيِهاَ منَاَفعُِ كثَيِرةٌَ ومَنِهْاَ تأَكْلُوُن{

ودلالة للاعتبار لكي ، التي جمعها سبحانه في مخلوق واحد فيها بيان لمنة الله وتف له على عبادة

لحال  اًلوهيته. كما أن في ذكر الأنعام تشبيهأ. وهذا كله للدلالة على وحدانية الله و(2)بعظمة لانعها

أحدهما لبيان غفلة الكفار عن سماع ما جاءهم من عند ربهم   حيث ورد ذلك في سياقين ؛الكفار

ناَ لجِهَنََّمَ كثَيِراً مِّنَ الجْنِِّ واَلإنِسِ لهَمُْ قلُوُبٌ لاَّ يفَقْهَوُنَ بهِاَ }ولَقَدَْ ذرَأَْ  حيث قال تعالى ،وعدم استفادتهم من الحق

. [571]الأعراف: ولْيَئكَِ همُُ الغْاَفلِوُن{ولَهَمُْ أعَيْنٌُ لاَّ يبُصْرِوُنَ بهِاَ ولَهَمُْ آذاَنٌ لاَّ يسَمْعَوُنَ بهِاَ أوُلْيَئكَِ كاَلأنَعْاَمِ بلَْ همُْ أضَلَُّ أُ

منها حالهم كحال هذه  والاستفادةفهذا التشبيه فيه بيان أن ه لاء الكفار في بعدهم عن فهم آيات الله 

البهالم التي ليس لها قلوب وعقول تفقه بها وتفكر بل هم أشد ضلالًا حيث أن هذه البهالم تميز بين 

. فكان مصيرهم (3)الخير والشر أما ه لاء الكفار لا يميزون بين، ال ار والنافع مع أنها لا تفقه شيئاً

فكأنهم  ،ولم يسمعوا ما يتلى عليهم سماع تدبر ،ما للق الله نظر اعتبار إلىالنار لأنهم لم ينظروا 

. فكان بيان حالهم في الآلرة من بيان حالهم في الدنيا (4)عدموا هذه القلوب وهذه الأعين وهذه الآذان

}إنَِّ اللَّهَ يدُخْلُِ الَّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الصَّالحِاَتِ جنََّاتٍ  قال تعالى وأنه هو الذي تسبب لهم بهذه النهاية حيث 

                                      
 .42ص، 51ج، تفسير الطبري، ( الطبري1)
 .511ص، 52ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور2)
 .485ص، 54ج، تفسير الطبري، ( الطبري3)
 .521ص، 4ج، تفسير الكشاف، ( الزمخشري4)
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. أي أنهم ليس [54]محمد: وىً لَّهمُ{تجَرْيِ منِ تحَتْهِاَ الأنَهْاَرُ واَلَّذيِنَ كفَرَوُا يتَمَتََّعوُنَ ويَأَكْلُوُنَ كمَاَ تأَكْلُُ الأنَعْاَمُ واَلنَّارُ مثَْ

 وأن حظهم منها كحظ بقية البهالم.  ،الأكل والشرب والتمتع بملذات الحياة إلافي هذه الدنيا لهم دور 

لتاار الأنعاام لتشابيه حاال الكفاار دون بقياة الادواب        افمما سبق يتبين لنا أن الله سبحانه وتعاالى  

 لماهيتها. وإدراكهملقربها منهم وانتفاعهم بها 

 ثانياً: خلق بقية المخلوقات

وقد ذكرت في القرآن الكريم بسياقات عدة تبين لنا  ،ا الكون مخلوقات كثيرة ومختلفةإن في هذ

كما تبين لنا أي اً تحديه لمن عبدوا وأشركوا به غيره ، قدرة الله وأسراره التي أودعها في مخلوقات

مْ شرُكَاَءكمُُ الَّذيِنَ }قلُْ أرَأَيَتُْ كما قال تعالى  بمثل ذلك الخلق، بأن يأتي هذا الذي عبد من دونه أو يخلق

اباً فهَمُْ علَىَ بيَِّنةٍَ مِّنهُْ بلَْ إنِ يعَدُِ تدَعْوُنَ منِ دوُنِ اللَّهِ أرَوُنيِ ماَذاَ خلَقَوُا منَِ الأرَضِْ أمَْ لهَمُْ شرِكٌْ فيِ السَّماَواَتِ أمَْ آتيَنْاَهمُْ كتَِ

لا وزن له  اًضعيف اً. بل زاد في التحدي بأن حدد لهم مخلوق[20ر: ]فاطالظَّالمِوُنَ بعَضْهُمُ بعَضْاً إلِاَّ غرُوُراً{

}ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ ضرُبَِ مثَلٌَ فاَستْمَعِوُا لهَُ إنَِّ الَّذيِنَ تدَعْوُنَ منِ دوُنِ اللَّهِ  حيث قال تعالى  ؛في هذه الدنيا وهو الذباب

. فهذا [74]الحج: يسَلْبُهْمُُ الذُّباَبُ شيَئْاً لاَّ يسَتْنَقذِوُهُ منِهُْ ضعَفَُ الطَّالبُِ واَلمْطَلْوُب{ لنَ يخَلْقُوُا ذبُاَباً ولَوَِ اجتْمَعَوُا لهَُ وإَنِ

فعل ذلك فيه دلالة على أن للقهم لغيره  إلىالتحدي في للق الصغير الحقير وعدم قدرة ما يعبدون 

ن إبل  ،بدون من دون اللهن عجزهم عند أحقر هذه المخلوقات يدل على حقارة ما يعفإ ،ألعب

أبعد من ذلك الى عدم قدرة ما يعبدون أن يسترد ما ي لذ منه من قبل هذا المخلوق  إلىذهب  يالتحد

ال عيف الحقير في نظرهم. وهذا من أسلوب القرآن العجيب عند التياره هذا المخلوق الصغير 

عجز عن للق بقية على غيره من المخلوقات ليلقي في الحس ال عف أكثر مما يلقيه ال

. ومن هذا يتبين لنا أن من دلالات الاعتبار في للق غير البشر بيان ضعف غير الله (1)المخلوقات

الاعتبار بقدرة من  إلىأن يخلق كخلقه. كما أن في نظرنا للطيور وهي ترتفع في كبد السماء دعوة 

فعلها مع أنها أقوع منها وعلى جعلها معلقةً فيها دون أن تقع وعجز غيرها من المخلوقات بأن تفعل 

الذي أعطي كل هذه الإمكانيات. وما عرض ذلك لنا إلا لبيان  الإنسانرأس هذه المخلوقات هو 

 ،ولكي نتذكر هذه القدرة كلما رأيناها ،ولكي تكون شاهدتاً فوق رؤوسنا ،قدرته سبحانه وضعفنا

                                      
 .4222ص، 2ج، رآنفي ظلال الق، ( قطب1)
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}أوَلَمَْ يرَوَاْ إلِىَ الطَّيرِْ فوَقْهَمُْ  كما قال تعالى  إليها،ولذلك جاءت الدعوة للاعتبار بحال هذه الطيور بالنظر 

ن هذا النظر يبين لنا قدرة الله في إ. ف[51]المُلك: صاَفَّاتٍ ويَقَبْضِنَْ ماَ يمُسْكِهُنَُّ إلِاَّ الرَّحمْنَُ إنَِّهُ بكِلُِّ شيَءٍْ بصَيِر{

 . (1)رته وطوع أمرهتصريف هذه المخلوقات وأن كل شيء في هذا الكون يسير وفق قد

تدفع ألحاب العقول الى الاعتبار بهاا  ، فسبحان من جعل في كل آية عبرة وفي كل للق قدرة

اعتباراً يقرب الى الله ويرسخ الإيمان بعظمة الله وأنه لالق البارئ المصور. حيث أنه يكفيناا باالنظر   

س هناك اله الا الله هو المدبر لهاذا  الى ما حولنا من آيات في الكون وآيات في الخلق بأن نعتبر بأن لي

 الكون المسير لش ونه نسأل الله أن ينير عقولنا للاعتبار بها وأن يوفقنا للإيمان بخالقها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .47ص، 41ج، التحرير والتنوير، ( ابن عاشور1)
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 الخاتمة

الحمد لله الذي وفقنا للبحث في كتابه العزيز والنهل من معينه الصاافي حياث عشا  معاه أيامااً      

اساتفدت منهاا أنناا كال ماا تادبرنا فاي هاذا الكتااب العزياز نجاد مان             ، لتأمال ولياليَ نيرة مليئة بالتدبر وا

لكان يجاب أن يكاون هاذا التادبر بقلاب ساليم لاافي لكاي يُنهال مان هاذا المعاين              ، المعاني ما هو جدياد 

إن  وجفاه البعد عن الله أن يصل الى معانيه السامية فو الله، فلا يمكن لقلب ران عليه السواد، الصافي

في رم ان يختلف عن بقية الإياام وتادبره أعقااب الصالوات لايس كتادبره بعاد غيرهاا مان          تدبري له 

لكن أسأل الله أن يكون ما كتبته حجةً لي وليس علي كماا آمال أن يكاون فياه النفاع والتوفياق       ، الأوقات

 لي ولبقية المسلمين.  

 حو التالي وقد للص  بعد الانتهاء منه بعدة نتالت تحتاج الى عدة توليات هي على الن

 

 أولًا: النتائج

القرآن يحمل من المعاني ما يدفع الى التدبر حيث أن كل ما تدبرت فيه تجد معنى غير الاذي   أن .1

 تولل  اليه.

، تفسااير الرؤيااا، العباارة والاعتبااار بهااا بيااانجاااء فااي القاارآن بعاادة اسااتعمالات هااي  الاعتبااار أن .2

   .والدليل، وعبور الطريق

 ها.وتدل عليلقرآن الفاظاً مقاربةً لها في الدلالة لدلالة الاعتبار في اأن  .3

، والآياات الكونياة  ، والقتاال ، جاء في أربعة ساياقات هاي القصاص   ، أن طلب الاعتبار في القرآن .2

 والخلق.  

مان لالال   ، دعاوة النااس الاى عباادة الله وحادة     يهادف الاى   في القرآن الاعتبار  تنوع دلالاتأن   .3

   الاعتبار بهذه الدلالات.

 بالطاعة.  عليه الأقبالو الإيمان بالله يدفع الإنسان الىدبر في كتاب الله إن الت .6
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 ثانياً: التوصيات

أن لا نمار علاى كتااب الله مارور الكارام بال أن نتادبر ونتأمال فاي آياتاه ففياه نجاتناا وفلاحناا فاي                .1

 الدارين.

 تكون لنا العبرة وليس بنا.من دلالات تدعو اليه وأن  يجب علينا الاعتبار بما يمر بنا في القرآن .2

أولي بأن يستكمل البحث في هذه الدراسة بشكل أوسع حيث وجدت أنهاا تحتااج الاى مزياد مان       .3

 البحث.

، أولي كال مان أراد أن يفاتح الله علياه ويساتفيد مان كتاباه العزياز أن يقبال علاى الله بقلاب ساليم             .2

الله بقلوبناا فاتح الله علاى عقولناا     فكلماا توجهناا الاى    ، ويكثر من الطاعاات ويبتعاد عان المحرماات    

 للتفكر والتدبر في كتابه الكريم.

والحمااد لله رب العااالمين والصاالاة والساالام علااى أشاارف الانبياااء والمرساالين ساايدنا محمااد وعلااى آلااه   

 ولحبه أجمعين.
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 المراجعالمصادر و

 تحقيق، )11م، 1ط، الأعظم‌لمحيطوا‌المحكم(، هـ231 ت) اسماعيل بن علي أبو الحسن، سيدة ابن

 (.2111) ،بيروت، العلمية الكتب دار(، هنداوي الحميد عبد

، 1ط، الكتاب‌علوم‌في‌اللباب(، هـ993 ت) الدمشقي الحنبلي علي بن عمر حفص أبو، ابن عادل

، بيروت، العلمية الكتب دار(، معوض محمد علي والشيخ أحمد عادل الشيخ تحقيق، )21م

 .م1111/  هـ 1211

‌المعنى‌تحرير"‌والتنوير‌التحرير(، هـ1313 ت)التونسي محمد بن الطاهر محمد، عاشور ابن

، تونس، للنشر التونسية الدار، 31م،‌"المجيد‌الكتاب‌تفسير‌من‌الجديد‌العقل‌وتنوير‌السديد

(1112). 

‌الكتاب‌تفسير‌في‌يزالوج‌المحرر(، هـ322 ت)الأندلسي غالب بن الحق عبد محمد أبو، عطية ابن

 . (1113) ،لبنان، العلمية الكتب دار(، الشافي عبد السلام عبد: تحقيق، )3م، 1 ط، العزيز

 تحقيق، )م6، اللغة‌مقاييس‌معجم(، هـ313 ت) زكريا بن فارس بن احمد الحسن أبو، فارس أبن

 .الفكر دارالأردن: (، هارون عبدالسلام

 محمد تحقيق، )1م، 1ط، العظيم‌القرآن‌تفسير(، هـ992 ت) عمر بن اسماعيل أبوالفداء، كثير ابن

 .(هـ1211)، بيروت، العلمية الكتب دار(، الدين شمس حسين

بيروت: ، 13م، 1ط، العرب‌لسان، (هـ911 ت) المصري الأفريقي مكرم بن محمد، منظور ابن

 .صادر دار

 دار، 13م، 3 ط، العرب‌لسان(، هـ911 ت) و الفضلاب علي بن مكرم بن محمد، منظور ابن

 .(هـ1212)، بيروت، صادر

 و درويش عدنان تحقيق، )1م، الكليات‌كتاب(، هـ1112 ت) الحسيني موسى بن ايوب، ابو البقاء

 .(1111) ،بيروت، الرسالة مؤسسة(، المصري محمد

، الكريم‌القرآن‌مزايا‌إلى‌السليم‌لالعق‌إرشاد(، هـ112 ت) العمادي محمد بن محمد، السعود أبو

 .بيروت، العربي التراث إحياء دار، 1م

 الكتب دار، 1م، 2ط، المديد‌البحر(، هـ1222 ت) المهدي بن محمد بن احمد، الفاسي ابو العباس

 .(2113)، بيروت، العلمية

 تحقيق، )1م، التفسير‌في‌المحيط‌البحر(، هـ923 ت)علي بن يوسف بن محمد، الأندلسي حيان أبو

 .(هـ1221، )الفكر دار(، جميل محمد صدقي



132 

 

 حسن تحقيق، )1م، 2 ط، المقابسات(، هـ211 ت) العباس بن محمد بن علي، التوحيدي حيان أبو

 .(1112الكويت، ) ،الصباح سعاد دار(، السندوبي

 عوض محمد)تحقيق ، 1م، 1ط، اللغة‌تهذيب(، هـ391 ت) احمد بن محمد منصور أبو، الأزهري

 .(2111، )بيروت، العربي التراث إحياء (، دارمرعب

‌القرآن‌تفسير‌في‌المعاني‌روح(، هـ1291 ت) الحسيني عبدالله بن محمود الدين شهاب، الألوسي

، العلمية الكتب دار، عطية الباري عبد علي تحقيق، 16م، 1ط، المثاني‌والسبع‌العظيم

 .(هـ1213)، بيروت

الجامع المسند ، هـ(236)ت  ابو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، البخاري

 .(هـ1222) القاهرة، ،النجاة قدار طو، )تحقيق محمد زهير النالر(، م1، 1ط، الصحيح

 دار، 23م، العرب‌لغة‌في‌الأمالي(، هـ336 ت) القالي القاسم بن إسماعيل أبو علي، البغدادي

 .العلمية الكتب

‌(هـ113 ت)عمر بن إبراهيم الحسن أبي الدين برهان، بقاعيال ‌الآيات‌تناسب‌في‌الدرر‌نظم،

 . (1113، )بيروت، العلمية الكتب دار(، المهدي عبدالرزاق تحقيق، )1م، والسور

، الإسلامية البحوث مجمع، 1م، 3ط، القرآني‌البيان، (م2111 ت) رجب محمد الدكتور، البيومي

 .(1191)، مصر ،القاهرة، النصر دار

 دار، 6م، 2 ط، العربية‌وصحاح‌اللغة‌تاج‌الصحاح(، هـ313 ت) حماد بن إسماعيل، الجوهري

 .(1111)، بيروت، للملايين العلم

، 1م، 3 ط، القران‌اعجاز‌في‌رسائل‌ثلاث(، هـ311 ت) ابراهيم بن حمد سليمان ابو، الخطابي

 .(2111) بيروت، ،المعارف دار( زغلول محمد و الله خلف محمد تحقيق)

، 1م، 2 ط ،السبع‌القراءات‌في‌التيسير(، هـ222 ت) عثمان بن سعيد بن عثمان عمر أبو، الداني

 .(1112)، بيروت، العربي الكتاب دار(، تريزل اوتو: تحقيق)

‌الأربعة‌القراءات‌في‌البشر‌فضلاء‌إتحاف، عبدالغني بن محمد بن احمد الدين شهاب، الدمياطي

 .(1111)، لبنان، العلمية الكتب دار(، مهرة أنس تحقيق، )1م، 1 ط، عشر

، 23م، 3ط، النبلاء‌أعلام‌سير(، هـ921 ت)أحمد بن محمد الله أبوعبد الدين شمس، الذهبي

 .(1113) ،بيروت ،الرسالة مؤسسة نشر(، الأرناؤوط شعيب بأشراف مجموعة تحقيق)

 تحقيق، )1م، 3 ط، الصحاح‌مختار(، هـ666 ت)بكر ابي بن محمد عبدالله ابو الدين زين، ازيالر

 .(1111)،بيروت، النموذجية الدار - العصرية المكتبة(، محمد الشيخ يوسف
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، 1ط، القران‌في‌غريب‌مفرداتال، (312 ت) الفضل بن محمد بن الحسين، الاصفهاني الراغب

 .(هـ1212)الدار الشامية، دمشق، سوريا، ، القلم (، داران الداوديصفوان عدنم، )تحقيق 1

(، طماس حمدو به واعتنى حققه)، 1م، 1 ط، العامري‌ربيعة‌بن‌لبيد‌ديوان(، هـ21 ت) لبيد، ربيعة

 .(2112) بيروت، ،المعرفة دار

، 12م، (المنار‌تفسير)‌الحكيم‌القرآن‌تفسير(، هـ1332 ت) رضا علي بن رشيد محمد، رشيد

 .(1111مصر، ) ،للكتاب العامة المصرية الهيئة

‌جواهر‌من‌العروس‌تاج(، هـ1213 ت) الحسيني الرزّاق عبد بن محمّد بن محمّد، الزَّبيدي

 .الهداية دارالإسكندرية: (، المحققين من مجموعة تحقيق، )21م، القاموس

‌وجوه‌في‌الأقاويل‌وعيون‌التنزيل‌حقائق‌عن‌الكشاف، عمر بن محمود ابو القاسم، الزمخشري

 .بيروت، العربي التراث إحياء دار(، المهدي عبدالرزاق تحقيق، ) 2م، 3ط، التأويل

 تحقيق، )2م، 1ط، البلاغة‌أساس(، هـ331 ت) أحمد بن عمرو بن محمود القاسم أبو، الزمخشري

 .(1111)، بيروت، العلمية الكتب دار(، باسل محمد

 ت) القاهري الحدادي العابدين زين علي بن العارفين تاج بن لرؤوفا عبد، محمد الدين زين

 .(1111)، القاهرة، الكتب عالم، 1م، 1ط، التعريف‌مهمات‌على‌التوقيف(، هـ1131

 .(2111)، الاردن ،للنشر الفكر دار، 2م، الخامسة الطبعة، النحو‌معاني، صالح فاضل. السامرائي

 عمار دارعمان: ، 1م، 1ط، القرآني‌التعبير‌في‌الكلمة‌بلاغة (،2113) صالح فاضل، السامرائي

  .والتوزيع للنشر

، الشروق دار، 31م، 19 ط، القران‌ظلال‌في،‌(هـ1313 ت) الشاربي حسين ابراهيم، قطب سيد

 .(هـ1212)، القاهرة - بيروت

 تحقيق)، 2م، القرآن‌علوم‌في‌الإتقان، (هـ111 ت)بكر ابي بن عبدالرحمن الدين جلال، السيوطي

 .(1192)، للكتاب العامة المصرية الهيئة، (ابراهيم الفضل ابو محمد

، بالمأثور‌التفسير‌في‌المنثور‌الدر(، هـ111 ت) الدين جلال بكر ابي بن الرحمن عبد، السيوطي

  بيروت.، الفكر دار، 1م

، اليوم أخبار مطابع، 21م، الخواطر‌-الشعراوي‌تفسير(، هـ1211 ت) متولي محمد، الشعراوي

(1119). 

، بالقرآن‌القرآن‌إيضاح‌في‌البيان‌أضواء(، هـ1313 ت)المختار محمد بن الأمين محمد، الشنقيطي

 .(1113) لبنان، والنشر للطباعة الفكر دار، 9م
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‌من‌والدراية‌الرواية‌فني‌بين‌الجامع‌القدير‌فتح،‌(هـ1231 ت)محمد بن علي بن محمد، الشوكاني

 .الفكر داربيروت:  ،3م، التفسير‌علم

، 22م، 1 ط، القران‌تأويل‌في‌البيان‌جامع(، هـ311 ت)جرير بن محمد جعفر أبو، الطبري

 (.2111) بيروت ،الرسالة مؤسسة(، شاكر أحمد تحقيق)

، النهضة دار، 13م، 1 ط، الكريم‌للقرآن‌الوسيط‌التفسير(، هـ1231 ت) سيد محمد، طنطاوي

 .(1111)، القاهرة

 قسم تحقيق)، 1م، 1ط، التفسير‌في‌أصول، (هـ1221 ت) محمد بن صالح بن محمد، العثيمين

 .(هـ1222)، الإسلامية المكتبة، (الإسلامية بالمكتبة التحقيق

 محمد تحقيق)، 1م، اللغوية‌الفروق(، هـ313 ت) سهيل بن عبدالله بن الحسن هلال أبو، العسكري

 .القاهرة، ثقافةوال العلم دار(، سليم ابراهيم

، 32م، 3ط ،الغيب‌مفاتيح(، هـ616 ت) الحسن بن عمر بن محمد الله عبد أبو، الرازي الدين فخر

 .(هـ1221) ،بيروت، العربي التراث إحياء دار

 تحقيق)، 1م، 1 ط، العين‌كتاب(، هـ191 ت) تميم بن عمرو بن احمد بن الخليل، الفراهيدي

 .، القاهرةالهلال ومكتبة دار(، السامرائي ابراهيم. د و المخزومي مهدي.د

، 1م، 1 ط، المحيط‌القاموس(، هـ119 ت) يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجد، آبادي الفيروز

 .(2113)، بيروت، الرسالة مؤسسة(، الرسالة مؤسسة - التراث تحقيق مكتب تحقيق)

‌في‌التمييز‌ذوي‌بصائر‌كتاب(، هـ119 ت) يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجد، الفيروزآبادي

-الإسلامية للشئون الأعلى المجلس(، النجار علي محمد تحقيق، )6م، العزيز‌الكتاب‌لطائف

 .الاسلامي التراث إحياء لجنة

، 1م، الكبير‌الشرح‌غريب‌في‌المنير‌المصباح(، هـ991 ت) علي بن محمد بن أحمد، الفيومي

 بيروت.، العلمية المكتبة

، بيروت، الرسالة مؤسسة، 1م، 2ط، القرآن‌علوم‌في‌مباحث، (م1111 ت) خليل مناع ،القطان

 (.1111)، لبنان

، مصر، القاهرة، الشروق دار، 1م، 16ط، القرآن‌في‌الفني‌التصوير(، م1166 ت) سيد، قطب

(2112). 

، الفكر ارد، 13م، 1 ط، الأنشاء‌صناعة‌في‌الاعشى‌صبح(، هـ121 ت) علي بن احمد، القلقشندي

 .(1119)، دمشق
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‌تفسير، (هـ231 ت) البغدادي البصري حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو، الماوردي

 الكتب دار، (الرحيم عبد بن المقصود عبد ابن السيد)، 6م، والعيون‌النكت‌الماوردي

 .لبنان، بيروت، العلمية

‌المعجمبد القادر، حماد والنجار، محمد(، احمد وع، والزيات ، ابراهيممصطفى) اللغة العربية مجمع

 .، الإسكندريةالدعوة دار، الوسيط

 

  .(1191)، بيروت، الثقافة دار، 1م، 9ط، القصة‌فن، يوسف محمد الدكتور، نجم

 تحقيق، )م1، 1 ط، النووي‌بشرح‌مسلم‌صحيح، الحجاج بن مسلم ابو الحسين الأمام، النسيابوري

 .(1113)، بيروت، العلمية كتبال دار(، الباقي عبد محمد

‌لغة‌وإنشاء‌أدبيات‌في‌الأدب‌جواهر(، هـ1362 ت)مصطفى بن ابراهيم بن أحمد، الهاشمي

 .بيروت، المعارف مؤسسة(، الجامعيين من لجنة تحقيق، )2م، العرب
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ABSTRACT 

The current study addresses the implications of “taking cautionary 

lesson in the Holy Quran through studying the meaning relating to “taking 

cautionary lesson in the Holy Quran and its usage, where the term 

“cautionary lesson in the Holy Quran” has several meanings. Also, the 

current study addresses the approaches of the term “taking cautionary 

lesson” and its relating vocabularies, the extent to which these vocabularies 

are connected to this term, and extracting examples for such relation from 

the Quranic context. The current study also addresses the contexts that 

included “ordering people to take lessons” which came in the Holy Quran in 

four contexts: stories, verses of fighting and war, the verses of creation and 

cosmic signs. The current study has clarified the points of taking lessons in 

theses contexts and also mentioned examples. The researcher has divided 

the current study into two chapters: 

Chapter (I) includes six topics addressing the implications of “taking a 

lesson” through explaining its concept, as this chapter has mentioned all the 

meanings applied by grammarians in defining this concept tracking the 

development of this concept whether the real meaning or metaphorical 

meaning. The remaining topics of this chapter have addressed the 

vocabularies connected to the term “taking lesson” through searching its 

implications in Arabic language, also searching its relation between this 

concept and its implications. 
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Chapter (II) has addressed the contextual study of the implication of 

the concept “taking a lesson”. This came in four topics based on the contexts 

where the concept was mentioned, including: the stories of the Holy Quran, 

the verses of fighting and war, the comic signs, and the verses of Creation. 

 The current study has revealed a set of results and recommendations 

including the clarification of the meaning of the term “taking a lesson” and 

its use in the Holy Quran, and the relation between this concept and its 

implications, mentioning the areas where the Holy Quran ordered and 

advised us to “take a cautionary lesson” through the Quranic context. 

 


